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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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آيرلندا... بلد البطاطا
 التي كانت سبب مجاعته

غصن فر من اليابان بعد وقف مراقبته بت ٦٠٠ ألف شخص
ّ
الجزائر: بن صالح يغادر السلطةحرب سوريا غي

أنقرة - طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت ثــلاثــة مــصــادر مطلعة 
على ظروف هرب كارلوس غصن، 
أنــــــه فـــــر مـــــن مـــنـــزلـــه فـــــي طــوكــيــو 
بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، 
اســـتـــأجـــرتـــهـــا شـــركـــة «نـــيـــســـان»، 
مراقبته. ونقلت وكالة «رويترز» 
عن المــصــادر، أن محامييه طلبوا 
مـــن شــركــة الأمــــن وقــــف مــراقــبــتــه، 
وذكــــــــروا أنـــــه كـــــان يـــعـــتـــزم تــقــديــم 
شــــكــــوى ضــــد الــــشــــركــــة. وامـــتـــنـــع 
مــــتــــحــــدث بــــاســــم «نـــــيـــــســـــان» عــن 

التعليق على هذه الأخبار.

وفي إسطنبول، صدر أمر من 
إحــدى المحاكم بحبس ٥ متهمين 
بعد إدانتهم بالتورط في تهريب 
اليابان إلى لبنان عبر  غصن من 
مـــطـــار أتـــــاتـــــورك. والـــخـــمـــســـة هــم 
ضمن مجموعة من ٧ مشتبه بهم 
قــــررت المحكمة  ٤ طــيــاريــن، فــيــمــا 

الإفراج عن الشخصين الآخرين.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، اعـــتـــبـــر 
محامٍ ياباني كــان يتولى الدفاع 
عـــن كـــارلـــوس غـــصـــن، أن مـــا دفــع 
موكله للهرب هو صرامة النظام 
الـــقـــضـــائـــي الــــيــــابــــانــــي. وأضــــــاف 
عــلــى مـــدونـــتـــه: «الـــغـــضـــب تــحــوّل 

إلــى أمــر آخــر عندما تذكرت كيف 
كان يعامله النظام القضائي في 

اليابان».
ومـــــــنـــــــذ ســــــــــنــــــــــوات، تـــنـــتـــقـــد 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة، عـــلـــى غــــرار 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، الــنــظــام 
القضائي الياباني، الذي يستند، 
حسب قولها، إلى تكرار عمليات 
الاســـــتـــــجـــــواب إلــــــى حـــــين انـــهـــيـــار 

المتّهم. (تفاصيل ص ٨)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت الـــحـــرب الــســوريــة، 
مــــنــــذ انـــــدلاعـــــهـــــا، قــــبــــل نــــحــــو ٩ 
سنوات، في غياب ومقتل نحو 
ألــــــــف شــــخــــص وإصـــــابـــــة   ٦٠٠
مـــــلـــــيـــــونـــــي شــــــخــــــص بــــــجــــــروح 
وتشريد ١٢ مليوناً من أصل ٢٣ 
مليونا عـــدد ســكــان ســوريــا في 

.٢٠١١
ووثـــــــق «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» مقتل ٣٨٠ ألفاً، 
بينهم أكثر من ١١٥ ألف مدني، 
موضحاً أن بين القتلى المدنيين 

نحو ٢٢ ألف طفل.
وقــــــــال «المــــــرصــــــد» إن هـــذه 
الإحــصــائــيــة لــم تشمل نــحــو ٨٨ 
تِلوا تحت التعذيب 

ُ
ألف مواطن ق

فـــي مــعــتــقــلات الـــنـــظـــام. كــمــا لم 
تُــضــمَــن مــصــيــر أكــثــر مـــن ٣٢٠٠ 
مختطَف من المدنيين والمقاتلين 
فــي ســجــون «داعــــش» ولا ٤١٠٠ 
أســيــر مــن قـــوات الــنــظــام و١٨٠٠ 
مختطف لدى الفصائل المقاتلة. 
وقدر «المرصد» العدد الحقيقي 

تلوا بأكثر من ١٠٥ آلاف.
ُ
لمن ق

وكــانــت الحصيلة الأخــيــرة 
«المرصد»، في ١٥ مارس (آذار)  لـ

٢٠١٨، أفادت بمقتل أكثر من ٣٧٠ 
ألف شخص.

وفيما يتعلّق بالقتلى غير 
المــــدنــــيــــين، أحــــصــــى «المـــــرصـــــد» 
ألــف عنصر  مقتل أكثر مــن ١٢٨ 
من قوات النظام والموالين، بينهم 
١٦٨٢ عــنــصــراً مــن «حــــزب الــلــه» 
اللبناني الذي يقاتل مع النظام 

منذ ٢٠١٣.
وقـــدرت الأمـــم المــتــحــدة كلفة 
الحرب بـ ٤٠٠ مليار دولار. كما 
تسببت في نزوح وتشريد أكثر 
مــن نصف السكان داخــل البلاد 

وخارجها. (تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة 
أمس أن الرئيس عبد المجيد تبّون 
تــســلــم اســـتـــقـــالـــة عـــبـــد الــــقــــادر بــن 
صالح من رئاسة «مجلس الأمة»، 
منهياً بــذلــك جـــدلاً حــول «مصيره 
فـــي الــســلــطــة»، بــعــد أن كــــان محل 
احتجاجات شعبية حـــادة، خلال 
فــتــرة رئــاســتــه الانــتــقــالــيــة لــلــدولــة 

التي دامت ٨ أشهر.
وأفـــــــادت الـــرئـــاســـة، فـــي بــيــان 
نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء الحكومية، 
بـــــأن تــــبّــــون تــلــقــى رســــالــــة مــــن بــن 

صــالــح يــخــطــره فــيــهــا بــرغــبــتــه في 
إنـــهـــاء عــهــدتــه عــلــى رأس مجلس 
الأمـــــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــرَبــة من 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  بــن صالح لـــ
دواعــــي الاســتــقــالــة صــحَــيــة بحتة، 
إذ خــضــع بـــن صـــالـــح فـــي الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة لـــعـــلاج كــيــمــيــائــي، وبـــدا 
فــي حــالــة بــدنــيــة سيئة فــي الفترة 

الأخيرة.
ويوصف بن صالح (٧٨ سنة) 
«خـــــادم الــــنــــظــــام»، كـــنـــايـــة عــلــى  بــــــ
«انــضــبــاط ســيــاســي» مــيّــز مــســاره 
الــدولــة منذ سبعينيات القرن  فــي 

الماضي. (تفاصيل ص ٣)

أنقرة تسعى لغطاء دولي لتدخلها العسكريالتحالف ملتزم التهدئة ودعم الحل السياسي وجهود غريفيث

تعزيزات روسية إلى ليبيا تستبق إرسال قوات تركيةتنسيق عسكري سعودي مع الحلفاء لردع الهجمات الحوثية
جدة: سعيد الأبيض

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن قـــيـــادات عــســكــريــة ســعــوديــة 
عـــلـــيـــا اجـــتـــمـــعـــت مــــــع قـــــيـــــادات 
ومسؤولين عسكريين من «دول 
«وضع استراتيجية  صديقة» لـ
مــطــوّرة للتعامل مــع ميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــين»، فـــــي حــــــال قـــامـــت 
باعتداءات على المنشآت المدنية 

والاقتصادية في دول التحالف.
وتــــفــــيــــد المـــــعـــــلـــــومـــــات بــــأن 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة تـــتـــضـــمـــن 
لــتــوجــيــه عمليات  «الاســـتـــعـــداد 
وضــــــــربــــــــات عــــســــكــــريــــة مــــؤلمــــة 
لـــــقـــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لــــدفــــع ثــمــن 
اعتداءاتهم بحيث يتم التركيز 
لين  على استهداف القادة المعطِّ
لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي ومـــقـــراتـــهـــم 

ومصالحهم في اليمن».

وتــســتــنــد هــــذه الـــضـــربـــات، 
حـــــــســـــــب المـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات، إلـــــــى 
«مــنــظــومــات رصـــد واســتــهــداف 
ذات إمكانيات عالية تم إدخالها، 
بما في ذلك نشر أسراب طائرات 
مــقــاتــلــة تـــابـــعـــة لــــــدول صــديــقــة 
لــلــمــمــلــكــة، ورادارات ودفـــاعـــات 
جوية وأسلحة نوعية حديثة».

ـــــــــشـــــــــرق  وتــــــــــواصــــــــــلــــــــــت «ال
الأوســـط» مــع مــســؤول سعودي 

قال إنه لن يعلّق على «أي أمور 
تتعلق باستراتيجيات داخلية 
المــمــلــكــة  بــــين  تـــفـــاهـــمـــات  أو أي 
والــدول الصديقة». وشــدد على 
أن «التحالف بقيادة السعودية 
مـــلـــتـــزم الـــتـــهـــدئـــة والإجــــــــــراءات 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة كــافــة 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــيــــهــــا، ودعـــــــم 
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن 

غريفيث}.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر إن مــوســكــو 
أرســـلـــت تـــعـــزيـــزات إلــــى بــنــغــازي 
اســـتـــبـــاقـــاً لـــلـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي فــي 
ليبيا دعماً لقوات حكومة الوفاق 

برئاسة فائز السراج.
وأفـــــادت مــواقــع متخصصة 
فــــــي تــــعــــقــــب حـــــركـــــة الـــــطـــــائـــــرات 

الــــعــــســــكــــريــــة بــــانــــتــــقــــال طــــائــــرة 
روسية من طراز «توبولوف» من 
الــروســيــة غــرب  قـــاعـــدة حميميم 
ســـوريـــا إلــــى بــنــغــازي فـــي ليبيا 
بــعــد وصــولــهــا مـــن مــوســكــو أول 
أمـــــس. وأضــــافــــت أن طبيعة  مـــن 
رحـــلـــة الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة الــتــي 
هبطت في بنغازي غير معروفة، 
علما بـــأن أنــبــاء تــــرددت عــن نقل 
موسكو عناصر من سوريا إلى 

ليبيا للقتال مع جماعة «فاغنر» 
الـــروســـيـــة إلــــى جـــانـــب «الــجــيــش 

الوطني» بقيادة خليفة حفتر.
وكــــــــانــــــــت شـــــعـــــبـــــة الإعـــــــــــلام 
الحربي، التابعة للقيادة العامة 
لـــلـــجـــيـــش الــــلــــيــــبــــي، أعــــلــــنــــت فــي 
بيان أن غــارات استهدفت مواقع 
لـــتـــخـــزيـــن الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر 
ل عــدداً من 

ّ
وحافلة نقل كانت تق

الــســوريــة، من  حــامــلــي الجنسية 

إلــى  الــعــســكــريــة  قــاعــدة معيتيقة 
إلــى جانب  مــواقــع أخـــرى للقتال 

قوات السراج بدعم من تركيا.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يــكــثــف 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان مــشــاوراتــه مــع أعــضــاء 
حكومته وتحركاته الدبلوماسية 
لتأمين غطاء دولي لإرسال قوات 
إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة 

السراج. (تفاصيل ص ٣)

خادم الحرمين أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس صالح «أهمية التهدئة»... قصف صاروخي للمنطقة الخضراء في بغداد وقاعدة شمال العاصمة

إيران تطلق معركة «إخراج أميركا» من العراق
بغداد: فاضل النشمي

الرياض ـ لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت الــســعــوديــة، أمـــس، حرصها على 
نزع فتيل الأزمة في المنطقة، بعد مقتل قائد 
«فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، في 
غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي 

أول من أمس.
وشـــدد خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي 
أجـــــراه، أمــــس، مـــع الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم 
صـــالـــح، عــلــى حــــرص الــســعــوديــة عــلــى أمــن 
العراق واستقراره، وأهمية التهدئة، ونزع 
فــتــيــل الأزمـــــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، واتــــخــــاذ كــافــة 

الإجراءات لخفض التوتر فيها.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي أنه بحث في اتصال هاتفي 
مع ولــي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان الوضع في العراق والمنطقة، وأكــدا 

أهمية تفادي التصعيد.
وأطــلــقــت إيــــــران، أمــــس، مــعــركــة إخــــراج 
أمــيــركــا مـــن الـــعـــراق، بــإعــلانــهــا عـــن تحديد 
٣٥ هدفاً، للرد على تصفية سليماني بأمر 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهدد 
قـــائـــد «الــــحــــرس الــــثــــوري» حــســين ســلامــي، 
بـــشـــن «انــــتــــقــــام اســـتـــراتـــيـــجـــي» يــســتــهــدف 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، رداً على 

مقتل سليماني، الذي جرت في بغداد، أمس، 
لـــه، ولأبـــو مــهــدي المهندس  مــراســم تشييع 
ومــرافــقــيــهــمــا الـــذيـــن قــتــلــوا مــعــهــمــا. وقـــال 
ســلامــي، للتلفزيون الإيــرانــي، إن «الانتقام 
الاستراتيجي سينهي الوجود الأميركي في 

المنطقة».
بدوره، أشار العميد غلام علي أبو حمزة، 
الــقــيــادي فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، 
إلــى سلسلة مــن الأهــــداف المحتمل ضربها 
انتقاماً لمقتل سليماني، وأضـــاف: «حــددت 
إيــــران أهــدافــاً أمــيــركــيــة حــيــويــة فــي المنطقة 
منذ وقــت طــويــل... نحو ٣٥ هــدفــاً أميركياً 
في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب». وفيما 
الــخــاصــة فــي تنظيم  قــائــد العمليات  نصح 
«كتائب حزب الله» العراقي، المرتبط بإيران، 
عــنــاصــر الأمـــن الــعــراقــيــين، بــالابــتــعــاد، بــدءاً 
من مساء اليوم مسافة ألف متر عن القواعد 
الــعــراق، استهدفت صواريخ  الأميركية فــي 
مساء أمس المنطقة الخضراء وحي الجادرية 
فــي بــغــداد، وســقــط أحــدهــا عــلــى مــقــربــة من 
السفارة الأميركية، وكذلك قاعدة بلد، شمال 

العاصمة، التي يوجد فيها أميركيون.
المــقــرر أن يناقش  مــن ناحية ثانية، مــن 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــيــوم الــوجــود الأمــيــركــي 
فـــي الـــعـــراق، وســـط دعـــــوات، خــصــوصــاً من 

الفصائل الموالية لطهران، إلى إنهائه.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

مشيعون يحيطون بسيارة تحمل جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد أمس (أ.ف.ب)... 
وفي الإطار رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في مراسم التشييع (رويترز)

خالد بن سلمان 
إلى واشنطن ولندن 

لبحث التهدئة في المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

علمت «الــشــرق الأوســـط» مــن مصادر 
مطلعة بصدور توجيهات من ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنائب 
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام 
بــــزيــــارة رســـمـــيـــة إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والمملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الأمـــيـــر خــالــد بن 
ســلــمــان «ســيــلــتــقــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــكـــبـــار المــــســــؤولــــين فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار 
سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية 
إلــى التهدئة وضــبــط النفس ودرء كــل ما 
يــؤدي إلــى تصاعد الأوضـــاع، وبما يكفل 

تعزيز أمن المنطقة واستقرارها».
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السعودية تعيد تأهيل مدرسة تاريخية في عدن لتعليم أكثر من ١٤٠٠ طالب
عدن: عبد الهادي حبتور

يستعد البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن لإعـــــادة 
تأهيل وبناء إحدى أقدم المدارس 

في العاصمة المؤقتة عدن.
إعـــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل وتــــوســــيــــع 
المدرسة الثانوية من قبل البرنامج 
سوف يسهم في محاربة الظواهر 
التي ظهرت في عدن مثل الإرهاب 
والـــغـــلـــو والـــتـــطـــرف، ويـــقـــود إلــى 

إيجاد جيل واعٍ ينتشل المدينة إلى 
بــر الأمـــان فــي المستقبل، بحسب 
الدكتور محمد عبد الرقيب مدير 
مكتب التربية والتعليم بمحافظة 

عدن.
الثانوية  ويعود تاريخ بناء 
الواقعة بمديرية صيرة وتسمى 
الــيــوم ثانوية لطفي جعفر أمــان 
إلــــــى عــــــام ١٨٨٢ وكــــانــــت عـــبـــارة 
لــلــقــوات البريطانية  عــن معسكر 
يسمى فرونت باي ريجمنت، كما 

استخدمت كمحكمة تجارية في 
وقت سابق.

وأوضح مدير مكتب التربية 
«الشرق  والتعليم بمحافظة عدن لـ
الأوســــط» أن الثانوية تستوعب 
١٣٧١ طالباً، بمعدل ٦٠ طالباً في 

الفصل الواحد.
وأضـــاف: «السعودية سوف 
ثــانــويــة جـــديـــدة بمساحة  تــبــنــي 
تــتــكــون مـــن ١٢  فـــي ٣٠ مـــتـــراً   ٥٠
فصلاً دراسياً عبارة عن دوريــن، 

علماً بأنها الثانوية الوحيدة في 
مديرية صيرة».

وتـــابـــع: «زيــــــارة الإخــــــوة في 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــمــــار الــيــمــن لــقــطــاع الــتــعــلــيــم 
بـــدأت مــن خـــلال معلم مــن معالم 
الــتــربــيــة فـــي عــــدن وهــــي ثــانــويــة 
لطفي جعفر أمان بمديرية صيرة، 
تفقدوا وضــع الثانوية واطلعوا 
أبــرز الاحتياجات العاجلة،  على 
الـــزيـــارة بتنفيذ  أتــمــنــى أن تكلل 

مشاريع حيوية ومؤثرة تساعد 
الطلاب والطالبات على الاستقرار 

في العملية التعليمية».
وشدد مدير عام التربية في 
عدن على أن المشاريع التي يقوم 
بها البرنامج السعودي في حقل 
التعليم ستسهم بشكل كبير في 
محاربة الإرهـــاب والتطرف التي 
عانت منها عدن وشبابها خلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. وقـــــال: «رفــعــنــا 
للبرنامج السعودي كل المشاريع 

فــــي كــــل المــــديــــريــــات مــــن الــــذكــــور 
والإنــــــــــاث والأنــــشــــطــــة الـــطـــلابـــيـــة 
اللاصفية التي ستساعدنا كثيراً 
على محاربة الكثير من الظواهر 
التي ظهرت في عدن مثل الإرهاب 
والـــغـــلـــو والـــتـــطـــرف، نــســعــى إلــى 
خلق جيل قادر على أن يقود عدن 

إلى بر الأمان في المستقبل».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، ذكــــــــــر جـــــلال 
مسعود، مدير الثانوية، أن منظمة 
اليونيسيف حاولت سابقاً إعادة 

تأهيل الثانوية لكن جرى إيقافها 
بسبب عــدم التزامها بالمحافظة 

على معالم المكان التاريخية.
«الشرق  وأضاف في حديثه لـ
الأوســـط» أن «الثانوية تعرضت 
للتخريب والــنــهــب خــلال الحرب 
الأخيرة بعد نزوح آلاف العائلات 
إليها، واتخاذها مقراً للسكن، ثم 

بيع جميع محتوياتها».
وأفــــاد مــســعــود بـــأن المــدرســة 
تــقــع فــي مــرمــى الــســيــول الــقــادمــة 

من مديرية كريتر باتجاه البحر، 
وهـــــــــي بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى مـــــصـــــدات 
وتــحــويــلات لــهــذه الــســيــول كــي لا 
تجرف المباني، مبيناً أن البرنامج 
السعودي وعــد بدراسة المشروع 

واتخاذ اللازم.
يذكر أن البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن يعيد تأهيل 
وتــجــهــيــز مــســتــشــفــى عــــدن الــعــام 
الذي يقع مباشرة مقابل ثانوية 
لطفي جعفر أمان بمديرية صيرة.

قيادات في الحزب دعت أبو راس إلى التريث ومناقشة الأسباب

«إهانات حوثية» تدفع زعيم «مؤتمر صنعاء» للاستقالة وترك العمل السياسي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــتــكــشــف يـــومـــاً بـــعـــد يــــوم، 
الشراكة الصورية بين الجماعة 
الحوثية والــقــيــادات الخاضعة 
لـــــهـــــا فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء مـــــــن حـــــزب 
المؤتمر الشعبي العام ومــا تنم 
الــعــلاقــة المتجسدة  عنه طبيعة 
في علاقة التابع بالمتبوع منذ 
مقتل الرئيس السابق ومؤسس 
الحزب علي عبد الله صالح في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــادت 
قـــيـــادات حــزبــيــة فـــي «المــؤتــمــر» 
القيادي في الحزب صادق  بأن 
أمين أبو راس الذي تم تنصيبه 
لخلافة صالح على رأس الحزب 
فــــــي صــــنــــعــــاء قـــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه 
إلــى أعــضــاء اللجنة الــعــامــة في 
صـــنـــعـــاء، مــعــتــزمــاً تــــرك الــعــمــل 
الحزبي والسياسي، احتجاجاً 
«الإهــــانــــات  عـــلـــى مــــا وصــــــف بـــــ
الـــــحـــــوثـــــيـــــة» المــــــتــــــكــــــررة بــحــقــه 
شخصياً وبقية قيادات الحزب 

في صنعاء.
وذكـــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر الــــتــــي 
«الــشــرق الأوســـط» أن  تحدثت لـــ
أبو راس قدم استقالته الخميس 
المـــاضـــي، إلـــى أعـــضـــاء «الــلــجــنــة 
العامة»، لكن لم يبت في شأنها 
حتى الآن من قبل الأعضاء الذين 
نصحه بعضهم بالتريث وطرح 
الــقــضــيــة عـــلـــى قــــــادة الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة، عـــلـــى أمـــــل تــدخــلــهــم 
لوقف «الإهانات» التي يتعرض 
لها أتباع الحزب من قبل عناصر 

الجماعة ووسائل إعلامهم.
وتـــضـــمـــنـــت اســـتـــقـــالـــة أبـــو 
راس - بحسب المــصــادر - عــدداً 
مـــن المــــبــــررات الـــتـــي دفــعــتــه إلــى 
الــعــمــل السياسي  تـــرك  تفضيل 
والــحــزبــي، ومــن بينها «العبث 
الحوثي» الذي تقوم به الجماعة 

فــي مــؤســســات الــدولــة وإقــصــاء 
كوادر الحزب وتهميش دورهم، 
رغـــم اســتــمــرار الــشــراكــة المعلنة 

بين الطرفين بعد مقتل صالح.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، دعـــــا 
القيادي البارز في الحزب ياسر 
الــــعــــواضــــي أعـــــضـــــاء «الـــلـــجـــنـــة 
الــعــامــة»، وهـــي أعــلــى هيئة في 
الحزب، إلى عدم قبول استقالة 

أبو راس ومناقشة أسبابها.
وقال العواضي في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أدعـــــو اللجنة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــمــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي 
الــعــام لرفض استقالة المناضل 
الـــجـــســـور الـــشـــيـــخ صـــــــادق أبـــو 
الــجــمــيــع معه  راس، وأن يــقــف 
وإلـــى جانبه ومناقشة أسباب 
الاستقالة والعمل على معالجة 

الأسباب بالطرق المناسبة».
وتمنى القيادي العواضي 
«الأطــــراف  عــلــى مـــن وصــفــهــا بـــــ
الأخــــــــــــــــــرى»، فـــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــى 
الميليشيات الحوثية أن تتعامل 
الـــــذي  أبــــــو راس «بــــالــــقــــدر  مـــــع 
يليق بمكانته وقدره، لأنه وجه 
(المؤتمر) ككل»، بحسب تعبيره.

وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
حـــوثـــيـــة مــتــنــوعــة درجــــــت عــلــى 
مــــــــدار الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة عــلــى 
تــــوجــــيــــه الإهـــــــانـــــــات لــــقــــيــــادات 
حــــــزب «المــــؤتــــمــــر» الــخــاضــعــين 
للجماعة في صنعاء، فضلاً عن 
استمرار الميليشيات في إقصاء 
المنتسبين للحزب من وظائفهم 

في المؤسسات الحكومية.
وحــــــتــــــى أولــــــــئــــــــك الــــــنــــــواب 
المعدودين الذين فضلوا طوعاً 
أو كـــرهـــاً الــبــقــاء فـــي الــعــاصــمــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــخـــتـــطـــفـــة مـــــن قــبــل 
الميليشيات الحوثية لم يسلموا 
من أذى الجماعة المتكرر، سواء 
عــن طــريــق عــمــلــيــات الإذلال من 
عناصر الميليشيات أو التضييق 

الــتــهــديــد  تـــحـــركـــاتـــهـــم أو  عـــلـــى 
بتصفيتهم ومصادرة أموالهم.

وفــيــمــا بــــدأ هـــــؤلاء الـــنـــواب 
أخــــيــــراً وأغـــلـــبـــهـــم مــــن المــــوالــــين 
لــحــزب «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» رفــع 
أصـــواتـــهـــم بــالــشــكــوى وتــوســل 
الجماعة الكف عن ممارساتها 
ضدهم، واصلت الميليشيات في 
عملياتها الممنهجة لإذلال رجال 
الــقــبــائــل فــي مــنــاطــق سيطرتها 
والتنكيل بــهــم رغـــم خضوعهم 

المطلق لسلطات الانقلاب.
وأظهر مقطع مصور تداوله 
الــنــاشــطــون الــيــمــنــيــون أخـــيـــراً، 
الــنــواب  لــه  جانباً مما يتعرض 
المــوالــون للجماعة فــي صنعاء، 
حيث يتحدث فيه عدد منهم من 
قاعة البرلمان فــي صنعاء، لعل 
رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق يحيى 
يــــزال متمسكاً  الــــذي لا  الـــراعـــي 
إلــى جانب الحوثيين  بمنصبه 

يستطيع أن يفعل لهم شيئاً.

وكان قادة الحزب في صنعاء 
اتــــخــــذوا الــــعــــام المــــاضــــي، قـــــراراً 
جمدوا فيه شراكتهم الصورية 
مــــــع الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة فــي 
مؤسسات الانــقــلاب، احتجاجاً 
مــنــهــم عـــلـــى قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
بإطلاق سراح ٥ متهمين بتفجير 

دار الرئاسة في ٢٠١١.
لـــــكـــــن لــــــــم يــــــــكَــــــــدْ يـــنـــقـــضـــي 
الأســــبــــوع مــنــذ قــــرر قـــــادة حــزب 
«المــؤتــمــر الشعبي» فــي صنعاء 

تـــجـــمـــيـــد شـــراكـــتـــهـــم الـــصـــوريـــة 
مـــع المــيــلــيــشــيــات حــتــى نجحت 
تـــهـــديـــدات الــجــمــاعــة ووعـــودهـــا 
فــي إرغــــام قـــيـــادات الــحــزب على 

التراجع عن القرار.
وأفـــــــــــادت حـــيـــنـــهـــا مـــصـــادر 
«الـــشـــرق  قـــيـــاديـــة فــــي الــــحــــزب لــــ
الأوســــــط» بــــأن قـــيـــادات الــحــزب 
تـــلـــقـــوا تـــهـــديـــدات صـــريـــحـــة مــن 
قيادات الجماعة بالقتل والسجن 
ومصادرة الممتلكات إذا أصروا 

على استمرار قرار المقاطعة.
وفـــضـــل كــثــيــر مــــن قـــيـــادات 
البقاء في صنعاء  حــزب صالح 
بـــــعـــــد مــــقــــتــــلــــه تـــــحـــــت مـــعـــطـــف 
الجماعة الحوثية، رغــم دعوته 
الــشــراكــة مــع الميليشيات  لفض 
ومـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا لاســـــــتـــــــعـــــــادة 
مؤسسات الدولة وإعادة اليمن 

إلى الحاضنة العربية.
ومـــــنـــــذ انــــــقــــــلاب الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١١، وتحالف 
جناح صالح في الحزب معها، 
أخذت الفجوة تتسع بين جناح 
الــحــزب الآخـــر المـــوالـــي للرئيس 
عبد ربه منصور هادي وتحالف 

دعم الشرعية.
وعـــــــقـــــــب مـــــقـــــتـــــل الـــــرئـــــيـــــس 
السابق على يد الحوثيين، انشق 
الـــعـــشـــرات مـــن قــــيــــادات الــحــزب 
عــن تحالف الجماعة الحوثية 
وبدأوا تشكيل جناح آخر يتوزع 
بـــين عــــدة عـــواصـــم عــربــيــة، كما 
أخـــذوا يــدفــعــون بــاتــجــاه تمكين 
نــجــل صــالــح الأكــبــر أحــمــد علي 
لتولي أمور الحزب خلفاً لوالده.

وأخــفــق كــثــيــر مــن المــســاعــي 
التي تبناها قيادات في الحزب 
على مدار السنوات الماضية من 
أجــل لملمة صفوفه تحت قيادة 
مــوحــدة، إلا أنــهــا جميعاً بــاءت 
بالفشل بسبب عدم وجود الثقة 

بين قيادات الحزب المتنافسين.
المــقــابــل، بيّنت المصادر  فــي 
أن قيادات حزبية بارزة تتمسك 
بتوحيد الحزب لكن على قاعدة 
أن يـــكـــون زعــيــمــه هـــو الــرئــيــس 
الحالي عبد ربه منصور هادي، 
إذ إنه كان نائباً لرئيس الحزب 
صــالــح قــبــل الانــقــلاب الــحــوثــي، 
وقبل أن تسوء علاقته بالجناح 
الـــذي يــتــزعــمــه الــرئــيــس الــراحــل 
ويـــتـــم الإعـــــلان فـــي صــنــعــاء عن 

إطــاحــتــه مــع قــيــادات أخـــرى من 
المنصب الحزبي.

وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق المـــــســـــاعـــــي 
المــســتــمــرة لـــلـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة 
المــــؤتــــمــــريــــة، ســـــــواء المـــــوجـــــودة 
فــــي الـــــريـــــاض أو فــــي أبــوظــبــي 
الـــقـــاهـــرة، كشفت  أو مــســقــط أو 
المــــصــــادر وجــــــود هـــــوة واســـعـــة 
لا تـــــــزال هــــي المـــســـيـــطـــرة خـــلال 
الــتــي تجمع  الــلــقــاءات  مختلف 

القيادات الحزبية.
وكــــان الــرئــيــس هــــادي عقد 
اجتماعاً العام قبل الماضي مع 
قيادات الحزب في القاهرة، في 
مسعى لاحتواء الموالين لجناح 
صــــالــــح وتـــــزعـــــم الـــــحـــــزب، غــيــر 
تــكــلــل بالنجاح  لــم  أن مــســاعــيــه 
لــوجــود اعــتــراضــات كــبــيــرة من 
قبل الموالين لنجل صالح وتيار 

قيادات الحزب في الداخل.
وفــــي أحــــدث هــــذه المــســاعــي 
الـــتـــي جــمــعــت الـــشـــيـــخ ســلــطــان 
الــبــركــانــي الــقــيــادي فــي الــحــزب 
ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان مــــع قـــيـــادات 
حــــزبــــيــــة أخـــــــــرى فــــــي أبـــوظـــبـــي 
بـــــحـــــضـــــور نـــــجـــــل صـــــــالـــــــح، لـــم 
يسفر الأمر عن أي تقدم جديد، 
سوى ما حدث من تلاسن على 
«تويتر» بين البركاني والقيادي 

في الحزب أبو بكر القربي.
وعلى المنوال ذاتــه، بحسب 
المـــــصـــــادر الـــحـــزبـــيـــة، لــــم تــفــلــح 
قيادات الحزب خــلال الاجتماع 
المنعقد فــي جــدة فــي ٢٢ يوليو 
(تموز) الماضي، في التوصل إلى 
أي رؤيــة جامعة لإعــادة الحزب 
إلــى مــســاره الطبيعي وإعــادتــه 
إلى صدارة الواجهة السياسية، 
لــجــهــة الــــصــــراع المــســتــمــر عــلــى 
الزعامة وعــدم القدرة على عقد 
مؤتمر عــام للحزب فــي الداخل 
اليمني لانتخاب قيادة جديدة، 

وفقاً للوائح التي تحكمه.

«المؤتمر الشعبي العام») جانب من أحد لقاءات حزب المؤتمر بعد مقتل صالح في صنعاء (الموقع الإلكتروني لـ

انقلابيو اليمن استهدفوا مستشفى ريفياً في التحيتا 

مسؤول يمني يتهم الحوثيين باقتحام مقر للصليب الأحمر في الحديدة 
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى فــي 
صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، بينهم قــيــادي بــارز 
وقائد فرقة زراعــة الألغام، غرب 
تعز، جنوب غرب، في معارك مع 
الجيش الوطني، خلال الـيومين 
المـــاضـــيـــين، عــــلاوة عــلــى ســقــوط 
قتلى وجرحى آخرين في صفوف 
الانقلابيين في البيضاء، وسط، 
وصعدة شمال غــرب، والضالع 
(جـــــنـــــوب الــــــبــــــلاد)، فـــــي الـــوقـــت 
الــذي استهدفت فيه ميليشيات 
الانـــقـــلاب مــســتــشــفــى ريــفــيــا في 
التحيتا، جنوب الحديدة، غربا، 
واقتحامها مقر الصليب الأحمر 
في الحديدة وطرد الموظفين وفقا 

لمسؤول في الحكومة اليمنية.
وقتل قيادي حوثي بارز في 
الــقــوات المشتركة  مواجهات مــع 
فــي الــجــيــش الــوطــنــي فــي جبهة 

البرح، غرب تعز.
وقالت قوات ألوية العمالقة 
فـــي بــيــان لــهــا، مــســاء الــجــمــعــة، 
نـــشـــره مــركــزهــا الإعــــلامــــي، بــأن 
«الــقــيــادي الــحــوثــي الـــرائـــد عبد 
الله عبد الله عوبل، لقي مصرعه 
وعــــــــدد مـــــن أفـــــــــراد مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في مواجهات كبدتهم 
القوات المشتركة خلالها خسائر 
فـــــادحـــــة فـــــي الـــــبـــــرح الأســـــبـــــوع 

الماضي».
وذكـــــــرت أن «الـــــرائـــــد عــوبــل 
يــــعــــمــــل قـــــــائـــــــدا لمــــجــــامــــيــــع مـــن 
الــحــوثــي فــي جبهة  ميليشيات 
البرح، حيث لقي مصرعه مع عدد 
من أفراده خلال مواجهات عنيفة 
انــدلــعــت بـــين الـــقـــوات المــشــتــركــة 
وميليشيات الحوثي»، مؤكدة أن 
«القوات المشتركة تواصل حصد 
أرواح قيادات الحوثيين والمئات 
من أفراد الميليشيا في المواجهات 
التي تخوضها مع الميليشيات 

في جبهة الساحل الغربي».
كــمــا قــتــل قــائــد فــريــق زراعـــة 
الألـــــــغـــــــام الـــــتـــــابـــــع لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة وأصـــيـــب 
اثنان آخران، مساء الخميس، في 
جبهة الضباب، غرب تعز، وفقا 
«الشرق  لما أكده مصدر عسكري لـ
الأوسط» قال بأن «أفراد الجيش 
الـــوطـــنـــي فــــي جــبــهــة الـــضـــبـــاب، 
اســتــهــدفــوا فــريــق زراعـــة الألــغــام 
التابع لميليشيات الانــقــلاب في 
أثــنــاء محاولتهم زراعـــة الألــغــام 
الــســوداء المحاذية  جنوب التبة 
لتبة الكربة التي يتحصن فيها 
الــجــيــش الــوطــنــي، مــا أســفــر عن 
مقتل قائد الفريق وإصابة اثنين 

آخرين من الفريق».
وعـــــلـــــى وقـــــــع الانــــتــــهــــاكــــات 
والـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الـــتـــي 
تـــقـــوم بـــه مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
في محافظة الحديدة، من خلال 
رفــع وتــيــرة خروقاتها اليومية 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة جــنــوب 
الحديدة الساحلية، المطلة على 
البحر الأحمر، من خلال القصف 
المستمر بمختلف الأسلحة على 
مــــواقــــع الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــن 
الجيش الوطني والقرى المأهولة 
بالسكان، استهدفت ميليشيات 
الانــــقــــلاب مــســتــشــفــى ريـــفـــي في 

التحيتا، جنوب الحديدة.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
اقتحمت فيه ميليشيات الحوثي 
مــقــر مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــمــر 

الدولي، في محافظة الحديدة.
وقال وليد القديمي، وكل أول 
محافظة الحديدة، في تغريدة له 
على «تويتر»، الجمعة قال فيها 
بأن «الحوثيين اقتحموا منظمة 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر فـــي الــحــديــدة 
وطــردوا موظفيها»، مؤكدا بأن 

«هذه ليست المرة الأولى».
وقالت مصادر محلية، نقل 
عــنــهــا المــــركــــز الإعــــلامــــي لـــقـــوات 

ألوية العمالقة، بأن «الميليشيات 
اســـتـــهـــدفـــت مـــبـــنـــى المــســتــشــفــى 
الريفي بالأسلحة الثقيلة نوع 
م.ط عـــيـــار ٢٣ بــشــكــل هــمــجــي، 
الــخــمــيــس، حــيــث أطــلــقــت نــيــران 
أسلحتها صوب المستشفى الذي 
يستقبل المرضى والجرحى من 
المــدنــيــين، بــالــتــزامــن مــع قيامها 
باستهداف منازل المواطنين في 

عدد من الأحياء السكنية».
وذكـــــــــرت أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة تـــــــواصـــــــل ســـلـــســـلـــة 
خروقاتها وانتهاكاتها اليومية 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة وتـــســـتـــهـــدف 
الأحياء المكتظة بالسكان، وأدت 
إلى سقوط ضحايا في صفوف 
المـــدنـــيـــين وألـــحـــقـــت خــســائــر في 

الممتلكات العامة».
وتــــــــــواصــــــــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة 

إيـــــران، خــروقــاتــهــا اليومية  مــن 
من خلال شن عمليات استهداف 
وقــــصــــف بــــالــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 
والأسلحة المتوسطة والقناصة 
عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات المــشــتــركــة 
مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والـــقـــرى 
فــي عــدد مــن المناطق الجنوبية 

للمحافظة.
ونـــــــــــشـــــــــــر مـــــــــــركـــــــــــز إعـــــــــــــلام 
«العمالقة» تقرير يحصي فيه 
خسائر الميليشيات الحوثية في 
معاركهم مع القوات المشتركة من 
الجيش الوطني، منذ منتصف 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
الماضي وحتى آخر شهر ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. والتي قتل 
فيها عــدد كبير مــن الانقلابيين 

بينهم قيادات ميدانية.
وقـــــال بــــأن «هـــــذه الــخــســائــر 
ليست سوى جزء بسيط من الكم 

الهائل للخسائر الفادحة التي 
تكبدتها الميليشيات على أيدي 
القوات المشتركة، ففي منتصف 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، شــــنــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
هـــجـــومـــاً واســـــعـــــاً عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي مــنــطــقــة 
الفازة الساحلية التابعة لمديرية 
الــتــحــيــتــا، وتـــصـــدت لـــه الـــقـــوات 
المــشــتــركــة وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات 
خسائر فادحة، وأصيب القيادي 
في الميليشيات المدعو أبو جعفر 
الـــطـــالـــبـــي وقـــتـــل الــــعــــشــــرات مــن 

مرافقيه أثناء الهجوم».
وذكـــــر الــتــقــريــر أنــــه «خـــلال 
إلــى مشافي  أيــام وصلت  عشرة 
صـــنـــعـــاء والــــحــــديــــدة جـــثـــث ٩٤ 
قتيلاً و٣٢ جريحاً مــن مسلحو 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي، قـــادمـــة 
مــــــن الـــــحـــــديـــــدة واكـــــتـــــظـــــت بــهــا 

المستشفيات بشكل كبير. ولقي 
القيادي في صفوف الميليشيات 
الله اللاحجي  أبــو نصر  المــدعــو 
مـــصـــرعـــه فـــــي تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، 
وهــو مسؤول زراعــة الألــغــام في 
الساحل الغربي متأثراً بجراحه 
التي أصيب بها عند محاولته 
الـــتـــســـلـــل لــــــزراعــــــة الألــــــغــــــام فــي 

حيس».
وقــــــــال «لــــقــــي أكــــثــــر مـــــن ٣٣ 
مسلحاً مصرعهم وأصيب أكثر 
قـــيـــادات عليا،  مــن ١٦٦. بينهم 
وصلت جثثهم إلى مستشفيات 
زبـــــيـــــد وبــــــاجــــــل فــــــي الــــحــــديــــدة 
وإلـــــــــى عـــــــدة مـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
صنعاء، خــلال هجمات واسعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات مــنــذ ٥ ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) وحـــتـــى أواخـــــر 
الشهر من العام ٢٠١٩. وتصدت 

لها القوات المشتركة».

وأكد (التقرير) أن «إجمالي 
عدد القتلى الحوثيين وصل إلى 
(١٢٧ قتيلا) وعدد الجرحى لأكثر 
من (١٩٨ جريحا) منذ منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 
أواخــــر ديسمبر (كــانــون الأول) 

.«٢٠١٩
وبــــالــــعــــودة إلــــــى الـــضـــالـــع، 
قــتــل مــا لا يــقــل عــن ١٣ انقلابيا 
وأصـــيـــب آخـــــرون، الــجــمــعــة، في 
معارك شهدتها شمال محافظة 
الـــضـــالـــع، جـــــراء قــصــف مــدفــعــي 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة اســتــهــدفــت 
ثكنات للميليشيات الانقلابية 

في الفاخر والعود ومريس.
وكشف مصدر استخباراتي، 
نقل عنه المركز الإعلامي لجبهة 
محافظة الضالع الحكومي، أنه 
«تــحــصــل عــلــى مــعــلــومــات أولــيــة 
تؤكد وصول ما لا يقل عن جثث 
إلــــــى مــســتــشــفــيــات  ١٣ حـــوثـــيـــا 
محافظة إب ومدينة دمــت التي 

تسيطر عليها الميليشيات».
وقـــــــــال بــــــــأن «بــــــــين الـــقـــتـــلـــى 
الحوثيين قيادات حوثية رفيعة 
وصـــلـــت إلـــــى جـــبـــهـــات الــضــالــع 
مـــؤخـــرا بــهــدف تــلافــي مـــا حــدث 
من انشقاق ٦٠ عنصرا من جبهة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــمــديــنــة 
الـــفـــاخـــر، بــعــد خـــلافـــات واســعــة 
بــين قــيــادات جبهة الميليشيات 
التي  المقيتة  العنصرية  بسبب 
تمارسها القيادات الحوثية التي 
تدعي الانتماء الهاشمي وتصف 
عناصرها بأنهم «قناديل» وما 
دونــــهــــم «زنــــابــــيــــل» والـــقـــيـــادات 
الــحــوثــيــة مــن مــحــافــظــات اليمن 

الوسطى».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع دك وحــــدة 
الــــــــــــدروع والمــــدفــــعــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لقوات لواء الشهيد القائد شلال 
الــشــوبــجــي، قــصــفــا عــنــيــفــا على 
ثـــكـــنـــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فـــي بـــلـــدة الـــفـــاخـــر، اســتــخــدمــت 

الــدروع  فيها المدفعية وأسلحة 
الـــقـــوات الجنوبية  بــين وحــــدات 
المــشــاركــة ضــمــن عــمــلــيــة معركة 
«صــــــــــمــــــــــود الـــــــــجـــــــــبـــــــــال» وبـــــــين 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 

المدعومة من إيران.
وأفــاد العقيد محمد يحيى 
الشوبجي، أن «القصف المدفعي 
الــعــنــيــف أســفــر عـــن تــدمــيــر آلــيــة 
حربية للميليشيات كانت تشن 
قـــصـــفـــهـــا عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 

الجنوبية جنوبي الفاخر».
وفي محافظة صعدة، معقل 
ميليشيات الانقلاب، سقط قتلى 
وجرحى في صفوف ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي، مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، 
عــــــــلاوة عـــلـــى تـــدمـــيـــر عــــــدد مــن 
الآلــــيــــات الــعــســكــريــة فـــي جبهة 
إفـــشـــال  الــــحــــدوديــــة عـــقـــب  رازح 
قـــوات الجيش الوطني هجوما 
مكثف نفذته ميليشيات الحوثي 

الانقلابية في محور رازح.
وقـــــال قـــائـــد الـــلـــواء الــســابــع 
حــــــرس حـــــــدود الـــعـــمـــيـــد فـــــارس 
الربادي، وفقا لما نقل عنه الموقع 
الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية 
الـــجـــيـــش  «ســـــــبـــــــأ»، أن «قـــــــــــوات 
الوطني استطاعت إفشال عملية 
تـــســـلـــل هـــجـــومـــيـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي عـــلـــى الـــتـــبـــة الــــســــوداء 
والـــعـــريـــشـــة ومـــــواقـــــع عــســكــريــة 
أخرى بجبهة رازح الحدودية».

وفــي البيضاء، سقط قتلى 
وجرحى في صفوف الانقلابين، 
بقصف شنته مدفعية الجيش 
الــــــــوطــــــــنــــــــي عـــــــلـــــــى تــــجــــمــــعــــات 
للانقلابيين فــي جبهة المــلاجــم، 
شــرقــا، حــيــث تــركــز الــقــصــف في 
مــنــطــقــة وعــــالــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى آخــريــن 
في الحبج بمديرية الزاهر حيث 
رد الجيش على هجمات شنتها 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى قــــرى الــحــبــج 

مواقع المقاومة والجيش.

«ألوية العمالقة» على «تويتر» المستشفى الريفي الذي تعرض لقصف حوثي في التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة وفقا لما ذكره المركز الإعلامي لـ

أخبار
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تركيا تتحرك دبلوماسياً لتأمين 
غطاء دولي قبل إرسال قوات إلى ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــكــثــف الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان مشاوراته 
مع أعضاء حكومته وتحركاته 
الــدبــلــومــاســيــة لــتــأمــين غــطــاء 
دولي لإرسال قوات إلى ليبيا، 
بناء على طلب حكومة الوفاق 
الــتــي يــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــواصــــل 
فــيــه المــعــارضــة تــحــذيــرهــا من 
الــــتــــورط فـــي حــــرب بــالــوكــالــة 

داخل ليبيا.
كــــــمــــــا تـــــــــداولـــــــــت مــــــواقــــــع 
التواصل الاجتماعي في تركيا 
بكثافة مقطع فيديو للسراج 
وهــــو يــتــســوق مـــع أســـرتـــه في 
شوارع لندن، مع تعليقات من 
جــانــب المــتــابــعــين تــقــول: «هــذا 
هــــو (الــــــســــــراج) مــــن ســنــرســل 
جنودنا للموت في ليبيا من 
أجل بقائه في السلطة... نحن 
نــرســلــهــم لـــلـــمـــوت بــيــنــمــا هــو 
يــتــســوق مــع عائلته فــي لندن 

وباريس».
وعــــــقــــــد إردوغــــــــــــــــــان بـــعـــد 
مــوافــقــة الــبــرلمــان عــلــى مــذكــرة 
إرسال قوات إلى ليبيا لقاءات 
مع أعضاء حكومته، ومع وزير 
الـــدفـــاع خــلــوصــي أكــــار لبحث 
خطة إرسال الجنود إلى ليبيا. 
الــخــطــة  تـــقـــاريـــر أن  وكـــشـــفـــت 
التركية تستهدف في المرحلة 
الأولى إرسال ما بين ١٥٠ و٢٠٠ 
من القوات الخاصة، وعناصر 
المـــــــخـــــــابـــــــرات ومــــســــتــــشــــاريــــن 
ومــهــنــدســين. مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة لا تـــــزال 
تدرس تفاصيل خطة الإمداد، 
لا سيما أن أنقرة لم تتلق بعد 
الــجــزائــر على  ردا مــن حكومة 
طلب استخدام أجوائها وأحد 
مـــطـــاراتـــهـــا لإيــــصــــال الــــدعــــم، 
الــتــركــيــة،  والإمـــــداد للعناصر 
التي سيتم إرسالها إلى ليبيا.

ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
تركية عن مصادر أن إردوغان 
أو وزير الدفاع خلوصي أكار، 
قــــد يـــــــزور أحـــدهـــمـــا الـــجـــزائـــر 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة على 

الطلب التركي.
كما كشفت المصادر ذاتها 
عـــن وصــــول ٢٥٠ مـــن الــجــنــود 
وعــــنــــاصــــر الأمـــــــــن، الـــتـــابـــعـــين 

الليبية، إلى  الــوفــاق  لحكومة 
أضــنــة (جــنــوب تــركــيــا) لتلقي 
تـــــدريـــــبـــــات فـــــي إطــــــــار تــنــفــيــذ 
مذكرة التفاهم الأمنية، الموقعة 
بين تركيا وحكومة السراج في 
الــثــانــي)  ٢٧ نوفمبر (تــشــريــن 

الماضي.
وكان النائب البرلماني عن 
الحزب الحاكم أمر الله إيشلر، 
إلـــى ليبيا،  الــتــركــي  المــبــعــوث 
قــــد أشــــــار أول مــــن أمـــــس إلـــى 
أن اســتــعــدادات بــلاده لإرســال 
قــــــوات إلـــــى لــيــبــيــا تـــمـــت قــبــل 
جلسة الــبــرلمــان الــطــارئــة يــوم 
الخميس الماضي، مشيرا إلى 
أن المذكرة تتضمن إلى جانب 
الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري الـــتـــدريـــب 
والمــســاعــدات الإنــســانــيــة، وأن 
تـــركـــيـــا ســتــســتــقــبــل عــنــاصــر 
مــن العسكريين ورجـــال الأمــن 
الـــتـــابـــعـــين لــحــكــومــة الـــســـراج 

لتدريبهم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــي 
لـــيـــبـــيـــا، خـــــالـــــد المــــــشــــــري، إن 
حكومة الوفاق «أمــام تحالف 
كـــبـــيـــر، وكـــــــان عــلــيــهــا إيـــجـــاد 
شــريــك يـــدافـــع عـــن حــقــوقــهــا»، 
في إشارة إلى مذكرة التفاهم 
في مجال التعاون العسكري 
والأمني مع تركيا. معتبرا أن 
«بعض البلدان تريد القضاء 
عــــلــــى المـــــســـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــبـــر دعــــــم حــفــتــر 

بالسلاح».
وبـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــزامـــــــــــــــن مــــــع 
الاســــــتــــــعــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة، 
أطــــــــلــــــــقــــــــت تــــــــركــــــــيــــــــا حــــمــــلــــة 
لــدعــم خطوتها  دبــلــومــاســيــة 
الــخــاصــة بـــإرســـال قــــوات إلــى 
لــــيــــبــــيــــا، حــــيــــث بــــحــــث وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو مــــع نــظــيــره 
الروسي سيرغي لافــروف في 
اتــصــال هاتفي الــتــطــورات في 
لــيــبــيــا، وإرســـــال تــركــيــا قــوات 

إليها.
وكــانــت أنــقــرة قــد وجهت 
انــتــقــادات إلــى روســيــا بسبب 
الليبي،  دعم الجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر، 
ولفت إردوغــان إلى وجــود ما 
«المرتزقة» التابعين  سماهم بـ
لـــشـــركـــة «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة، 

والذين قال إنهم يقاتلون إلى 
جانب قوات حفتر. وقد عبرت 
موسكو عن قلقها من موافقة 
البرلمان التركي على تفويض 
الــحــكــومــة لإرســـــال قــــوات إلــى 

ليبيا.
كما أجرى جاويش أوغلو، 
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، اتـــصـــالا 
هــاتــفــيــا مــع نــظــيــرتــه بجنوب 

أفريقيا ناليدي باندور.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، واصـــــلـــــت 
الــتــركــيــة حملتها  المـــعـــارضـــة 
الـــرافـــضـــة لإرســــــال قـــــوات إلــى 
ليبيا، إذ طالب كمال كلتشدار 
أوغـــلـــو، رئــيــس حـــزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري، أكــــبــــر أحـــــــزاب 
المعارضة، إردوغان وحكومته 

بوقف التدخل في ليبيا.
وأكــــــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
تـــظـــل هــي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  أن 
السبيل لحل الأزمات، ما يعني 
ضرورة إقامة جسور الحوار، 
داعيا الحكومة للابتعاد عن 
الـــحـــرب، وتــغــيــيــر سياستها 
الــخــارجــيــة ووقـــف تدخلاتها 

في الخارج.
في غضون ذلك، اشتعلت 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
بالانتقادات للحكومة، بسبب 
إصرارها على إرسال قوات إلى 
ليبيا، وتداولت بكثافة مقطع 
فــيــديــو يظهر جــولــة تسوقية 
للسراج مــع أســرتــه فــي لندن. 
وعلق الصحافي فــارلــي على 
الــفــيــديــو قـــائـــلا: «نــحــن نــدفــع 
الــثــمــن حــتــى يــتــســوق هـــؤلاء 
فـــي لــنــدن وبــــاريــــس... نــرســل 
جنودنا إلى الموت من أجل أن 

يبقى هؤلاء في السلطة».
وتــمــت مــشــاركــة الــفــيــديــو 
مـــــع تــعــلــيــقــات  المــــــــــرات،  آلاف 
كـــــان  الــــــــســــــــراج  مـــــفـــــادهـــــا أن 
يقضي عطلة رأس السنة في 
لـــنـــدن، ويــتــســوق مـــع عــائــلــتــه 
فــي شـــارع أوكــســفــورد، بينما 
البرلمان التركي يقطع إجازته 
للموافقة عــلــى إرســــال جنود 

أتراك للموت في ليبيا.
وتساءل البعض عما إذا 
كـــان الــســراج هـــرب إلـــى لــنــدن. 
وقــــــال فــــارلــــي إنـــــه فــــي الأيـــــام 
الأخيرة من العام ٢٠١٩ ادعى 
أحد مؤيدي حفتر أن السراج 

فر إلى لندن.

السفارة الأميركية تبحث مصير الميليشيات... ومصر تنفذ «عملية كاملة» في «المتوسط»

برلمان ليبيا يصوّت بإحالة السراج للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى»
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر ووليد عبد الرحمن

فـــــــي تــــــطــــــور لافــــــــــــت، صـــــــوّت 
الليبي بالإجماع،  مجلس النواب 
أمـــــس، عــلــى «قـــطـــع الـــعـــلاقـــات مع 
تركيا»، و«إلغاء اتفاقية التعاون 
الأمــــــنــــــي والــــعــــســــكــــري وتـــرســـيـــم 
الــحــدود البحرية»، التي وقعتها 
مع حكومة «الــوفــاق»، واعتبارها 
«كأن لم يكن»، بينما قال الجيش 
المــــصــــري أمـــــس إنـــــه «نـــفـــذ عــمــلــيــة 
بــرمــائــيــة كــامــلــة بـــإحـــدى مــنــاطــق 
البحر المتوسط، باشتراك حاملة 
المـــروحـــيـــات جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 

ومجموعتها القتالية».
وصوت مجلس النواب، الذي 
الــشــرعــي  الــبــرلمــان  يعتبر بــمــثــابــة 
الوحيد في ليبيا، بالإجماع بعد 
جلسة عقدها في مدينة بنغازي 
«شــــرق»، وفــقــاً لمــا أعــلــنــه المتحدث 
الرسمي باسمه، على إحالة السراج 
ووزيري خارجيته وداخليته، وكل 
من ساهم في «جلب الاستعمار» 
إلى ليبيا للقضاء بتهمة «الخيانة 
العظمى». بالإضافة إلى تصويته 
بالإجماع أيضاً على إلغاء الاتفاق 
الــــســــيــــاســــي المـــــبـــــرم فـــــي مــنــتــجــع 
«الــــصــــخــــيــــرات» بـــالمـــغـــرب نــهــايــة 
«غــيــر  بـــ إيـــــاه  عــــام ٢٠١٥، واصـــفـــاً 
الـــدســـتـــوري»، وطـــالـــب المــنــظــمــات 
والــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي بسحب الاعــتــراف الدولي 

من حكومة السراج.
وكـــــــان المـــجـــلـــس قــــد خــصــص 
جــلــســتــه أمـــس لمــنــاقــشــة مـــا ســمــاه 
«تـــــداعـــــيـــــات الــــتــــدخــــل الـــتـــركـــي  بــــــ
الـــســـافـــر» فــــي الــــشــــؤون الــلــيــبــيــة، 
ومــصــادقــة الــبــرلمــان الــتــركــي على 

إرسال قوات غازية إلى ليبيا.
وفـــيـــمـــا قــــــال بــــيــــان مــقــتــضــب 
لعملية «بركان الغضب»، التابعة 
لــــقــــوات «الــــــوفــــــاق»، إن «الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي» قــــصــــف جــــــــواً بــــوابــــة 
الـــــــــــ١٧، المـــــدخـــــل الــــشــــرقــــي لمــديــنــة 
أمــــــــس، أدان  الـــســـاحـــلـــيـــة،  ســــــرت 
يعقوب الحلو، نائب رئيس بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة ومــنــســق الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، الــــغــــارات 
الـــجـــويـــة والـــقـــصـــف المـــكـــثـــف عــلــى 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة ومــــا حــولــهــا، 
وحـــث أطـــــراف الـــنـــزاع عــلــى إدراك 
الـــعـــشـــوائـــيـــة ضــد  الـــهـــجـــمـــات  أن 
المدنيين والبنية التحتية المدنية 

المــبــاشــر للعاملين  والاســـتـــهـــداف 
الصحيين والمــرافــق الصحية «قد 

تشكل جريمة حرب».
إنــه منذ مطلع  وقالت البعثة 
الشهر المــاضــي قتل مــا لا يقل عن 
١١ مــدنــيــاً، وأصـــيـــب أكــثــر مـــن ٤٠ 
آخــــريــــن، وتـــــم إجــــبــــار ١٢ مــنــشــأة 
صـــحـــيـــة عـــلـــى الإغــــــــــلاق. كـــمـــا تــم 
استهداف عدة مرات الجزء المدني 
مــــن مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة، الــــــذي يــعــد 
البوابة الوحيدة لسكان طرابلس 
للسفر إلى الخارج، ونقطة إيصال 
الــخــدمــات الإنــســانــيــة والــخــدمــات 
المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة، حـــيـــث ســقــطــت 
عدة صواريخ على محيط المطار، 
مــا تسبب فــي اضــطــراب وتعليق 

الطيران المدني.
مــن جهتها، كشفت السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا، أمــــس، 
النقاب عــن عقد اجتماع لخبراء 
أميركيين مع ممثلين عن حكومة 
الــــــســــــراج لـــتـــحـــديـــد مـــــا وصـــفـــتـــه 
بخطوات ملموسة للقضاء على 
الميليشيات، التي اعتبرتها واحدة 
من القضايا الأساسية التي تكمن 

وراء الصراع في ليبيا.
وبــحــســب الــبــيــان فــقــد ثمّنت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة اســــتــــعــــداد 
الــحــكــومــة لمعالجة هـــذه القضية، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــهــــا ســـتـــظـــل عــلــى 
اتصال عميق مع جميع الشركاء 
أثــنــاء تنفيذهم لتدابير  الليبيين 
تـــهـــدف لإزاحـــــــة هـــــذه الــجــمــاعــات 
الــعــنــيــفــة. ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن 
هـــذه المـــحـــادثـــات «تـــأتـــي فـــي وقــت 
يهدّد فيه التدخل الأجنبي السام 
بتقويض سيادة ليبيا، وسلامة 
الــوضــع إلى  أراضــيــهــا، وتصعيد 
صــــــراع إقــلــيــمــي أوســــــــع»، مـــؤكـــداً 
تــــزال  المـــتـــحـــدة لا  أن «الــــــولايــــــات 
على قناعة بأنّه لا يمكن تحقيق 
الاســتــقــرار على المـــدى الــطــويــل إلا 
من خلال إنهاء الصراع، والعودة 
إلى التفاوض السياسي، وإنشاء 
حكومة موحدة قادرة على توفير 
الليبي،  الأمــن والازدهــــار للشعب 
ومنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ 

آمن في ليبيا».
في غضون ذلــك، قال الجيش 
المصري، أمس، إن «القوات البحرية 

نفذت عملية برمائية كاملة بإحدى 
مناطق البحر المتوسط، باشتراك 
حـــامـــلـــة المــــروحــــيــــات جــــمــــال عــبــد 
الــنــاصــر ومــجــمــوعــتــهــا الــقــتــالــيــة، 
شـــمـــلـــت الــــفــــرقــــاطــــات طـــــــراز «جـــو 
ويــنــد»، وطــــراز «بــيــري» ولنشات 

صواريخ طراز «سليمان عزت».
وأوضــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــعـــقـــيـــد تــامــر 
الرفاعي، في بيان أمس، أن إحدى 
الغواصات الألمانية الحديثة طراز 
٢٠٩ وعــــدداً مــن وحــــدات مكافحة 
الغواصات، وعناصر متعددة من 
القوات الخاصة البحرية شاركت 
فــــي الــعــمــلــيــة، مــــبــــرزاً أن الـــقـــوات 
الجوية شــاركــت فــي العملية، من 
خلال الهليكوبتر الحديثة «طراز 
كــامــوف» وطـــائـــرات «الأبــاتــشــي»، 
إلــى  وطــــائــــرات «f - ١٦». إضـــافـــة 
الـــطـــائـــرات طــــراز «شـــيـــنـــوك»، كما 
شـــاركـــت مــجــمــوعــات قــتــالــيــة من 
قــوات المظلات والصاعقة، إضافة 
إلـــى مجموعة قتالية خــاصــة من 
قوات المنطقة الشمالية العسكرية.
وأضـــــاف أن «الـــتـــدريـــب تميز 

بــــالــــتــــنــــوع فـــــي أســــالــــيــــب الـــقـــتـــال 
مـــع الاســـتـــخـــدام لــجــمــيــع عــنــاصــر 
العملية البرمائية، سواء من حيث 
التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع 
الأفـــــرع الــرئــيــســيــة، والــتــشــكــيــلات 
التعبوية والقوات الخاصة، وذهب 
إلى أن ذلك «عكس بصورة واضحة 
الــقــيــادة العامة  إمكانيات أجــهــزة 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة فــــي الإشـــــــراف 
والـــقـــيـــادة، والــســيــطــرة عــلــى هــذا 
النوع من التدريبات المعقدة على 
المستوى الاستراتيجي والتعبوي 
والتكتيكي، الذي يتطلب تنسيقات 

على جميع المستويات».
واســـتـــكـــمـــالاً لــلــتــنــديــد بــقــرار 
البرلمان التركي الذي سمح بنشر 
قـــــــوات فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أدانـــــــــت هــيــئــة 
كــبــار الــعــلــمــاء بـــالأزهـــر، أمـــس، ما 
سمته «التصعيدات تجاه ليبيا»، 
ودعت «دول العالم بمنع التدخل 
الــخــارجــي فــي ليبيا قبل حدوثه، 
وحـــفـــظ الــســلــم والأمــــــن الــــدولــــي»، 
معلنة رفــضــهــا «ســطــوة الــحــروب 
الــتــي تــقــود المنطقة والــعــالــم نحو 

حرب شاملة».

جانب من اجتماعات مجلس النواب الليبي في بنغازي أمس (رويترز)

٥ آلاف تلميذ يلزمون منازلهم بعد إغلاق مدارسهم

«الصواريخ العشوائية» ترفع نسبة المحرومين من التعليم في طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

الــــحــــرب عـــلـــى ضـــواحـــي  زادت 
الليبية مــن مــعــانــاة قطاع  طــرابــلــس 
كــــبــــيــــر مــــــن الـــــــطـــــــلاب، بــــعــــد دخــــــول 
مـــدارســـهـــم فـــي دائــــــرة الاشــتــبــاكــات 
المــســلــحــة، بـــين «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
وقوات حكومة «الوفاق»، ما تسبب 
في تعطيل العمل بعدد من المدارس 
فــي أحــيــاء مختلفة بجنوب وشــرق 

العاصمة.
ويقدر عدد الطلاب الذين حرموا 
من التعليم بنحو ٥ آلاف بعد إغلاق 
مــــدارســــهــــم فـــــي عــــــدة مــــنــــاطــــق، مــن 

بينها عين زارة، وأبو سليم وسوق 
الــجــمــعــة، وذلـــــك مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــة 
الرابع  العسكرية على العاصمة في 
مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، وفــق 
الــتــعــلــيــم بحكومة  تـــقـــديـــرات وزارة 
«الــــوفــــاق»، ومــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 

للطفولة (يونيسيف).
وقــال رشــاد بشر، مدير مراقبة 
التعليم ببلدية سوق الجمعة (شرق 
طــرابــلــس)، أمـــس، إنـــه «تــقــرر إغــلاق 
٤ مــــدارس فــي مــحــلــة شــرفــة المــلاحــة 
الــيــوم، وذلــك  ومحيطها، بــدايــة مــن 
بـــســـبـــب تــــعــــرض المـــنـــطـــقـــة لــلــقــصــف 
الــــصــــاروخــــي الـــعـــشـــوائـــي مــــن الــبــر 

والـــــجـــــو»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــــــدارس 
هـــــي «شـــــرفـــــة المــــــلاحــــــة» و«حــــطــــين» 

و«الأنصار» و«حليمة السعدية».
وأضـــــــــــاف بــــشــــر فــــــي تـــصـــريـــح 
صحافي أن هذا «القرار جاء حفاظاً 
الــتــلامــيــذ والــتــلــمــيــذات،  عــلــى أرواح 
بعد سقوط عــدد من الصواريخ في 
مــنــاطــق قــريــبــة مـــن هــــذه المــــــدارس»، 
لافتاً إلى أن «الإغلاق سيستمر لحين 
صدور تعليمات بإعادة الدراسة بها 

ثانية».
من جهته، قال نوفل السعيطي، 
أحد النازحين بعمارات صلاح الدين، 
«الــشــرق الأوســـط» أمـــس، إن ثلاثة  لـــ

من أبنائه كانوا يتعلمون في مدارس 
مــخــتــلــفــة بـــجـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، لــكــن 
الدراسة تعطلت بها لدواعٍ أمنية بعد 
سقوط قــذائــف عــدة سقطت بالقرب 

منها.
وأضـــــــاف مـــوضـــحـــاً: «انــتــقــلــنــا 
للإقامة في شمال العاصمة لدى أحد 
أقاربي، وأنــا أبحث الآن عن وسيلة 

كي يكملوا تعليمهم».
وكــان يفترض أن تبدأ الدراسة 
في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي، لكنها تعطلت في  الأول) 
أنحاء ليبيا بسبب إضراب المعلمين 
البالغ عددهم قرابة ٦٠٠ ألف معلم، 

إثر مطالبتهم بزيادة قيمة رواتبهم، 
لكنها عادت ثانية بعد شهر ونصف 
الــشــهــر، عــقــب إقـــالـــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» عـــثـــمـــان عــبــد 
الـــجـــلـــيـــل، الــــــذي تـــقـــدم بــاســتــقــالــتــه، 
وتــولــي المــســؤولــيــة محمد العماري 

عضو مجلس الرئاسي بدلاً منه.
وألحق القتال المستعمر بأحياء 
المـــدارس،  العاصمة أضـــراراً بجميع 
فضلاً عن سقوط قــاذفــات صواريخ 
بـــمـــحـــيـــط مــــــدرســــــة رجــــــــب الــــنــــائــــب 
الابتدائية بعين زارة، أثناء الفصل 
الــدراســي، مما اضــطــر وزارة تعليم 
«الوفاق» باتخاذ قرار بوقف التعليم 

في عموم مدارس بالبلدية.
فــــي ظــــل هــــــذه الـــــظـــــروف يــلــجــأ 
أولياء الأمور إلى تعليم أبنائهم في 
المنازل، أو نقلهم إلى مدارس أخرى 
بـــعـــيـــدة عــــن مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاكـــات، 
لكنها تبقى فئة قليلة هي التي تقدم 
عــلــى هــــذا الإجـــــــراء، وفـــقـــاً لـــعـــدد من 
أولياء الأمور لوسائل إعلام محلية.
وســـــبـــــق أن رصــــــــــدت مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
إغـــــلاق ١٠ مــــــدارس فـــي بــلــديــة عين 
مــــا تــســبــب  زارة جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، 
فــي حــرمــان قــرابــة ٤ آلاف طــالــب من 
التعليم، ورأت المنظمة في بيان لها 

منتصف الأسبوع أن تكثيف القتال 
في منطقة أبو سليم أدى إلى إغلاق 
إلــى أن  المـــدارس بها، مشيرة  جميع 
«الانــتــهــاكــات الــضــارة بحق الأطفال 
في التعليم تترك آثاراً طويلة الأجل 
عـــلـــى نـــمـــو جـــيـــل كـــامـــل مــــن الأولاد 

والفتيات الليبيين».
وتسبب تعطيل الموسم الدراسي 
في ترحيل مواعيد امتحانات العام 
الجاري، حيث تقرر أن تبدأ اختبارات 
نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع 
إلــى ١٣ فبراير  النقل مــن ٢  ســنــوات 
(شباط) ٢٠٢٠، على أن يبدأ الفصل 
الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل 

أول مارس (آذار) المقبل، وينتهي في 
٤ يونيو (حزيران).

وعمقت عملية نزوح آلاف الأسر 
عن منازلها في جنوب طرابلس أزمة 
أبــنــائــهــم مـــن المــلــتــحــقــين بـــالمـــدارس، 
إلــى الانتقال معهم  بعدما اضطروا 
لــلإقــامــة فـــي مــخــيــمــات لــــلإيــــواء، أو 

مدارس ومصانع معطلة.
ونـــــــــشـــــــــرت عـــــمـــــلـــــيـــــة «بـــــــركـــــــان 
الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق»، 
صــــــــوراً لــــعــــشــــرات الـــــعـــــائـــــلات وهــــم 
يغادون مناطقهم بصحبة أبنائهم، 
نتيجة سقوط القذائف الصاروخية 

العشوائية على منازلهم.

انقسام في {النهضة} حول منحها الثقة

البرلمان التونسي يصوت الجمعة على حكومة الجملي
تونس: المنجي السعيداني

قـــرر الــبــرلمــان الــتــونــســي الـــذي 
اجتمع أمس أن يكون موعد تنظيم 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة المــخــصــصــة لمنح 
الــثــقــة لــحــكــومــة الــحــبــيــب الــجــمــلــي 
المــقــبــل، وذلـــك بــعــد جلسة  الجمعة 
«ســاخــنــة»، شــددت فيها المعارضة 
على الإسراع في منح الثقة للحكومة 
حتى تبدأ سريعاً في تنفيذ قرارات 
اجتماعية واقتصادية عاجلة. لكن 
حركة «النهضة» (إسلامية)، وحزب 
«قــلــب تــونــس» الـــذي يتزعمه نبيل 
الــقــروي المــرشــح السابق للرئاسة، 
كان لهما رأي مختلف، حيث تمسكا 
بعقد الجلسة يــوم الجمعة المقبل 

للتباحث أكثر في تشكيلتها.
وشـــــــــهـــــــــدت الـــــجـــــلـــــســـــة الـــــتـــــي 
عــقــدهــا مــكــتــب الـــبـــرلمـــان، بــرئــاســة 
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، خـــلافـــات حـــادة 
حــــول تـــاريـــخ الــجــلــســة المــخــصــصــة 
الــثــقــة، حــيــث تمسكت الكتل  لــنــيــل 
البرلمانية الممثلة للمعارضة بيوم 
الــثــلاثــاء المقبل كــتــاريــخ لعقد هذه 
فــيــمــا رأى ممثلو حركة  الــجــلــســة، 
«النهضة» وحزب «قلب تونس» أن 
يـــوم الجمعة  تنعقد هـــذه الجلسة 
المــقــبــل، لــكــن رئــيــس الــبــرلمــان راشــد 
الـــغـــنـــوشـــي حـــســـم الأمــــــر بــتــحــديــد 
تاريخ الجمعة المقبل، بدل الثلاثاء.

وفي غضون ذلك، عقد مجلس 
شورى «النهضة»، أمس، اجتماعاً 
لـــتـــحـــســـم فــــيــــه الـــــحـــــركـــــة مـــوقـــفـــهـــا 
بـــخـــصـــوص مـــنـــح الـــثـــقـــة لــحــكــومــة 
الحبيب الجملي من عدمه. وأكدت 
مصادر مقربة من الحزب الإسلامي، 
الــذي يتزعمه راشــد الغنوشي، أن 
تـــــزال متباينة  الــنــظــر مـــا  وجـــهـــات 
الــكــفــاءات الوطنية  بــشــأن حــكــومــة 
المـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي أقـــــرهـــــا الــحــبــيــب 
الــجــمــلــي رئــيــس الــحــكــومــة المكلف، 
إذ إن شقاً داخل «النهضة» لا يريد 
تحمل مسؤولية مــا ســتــفــرزه هذه 
إلــى أنه  الحكومة من نتائج، نظراً 
غــيــر مــمــثــل فــيــهــا بــكــفــاءات حزبية 
يختارها بنفسه، بينما هناك شق 
آخـــر يــركــز عــلــى المــصــلــحــة الــعــامــة، 
ويفضل منح الثقة للحكومة، لكنه 
يدعو الحبيب الجملي -في المقابل- 
إلــى إدخـــال بعض التعديلات على 

مستوى التشكيلة الحكومية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال عــبــد 
الــكــريــم الــهــارونــي، رئــيــس مجلس 
شورى حركة النهضة، في تصريح 
الــشــورى، إن  قبيل اجتماع لمجلس 
الحكومة المقترحة يمكن أن تعرف 
بعض «التحسينات» قبل عرضها 
عـــلـــى الــــبــــرلمــــان، وهــــــو مــــا اعـــتـــبـــره 
مــراقــبــون مــن قبيل المستحيل، لأن 
ذلــك «يضرب الحكومة في مقتل»، 

ويعكس صورة سلبية عن خيارات 
الــجــمــلــي. كــمــا أن رئــيــس الحكومة 
المكلف غير مستعد للعودة إلى نقطة 
البداية، مع ما قد تثيره من خلافات 
سياسية جديدة. وأضاف الهاروني 
أن مجلس شورى الحركة سيناقش 
المــــقــــام الأول تــركــيــبــة حــكــومــة  فــــي 
الجملي، وتحديد موقف نهائي في 
شأنها، مؤكداً أن «النهضة» تطمح 
إلى تقديم حكومة قوية قادرة على 
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة  مجابهة 
والاجتماعية التي تعرفها تونس 

بمختلف فئاتها.
ويــشــتــرط الــقــانــون الــتــونــســي 
حـــصـــول الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة على 
الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة، المــــقــــدرة بــــــ١٠٩ 
أصوات من إجمالي الأصوات البالغ 
٢١٧ صوتاً، وهو رقم صعب المنال، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن مــعــظــم الأحــــــزاب 
الفائزة فــي الانتخابات البرلمانية 
الأخــــيــــرة امــتــنــعــت عــــن الانـــضـــمـــام 
إلى الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه 
حـــركـــة الــنــهــضــة، وهـــــددت بسحب 
الدعم عنها. وفي حال عدم حصول 
الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، 
فإن الفصل ٨٩ من الدستور ينص 
على إجــراء رئيس الجمهورية في 
أجـــــل ١٠ أيــــــام مـــــشـــــاورات جـــديـــدة 
مـــع الأحـــــزاب والائـــتـــلافـــات والــكــتــل 
النيابية لتكليف الشخصية الأقدر 

على تكوين حكومة في أجل أقصاه 
شهر.

وفــــي ســـيـــاق ذلـــــك، دعــــا حــزب 
الــوطــنــيــين الــديــمــقــراطــيــين المــوحــد، 
المـــــعـــــروف بــــاســــم «الــــــوطــــــد»، وهـــو 
الــــــحــــــزب الـــــــــذي أســـــســـــه الــــقــــيــــادي 
الـــيـــســـاري الـــراحـــل شـــكـــري بــلــعــيــد، 
إلــــــى عــــــدم مـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
أنـــهـــا «لا تلبي  المـــقـــتـــرحـــة، بــحــجــة 
الــتــونــســيــين، ولا علاقة  طــمــوحــات 
لــهــا بــالاســتــقــلالــيــة، عــلــى عــكــس ما 

يدعي رئيسها».
كــمــا انــتــقــد «الـــوطـــد» خــيــارات 
الـــحـــكـــومـــة  بــــقــــولــــه إن  الــــجــــمــــلــــي، 
المقترحة «تعكس إرادة رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي، وبطانته 
داخــل الحركة، وخوفه الشديد من 
بـــعـــض المـــلـــفـــات والـــشـــبـــهـــات الــتــي 
تحوم حوله»، بحسب بيان أصدره 

الحزب.
كـــــمـــــا أشـــــــــــار «الـــــــــوطـــــــــد» إلـــــى 
«وجــــــود أعـــضـــاء ضــمــن الــحــكــومــة 
يدافعون عن الاستبداد، ومعادون 
للديمقراطية والــحــريــة واستقلال 
الــــقــــضــــاء، ومـــرتـــبـــطـــون بــمــصــالــح 
لوبيات، ومحل شبهة في علاقتهم 
بـــمـــلـــفـــات إرهــــابــــيــــة، ومـــنـــهـــا مــلــف 
الجهاز السري» الذي تتهم النهضة 
بــتــشــكــيــلــه لــلــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد 

السياسي.

بن صالح يضع حداً لمسار طويل في الدولة

رئيس الجزائر المؤقت سابقاً يتخلى عن رئاسة مجلس الأمة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة 
أمـــــس، أن الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
تبون تسلم استقالة عبد القادر 
بـــن صـــالـــح مـــن رئـــاســـة «مــجــلــس 
الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، 
منهياً بذلك جــدلاً مستمراً حول 
«مصيره في السلطة»، بعد أن كان 
محل احــتــجــاجــات شعبية حــادة 
خــــلال فـــتـــرة رئــاســتــه الانــتــقــالــيــة 

للدولة، التي دامت ٨ أشهر.
وأفـــــــادت الـــرئـــاســـة فـــي بــيــان 
نشرته وكــالــة الأنــبــاء الحكومية 
بأن تبون تلقى رسالة من رئيس 
الـــدولـــة الــســابــق، عــبــد الـــقـــادر بن 
صالح، يخطره فيها برغبته في 
إنــهــاء عــهــدتــه عــلــى رأس مجلس 
الأمة، حسبما أفاد به أمس بيان 

لرئاسة الجمهورية.
وجـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان: «تــلــقــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســيــد عبد 
المــجــيــد تــبــون رســـالـــة مـــن رئــيــس 
الدولة السابق، السيد عبد القادر 
بن صالح، يخطره فيها برغبته 
بإنهاء عهدته على رأس مجلس 
الأمـــــــــة». وأكــــــد الـــبـــيـــان أن تــبــون 
«يــشــكــره على  راســـل بــن صــالــح لـــ
تــخــصــيــصــكــم لــشــخــصــي أولـــويـــة 
الاطلاع على قراركم. وأغتنم هذه 

الفرصة لأجدد لكم بالغ تقديري 
وامــتــنــان الأمـــة، نظير إخلاصكم 
وتــفــانــيــكــم فـــي خـــدمـــة المــؤســســة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــــدولـــــة وشــعــبــنــا، 
وســــــوف يــشــهــد لـــكـــم الـــتـــاريـــخ لا 
مـــحـــالـــة أنــــكــــم كـــنـــتـــم دومـــــــاً رجـــل 
الموقف متى احتاج إليكم الوطن».

وقالت مصادر مقربة من بن 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  صـــالـــح لــــ
دواعــي الاستقالة صحية بحتة، 
حيث خضع بن صالح في الأشهر 
المــاضــيــة لــعــلاج كــيــمــيــائــي، وبــدأ 
في لياقة بدنية سيئة في الفترة 

الأخيرة.
بــــــن صـــــالـــــح (٧٨  ويــــــوصــــــف 
«خـــادم الـــنـــظـــام»، كناية  ســنــة) بــــ
عــلــى «انـــضـــبـــاط ســـيـــاســـي» ميز 
مساره في الدولة منذ سبعينيات 
القرن المــاضــي، خصوصاً عندما 
مــــرت بــأحــلــك ظـــــرف، يــتــمــثــل في 
فـــتـــرة الــــصــــراع مــــع الإرهــــــــاب فــي 

التسعينيات.
فبعد حل البرلمان واستقالة 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد 
مطلع ١٩٩٢، شكلت السلطة التي 
كـــانـــت بـــين يــــدي الــجــيــش هــيــكــلاً 
بــديــلاً لــلــبــرلمــان المــنــتــخــب، سمته 
«المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الانـــتـــقـــالـــي»، 
وعينت أعضاءه وعهدت رئاسته 

لبن صالح.

بـــــــن صــــــالــــــح أول  وتــــــــــــــرأس 
برلمان تعددي (المجلس الشعبي 
الوطني وهو الغرفة الأولى)، بعد 
العودة إلى المسار الانتخابي عام 
١٩٩٧ (الــجــيــش كــان ألــغــى نتائج 
الاقــتــراع التشريعي لمنع وصــول 
الإسلاميين الفائزين إلى السلطة 
نهاية ١٩٩١)، وفــي ٢٠٠٢ أصبح 
«مجلس الأمة» باختيار  لـ رئيساً 
مــن الرئيس السابق عبد العزيز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، بـــاعـــتـــبـــاره صــاحــب 
صــلاحــيــة اخــتــيــار رئــيــس الغرفة 
الــثــانــيــة، مــن بــين أعــضــاء «الثلث 
الــــرئــــاســــي» (٤٧ عــــضــــواً)، وهـــي 
الحصة التي تعود له دستورياً. 
وكان قد عين بن صالح أولاً ضمن 

هذا الثلث.
وظل بن صالح وفياً للرئيس 
الــــســــابــــق، حـــتـــى عـــنـــدمـــا أصـــابـــه 
الــعــجــز بــســبــب المـــــرض بــعــد عــام 
ومــهــام  أدواراً  أدى  وقــــد   .٢٠١٣
بــــدلاً مــنــه فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وواجـــــــــــــه المــــــعــــــارضــــــة لمـــــــا شـــنـــت 
حملات للمطالبة بعزل بوتفليقة 
عن الحكم. وبقي إلى جانبه إلى 
غاية اللحظة التي استقال فيها 
أبـــريـــل/ نــيــســان ٢٠١٩) تحت   ٢)
ضــغــط الـــشـــارع، حــيــث ظــهــر معه 
وهــــــو يــــقــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه لــرئــيــس 
«المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري» ســابــقــاً 

الطيب بلعيز. واستقال بن صالح 
من منصب رئيس «مجلس الأمة» 
بعد تنحي بوتفليقة، ليقود فترة 
انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ٣ أشـــهـــر طبقاً 
للدستور، ولغاية انتخاب رئيس 
جـــــديـــــد. واســـتـــخـــلـــفـــه الـــبـــرلمـــانـــي 
«المجلس»  صالح قوجيل رئيساً لـ

بالنيابة.
وعجز بن صالح عن تنظيم 
انتخابات للرئاسة في ٤ يوليو 
(تموز) الماضي، بسبب عدم توفر 
مرشحين. وطالب الحراك الشعبي 
الثائر باستقالته على أساس أنه 
مـــن «مــخــلــفــات الـــعـــصـــابـــة». لكن 
أيــام،  قــائــد الجيش المتوفى منذ 
الفريق أحمد قايد صالح، تمسك 
بــه وفــرضــه رئــيــســاً لــلــدولــة حتى 

انتخابات ١٢ الشهر الماضي.
وفــــي خــضــم أزمـــــة الــســلــطــة، 
تــســبــب بـــن صـــالـــح فـــي تصعيد 
حــدة الاحــتــجــاج الشعبي ضــده، 
ذلــــك أنــــه خــــلال الــقــمــة الــروســيــة 
- الأفــــريــــقــــيــــة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
قال بن صالح للرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إن «الـــوضـــع 
فــيــه»، وإن مــئــات الآلاف  متحكم 
الذين يتظاهرون في الشارع ضد 
الـــنـــظـــام، «مـــجـــرد عــنــاصــر تــرفــع 

بعض الشعارات».
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ظريف يناقش مع نظيره القطري التوترات في المنطقة

قطر وتركيا وأفغانستان تعزي في مقتل سليماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي، مـــع نــظــيــريــه الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان، التطورات 
الأخـــيـــرة فــي المــنــطــقــة، وذلــــك في 
أعــقــاب مقتل الــجــنــرال الإيــرانــي 
قاسم سليماني. واستقبل وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثـــانـــي، فـــي طـــهـــران، 
أمـــس، لإجـــراء مــحــادثــات، وسط 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بـــعـــد مــقــتــل 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق 

القدس» في بغداد.
وأفـــادت وكــالــة «أرنــــا»، نقلاً 
عــن روحـــانـــي، قــولــه: «ســتــواجــه 
لــم  كــــبــــيــــراً إذا  المـــنـــطـــقـــة خــــطــــراً 
نــقــف جميعاً فــي وجـــه الاعــتــداء 
الأمــيــركــي». وقـــدم إردوغــــان إلى 
نظيره الإيراني التعازي بمقتل 
ســـلـــيـــمـــانـــي. وأعــــــــرب عــــن أســفــه 
العميق، حسب الوكالة الرسمية 

الإيرانية.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان إنــــــه تــابــع 
تــشــيــيــع ســلــيــمــانــي فـــي الـــعـــراق. 
وقـــــــال: «الــــتــــدخــــلات الــخــارجــيــة 
والـــــنـــــزاعـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــمــنــع 
الاستقرار في المنطقة، يجب ألا 
نسمح بتعرض خطوات السلام 
والاســـتـــقـــرار للخطر بــمــثــل هــذه 

الخطوات».
وحــــــــمــــــــل روحـــــــــــانـــــــــــي لــــــدي 
اســــتــــقــــبــــالــــه وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
القطري محمد بن عبد الرحمن 
آل ثـــانـــي، واشــنــطــن، مــســؤولــيــة 
عواقب مقتل سليماني، مشدداً 
على أنها «ستدفع ثمناً باهضاً»، 
وقال إنها «دخلت مساراً جديداً 
سيكون خطيراً للمنطقة»، ودعا 
إلــى ضـــرورة تنسيق المــشــاورات 

بين الدول الصديقة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الحرس» عن روحاني  التابعة لـ
قــــولــــه، إنـــــه «عـــنـــدمـــا كــــانــــوا فــي 

الحصار، وقفت إيران إلى جانب 
الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب الـــقـــطـــري، 
وســـتـــقـــف مـــعـــهـــم مــــــرة أخـــــــرى»، 
مــــعــــربــــاً عـــــن أمــــلــــه فـــــي «تــنــفــيــذ 
توافقات» توصل إليها مع أمير 
قطر في ماليزيا الشهر الماضي.

بـــــلاده  وقــــــــال روحــــــانــــــي إن 
تــــريــــد إدانـــــــــة مـــقـــتـــل ســلــيــمــانــي 
«إرهــاب  «بــصــراحــة»، ووصــفــه بـــ

الدولة».
ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة الإيـــرانـــيـــة 
للمسؤول القطري قوله، إن بلاده 
«لـــــن تـــنـــســـى الــــدعــــم الإيـــــرانـــــي فــي 
الأوضــــاع الــصــعــبــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
الدوحة «تدرك الألم والحزن العميق 
اللذين تشهدهما إيران»، في إشارة 
إلــى مقتل سليماني، قبل أن يقدم 

التعازي.
وقال وزير الخارجية القطري، 
في هــذا الصدد، إن بــلاده «لــم تكن 
تتوقع الحدث، وأن يتخذ قرار من 
هــــذا الــــنــــوع»، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
خـــطـــوات «غـــيـــر مــســبــوقــة وقــلــقــون 

للغاية بسبب ذلك».
والـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــقـــطـــري، نــظــيــره الإيــــرانــــي وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
وفي ثالث لقاء أجرى مباحثات مع 

رئيس البرلمان علي لاريجاني.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكـــــــــــرت 
الإيــرانــيــة، فــي بــيــان، أن الــوزيــريــن 
ناقشا «الوضع الجديد في العراق 
واغتيال الجنرال قاسم سليماني»، 
ــــــى عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا  إضـــــافـــــة إل
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة. وخــــــلال 
الاجــــتــــمــــاع وصــــــف ظــــريــــف مــقــتــل 
ســلــيــمــانــي بـــأنـــه «عـــمـــل إرهـــابـــي»، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ظريف إن إيران «لا تريد 
التوتر في المنطقة، ووجود وتدخل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة ســـيـــؤديـــان إلــى 
الفوضى وعــدم الاستقرار وزيــادة 

التوتر في المنطقة».
وحـــــســـــب بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 

الإيــــــرانــــــيــــــة، فــــقــــد وصـــــــف الــــوزيــــر 
القطري، الوضع في المنطقة، بأنه 
«حساس ومقلق»، ودعا إلى إيجاد 

حل سلمي لخفض التوتر.
وتضم قطر، حليفة الولايات 
المــــتــــحــــدة، أكــــبــــر قــــاعــــدة عــســكــريــة 

أميركية في الشرق الأوسط.
ـــــت الـــــصـــــين، الـــســـبـــت، 

ّ
وحـــــض

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، عـــلـــى «عـــــدم 
الــقــوة» غداة  الإفـــراط في استخدام 
اغــتــيــال قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» في 
الــثــوري الإيــرانــي الجنرال  الحرس 
قاسم سليماني، في غارة أميركية 

في العراق.
وقال وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي، لنظيره الإيراني ظريف، 
فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة أشـــــارت إليها 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــصـــيـــنـــيـــة، إن 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الــــــخــــــطــــــيــــــرة تــــنــــتــــهــــك المــــعــــايــــيــــر 
الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة، 
وستفاقم التوترات والاضطرابات 

الإقليمية».
 

ّ
وأضــــــــــــاف: «الــــــصــــــين تـــحـــض
الولايات المتحدة على عدم الإفراط 
في استخدام القوة، وعلى البحث 

عن الحلول عبر الحوار».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أفــــادت 
وكــــالــــة «أرنــــــــا» بـــــأن ظـــريـــف تــلــقــى 
اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة 
تصريف الأعــمــال الأفــغــانــيــة، عبد 

الله عبد الله.
وذكــرت أن المــســؤول الأفغاني 
قــــدم الـــتـــعـــازي لــظــريــف فـــي مقتل 

سليماني.
وقــــالــــت «أرنــــــــا» إن مــســتــشــار 
الله  الأمــن القومي الأفغاني، حمد 
محب، أبلغ السفير الإيراني بهادر 
أمينيان، أن أراضي هذا البلد «لن 
تستخدم ضد أي من الجيران ودول 
المـــنـــطـــقـــة». وقـــــال إن كـــابـــل «تــأمــل 
بــحــل الــوضــع الــحــالــي فــي الــعــراق 
بين إيــران والــولايــات المتحدة عبر 

الحوار».

حلف «الناتو» يعلق تدريباته... وواشنطن تتعهد خفض التصعيد

البرلمان العراقي أمام اختبار حاسم اليوم بشأن الوجود الأميركي
بغداد: حمزة مصطفى

وسط غليان وضغط سياسي 
مــــن الــــقــــوى الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــرافـــضـــة 
لــــلــــوجــــود الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــعــــراق 
وتناقضات حادة في مواقف القوى 
الأخــــرى (الــســنــيــة والـــكـــرديـــة) يبدأ 
البرلمان العراقي اليوم مناقشة هذا 

الوجود.
يأتي هذا التطور، الذي لم يكن 
مثار اهتمام خلال السنوات الماضية 
بــرغــم تــكــرار دعـــوات إخـــراج الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، عـــقـــب عــمــلــيــة «الـــبـــرق 
إلــى مقتل قاسم  الأزرق» التي أدت 
ســلــيــمــانــي وأبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
بـــالـــقـــرب مـــن مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي 

الجمعة.
ويـــــــســـــــتـــــــبـــــــعـــــــد المــــــــــراقــــــــــبــــــــــون 
السياسيون وعــدد مــن البرلمانيين 
الــعــراقــيــين مــن كــتــل كــرديــة وسنية 
إمكانية تمرير قــرار إخــراج القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الآن لأكـــثـــر مــــن ســبــب، 
الأول يتعلق بطبيعة الخلافات بين 
الكتل السياسية، خصوصا الموقف 
الــســنــي - الـــكـــردي الـــرافـــض لإخـــراج 
الأمــيــركــيــين، والــثــانــي أن الحكومة 
الــــحــــالــــيــــة هـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
أعمال وبالتالي لا يحق لها اتخاذ 
قــرارات سيادية مثل دعــوة البرلمان 
إلــى مناقشة هــذا الأمـــر، خصوصا 
الــعــراقــيــة كــانــت طــوال  أن الحكومة 
الــفــتــرات المــاضــيــة تــقــدم الــتــبــريــرات 

بشأن حاجتها إلى هذا الوجود.
القلق هــي التي تهيمن  أجـــواء 
الــحــراك السياسي في  على مجمل 
العراق والمنطقة بما في ذلك دعوات 
الــنــفــس وخــفــض التصعيد  ضــبــط 
ــــــذي تـــعـــهـــدت بــــه واشـــنـــطـــن عــلــى  ال
لسان بومبيو في اتصاله بالرئيس 
برهم صالح، وهو ما سوف يأخذه 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي المـــنـــقـــســـم عــلــى 
نفسه أصــلا حيال طبيعة الوجود 

الأميركي بعين الاعتبار.

وبينما ترفض غالبية القوى 
الــشــيــعــيــة الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي، إمــا 
بــســبــب قـــرب بعضها مــن إيــــران أو 
انــســجــامــا مـــع مـــا يــمــكــن أن يخلق 
من رأي عام بالضد من أميركا بعد 
فـــإن السنة  عملية «الــبــرق الأزرق» 
والكرد يرون فيه ضمانة لهم ولحفظ 
الـــــتـــــوازن الـــوطـــنـــي الــــــذي ســيــخــتــل 
لصالح الشيعة في حــال انسحبت 
أميركا قواتها من العراق. وفي هذا 
السياق يــرى رئيس مركز التفكير 
الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــعـــــراق الـــدكـــتـــور 
«الشرق  إحسان الشمري في حديث لـ
الأوسط» أن «مقتل سليماني وأبو 
مهدي المهندس ستكون له تداعياته 
على كل المستويات، ليس فقط على 
مستوى الأرض العراقية، بــل على 
الــرد  مستوى المنطقة، لا سيما أن 
الإيــــــرانــــــي ســـيـــكـــون حـــــاضـــــرا عــلــى 
أرض الـــعـــراق كــــأرض هــشــة وكــذلــك 
المناطق الأخرى مثل سوريا ولبنان 
الــدول الأوروبية  واليمن فضلا عن 
عــن طــريــق خــلايــا تــابــعــين للحرس 
الثوري الإيراني». ويضيف الشمري 
أن «مــن تــداعــيــات هــذا الأمــر المضي 
بــالــحــرب الــشــامــلــة والــتــقــلــيــديــة، ما 
يمكن أن يــؤدي إلــى إسقاط النظام 
فـــي إيـــــران، لأنــهــا لا تــمــتــلــك الــقــدرة 

على هذه الحرب الشاملة والمفتوحة 
بعكس أميركا وحلفائها». وبين أن 
«الـــتـــداعـــيـــات الأقــــــوى ســــوف تــكــون 
داخــــــــل الأراضـــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة الـــتـــي 
تحولت من أرض احتكاك إلى أرض 
اشــتــبــاك، وهـــو مـــا ســـوف تــكــون له 
تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى المـــســـتـــوى الأمـــنـــي 
خـــصـــوصـــا إذا اســـتـــمـــر اســـتـــهـــداف 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة خــصــوصــا مع 
وجود القوات الأميركية في العراق».

أمـــــا رئـــيـــس مـــركـــز الــــدراســــات 
الاستراتيجية الدكتور معتز محيي 
«الــشــرق  الــديــن فــيــرى فــي حــديــثــه لـــ
الأوســــط» أن «هــنــاك عــدة تداعيات 
مــهــمــة ســــوف تــظــهــر عــلــى الــســطــح 
الــقــادمــة، لا سيما مع  الفترة  خــلال 
وجــــود تــعــزيــزات أمــيــركــيــة جــديــدة 
لــحــمــايــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة الــتــي 
بـــــدأت تــتــهــدد بــشــكــل واضـــــح الأمـــر 
الــــــذي ســيــغــيــر مــــن قــــواعــــد الــلــعــبــة 
والاشـــــتـــــبـــــاك مـــــعـــــا». وأضــــــــــاف أن 
«الـــقـــوة الــجــديــدة الأمــيــركــيــة ســوف 
تــكــون لــهــا مــهــمــات مــحــددة مــن بين 
مـــهـــمـــات أخــــــــرى، وهـــــي اســـتـــهـــداف 
قـــيـــادات بــالــحــشــد خــصــوصــا الــتــي 
شاركت في عملية اقتحام السفارة 
الأميركية والتظاهرات والتي أشار 
إليها الرئيس الأميركي وكذلك وزير 

الخارجية». وأوضــح محيي الدين 
أن «قيادات الفصائل المسلحة سوف 
تقوم باستهداف القواعد والمصالح 
الأميركية ســـواء قــرب مــطــار بغداد 
أو أمــاكــن أخـــرى، وهــو مــا يعني أن 
رد الفعل الأميركي أقوى مما حصل 
المــطــار، حيث يمكن أن  على طــريــق 
تكون هناك عمليات تصفية حتى 
لــســيــاســيــين لـــيـــس لـــديـــهـــم فــصــائــل 
مسلحة ولــكــنــهــم مــحــســوبــون على 
إيــــــران بــشــكــل أو بــــآخــــر». ويــتــوقــع 
محيي الدين أن «قائمة الاستهدافات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـــوف تـــطـــال مــصــالــح 
أخرى لهذه القيادات مثل مصارف 
وغيرها من أجل إضعاف قدراتها، 
خــصــوصــا أن الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
فــرضــت عــقــوبــات على شخصيات، 
وهو ما يعني متابعة ما تملكه من 

أموال في دول كثيرة».
إلـــى ذلـــك أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الــــعــــراقــــيــــة أنــــهــــا لـــــن تـــتـــأثـــر بـــقـــرار 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي الــــــــذي تـــقـــوده 
الولايات المتحدة بخفض عملياته 
فــي الــعــراق. وقــال مدير الإعـــلام في 
وزارة الدفاع العميد يحيى رسول 
في تصريح: «أعتقد سيكون هناك 
تــــأثــــيــــر بـــســـيـــط ولــــيــــس بـــالـــتـــأثـــيـــر 
الــــكــــبــــيــــر»، مـــبـــيـــنـــاً أن «الـــــــقـــــــدرات 

قـــــدرات  الـــعـــراقـــيـــة الآن  الــعــســكــريــة 
تــنــامٍ كبير، وتستطيع  كبيرة وفــي 
ملاحقة بقايا فلول داعش». وأضاف 
رســــول: «الـــقـــوات الــعــراقــيــة واقــعــيــا 
على الأرض قادرة وبشكل كبير على 
حماية الأراضــي العراقية، وحماية 
الحدود، وأيضا كقوة جوية لدينا 

القدرة».
وقرر التحالف خفض عملياته 
العسكرية في العراق. وقال مسؤول 
عسكري أميركي لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «ســــنــــقــــوم بــعــمــلــيــات 
مــــحــــدودة ضــــد تــنــظــيــم داعــــــش مــع 
شـــــركـــــائـــــنـــــا». وأضـــــــــــــاف: «عــــــزّزنــــــا 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة والــدفــاعــيــة في 
الــتــي تستضيف  الــقــواعــد العراقية 

قوات التحالف».
كما علق حلف شمال الأطلسي 
«ناتو» مهام التدريب التي يقوم بها 
فــي الــعــراق، وفــق مــا أعلن المتحدث 

باسمه ديلان وايت.
إلــى ذلــك، تضاربت المعلومات 
حول غارة جديدة استهدفت قافلة 
لــقــوات الحشد الشعبي فــي منطقة 
الــــتــــاجــــي شــــمــــال بــــــغــــــداد، بــحــســب 
مصدر أمني أشار إلى سقوط «قتلى 
وجرحى» من دون تحديد عددهم. 
واتّـــــهـــــم الـــحـــشـــد بـــــدايـــــة واشـــنـــطـــن 
بتنفيذ الغارة. لكن المتحدث باسم 
التحالف الدولي في العراق نفى أن 
يكون التحالف أو القوات الأميركية 
وراء ضـــربـــة جـــويـــة جـــديـــدة. وقـــال 
الجنرال مايلز كاغينز إنه «لم يكن 
أمـــيـــركـــيـــة أو مــن  هـــنـــاك أي ضـــربـــة 

التحالف الدولي».
الــحــشــد الشعبي  وكــــان إعــــلام 
أعلن عــن ضربة جوية فــي التاجي 
اســـتـــهـــدفـــت رتــــــلا لـــلـــطـــبـــابـــة تــابــعــاً 
لــــقــــوات الـــحـــشـــد، لـــكـــن الأخــــيــــر أكـــد 
فــي وقـــت لاحـــق أمـــس عــلــى تطبيق 
«تــلــغــرام» أن «طبابة الحشد تنفي 
استهدافها بصواريخ أميركية في 

قضاء التاجي».

تشييع سليماني في بغداد > قيادي في «الحرس» يتحدث عن بنك أهداف بينها إسرائيل > ثالث انهيار تاريخي في البورصة... والدولار يرتفع

«انتقام استراتيجي» يستهدف الحضور الأميركي في المنطقة طهران لـ
لندن - بغداد - طهران: «الشرق الأوسط»

لـــوّح قــائــد «الـــحـــرس الــثــوري» 
حــــســــين ســـــلامـــــي، بــــشــــن «انــــتــــقــــام 
الحضور  استراتيجي» يستهدف 
الأميركي في المنطقة، في وقت قال 
رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية 
مجتبى ذو النور، إن الرد الإيراني 
«لــن يــكــون عاطفياً»، مــحــدداً هدف 
«الانــتــقــام ولــيــس الــحــرب».  بـــلاده بـــ
أمــــس،  الـــعـــراقـــيـــين،  وشــــــــارك آلاف 
فــي بــغــداد فــي تشييع قــائــد «فيلق 
الـــــقـــــدس» فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــرانــي قــاســم سليماني، ونائب 
رئـــيـــس هــيــئــة «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين 
ــتــلا، أول مــن أمــس (الجمعة)، في 

ُ
ق

ضربة أميركية، زادت مــن احتمال 
نـــشـــوب صــــــراع أوســــــع فــــي الـــشـــرق 

الأوسط.
ونقل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، بإجازته الهجوم، واشنطن 
إلى مرحلة جديدة في المواجهة مع 
إيران والجماعات المسلحة المدعومة 
منها فــي المنطقة. ورغــم الغموض 
حيال هذه الضربة، التي جاءت بعد 
هــجــوم صــاروخــي بــطــائــرة مسيّرة 
ذه الأميركيون قرب مطار بغداد 

ّ
نف

وقتلوا خلاله سليماني والمهندس 
وثــمــانــيــة أشـــخـــاص آخـــريـــن، ردّت 
«انــتــقــام قـــاسٍ»،  طــهــران مــتــوعــدة بـــ
أثـــار التصعيد الخشية من  بينما 

نزاع مفتوح بين الجانبين.
وقـــال قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
حسين سلامي، للتلفزيون الإيراني، 
إن «الانتقام الاستراتيجي سينهي 
الـــحـــضـــور الأمــــيــــركــــي بــالمــنــطــقــة»، 
الــعــمــل على  إلـــى أن تمهيد  مــشــيــراً 
مدى جغرافيا واسعة في إطار عزم 

بلاده على الثأر.
وأصـــر ســلامــي عــلــى «تحقق» 
وعـــده لإنــهــاء الــحــضــور الأمــيــركــي. 
وعدّ مقتل سليماني «ليس نهايته 
وإنما بداية جديدة لإنهاء الحضور 

الأميركي بالمنطقة».
ولــــوّح الــعــمــيــد غـــلام عــلــي أبــو 
حـــــمـــــزة، الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري»، بــمــعــاقــبــة الأمــيــركــيــين، 
قائلاً: «أينما كانوا على مرماها»، 
مــشــيــراً إلـــى إمــكــانــيــة شــن هجمات 

على سفن في الخليج.
وفــــــــرضــــــــت مـــــــــفـــــــــردات الــــــثــــــأر 
والانـــتـــقـــام نــفــســهــا عــلــى الــصــحــف 
الــــصــــادرة أمـــــس، فـــي طــــهــــران، في 
المــرشــد علي خامنئي  إطــار تهديد 

برد قاسٍ على مقتل سليماني.
إقــلــيــم  فــــي  أبـــــو حـــمـــزة  وأورد 
كرمان، سلسلة من الأهداف المحتمل 
انــتــقــامــاً لمقتل سليماني،  ضــربــهــا 
تشمل مضيق هرمز، الممر الحيوي 
لناقلات النفط إلى الأسواق العالمية. 
وقال في تصريحات نشرتها وكالة 
«الحرس»، أمس،  «تسنيم» التابعة لـ
إن «مــضــيــق هـــرمـــز نــقــطــة حــيــويــة 
للغرب وإن عدداً كبيراً من المدمرات 
والسفن الأميركية يمرّ من هناك». 
وأضــــــــاف: «حـــــــددت إيـــــــران أهـــدافـــاً 
أمــيــركــيــة حــيــويــة فــي المــنــطــقــة منذ 
وقت طويل... نحو ٣٥ هدفاً أميركياً 
في المنطقة، بالإضافة إلى تل أبيب 
في متناول أيدينا» مشيراً إلى أكبر 

مدينة إسرائيلية.
على نقيض ذلك، أوضح رئيس 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الخارجية في البرلمان مجتبى ذو 
الــنــور، أن الــرد الإيــرانــي «لــن يكون 
عــاطــفــيــاً وتـــحـــت تــأثــيــر المــشــاعــر»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «هــدفــنــا الانــتــقــام 
فحسب، ونحن لا نعتزم الحرب. لم 
نكن البادئين بأي حرب، بل سنوجّه 
الرد المناسب لجريمة الأعــداء، لكن 
لــــم نـــكـــن الـــبـــادئـــين بـــــأي حـــــرب ولا 
نـــرغـــب فـــيـــهـــا». وقـــــال إن رد إيــــران 
سيكون «انتقامياً، وفي غاية الدقة، 
ومحسوباً»، لافتاً إلى أنه «سيكون 
أكــثــر فــائــدة لــلأمــة الإيــرانــيــة وأكثر 

ضرراً على أعدائها».
ومـــن المــقــرر أن يــعــقــد الــبــرلمــان 

الإيـــرانـــي، الــيــوم، اجــتــمــاعــاً خاصاً 
لـــبـــحـــث مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي، خــلــف 
الأبــواب المغلقة، بحضور قــادة من 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة وفــــق مـــا نقلت 
وكالات عن متحدث باسم البرلمان، 
أمـــــــــس. وأعـــــلـــــن الـــــبـــــرلمـــــان تــعــلــيــق 
أنشطته، الاثــنــين، بسبب مشاركة 
الـــــــنـــــــواب فــــــي جــــــنــــــازة ســـلـــيـــمـــانـــي 

بطهران.
لـــكـــن المـــتـــحـــدث الأعــــلــــى بــاســم 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة أبــــــــو الـــفـــضـــل 
شــــكــــارجــــي، عــــــدّ الـــــــرد عـــلـــى مــقــتــل 
سليماني «حقاً» لبلاده، لافتاً إلى 
أنه «سيكون حاسماً وقوياً»، لكنه 
قــــال إنـــهـــا «لــــن تــتــســرع فـــي الـــــرد». 
وأشـــار إلــى أنــه سيأتي بعد تمهل 
في التخطيط. وقال: «نحن سنقرر 

المكان وطريقة العملية».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــســمــيــة نــائــب 
سليماني إسماعيل قــاآنــي، قائداً 
«فــيــلــق الـــقـــدس»، قـــال إن «الــفــكــرة  لـــ

(الـــــــــدور الــــخــــارجــــي لـــلـــحـــرس) مــن 
المـــؤكـــد ســتــتــواصــل وســــيــــرون أنــه 
أقــوى من السابق». وجــدد مطالبة 
إيــــــران بـــخـــروج الــــولايــــات المــتــحــدة 
من الــعــراق. وقــال إنــه «ليس بطلب 

رسمي من العراق».
وفــي وقــت ســابــق، شــدد نائب 
قائد «الحرس الثوري» علي فدوي، 
أيضاً على الانتقام، وقال إن بلاده 
تلقت رسالة من واشنطن تدعوها 
إلـــى أن يــكــون ردهـــا عــلــى الاغــتــيــال 
«متناسباً». وأضاف في تصريحات 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي الإيـــــرانـــــي 
«لـــجـــأ (الأمــــيــــركــــيــــون) إلـــــى الـــطـــرق 
الدبلوماسية (...) صباح الجمعة»، 
و«قالوا: إذا أردتم الانتقام، انتقموا 

بشكل متناسب مع ما فعلناه».
ولــم يوضح فــدوي كيف تلقت 
إيـــــران الــرســالــة الأمــيــركــيــة فـــي ظل 
انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين منذ أربعة عقود. لكنّ وزير 

الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ظريف، قال في مقابلة تلفزيونية، 
ليل الجمعة، إن «الموفد السويسري 
نقل رســالــة حمقاء مــن الأميركيين 
هــذا الــصــبــاح». وتــابــع أنــه تــم بعد 
ذلـــــــك «اســــــتــــــدعــــــاء» المــــــســــــؤول فــي 
الــســفــارة الــســويــســريــة «فـــي المــســاء 
وتــلــقــى رداً خــطــيــاً حــــازمــــاً... على 

رسالة الأميركيين الوقحة».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
السويسرية، أول من أمس، أن القائم 
بأعمالها سلّم الإيرانيين رسالة من 
واشنطن عند استدعائه إلى وزارة 
الخارجية الإيرانية، صباح الجمعة. 
ويتولى سفير سويسرا في طهران 
تمثيل المصالح الأميركية في إيران 
مــنــذ قــطــع الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة عــام 

.١٩٨٠
وفـــي نــيــويــورك، صــــرّح سفير 
إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت 
لــشــبــكــة «ســــي إن إن»،  راونـــتـــشـــي، 

مساء الجمعة، بأن واشنطن قامت 
«بعمل حربي ضد الشعب الإيراني» 
يــســتــدعــي رداً مـــمـــاثـــلاً. وأضــــــاف: 
«إنــهــم بــــدأوا (الأمــيــركــيــون) نــزاعــاً 
عسكرياً باغتيال أحد كبار ضباطنا 
بعمل إرهابي. ماذا بإمكان إيران أن 
تفعل؟ لا يمكننا البقاء صامتين، 
نـــتـــحـــرك وســـنـــتـــحـــرك».  عــلــيــنــا أن 
وتــــابــــع: «ســـيـــكـــون هـــنـــاك انـــتـــقـــام، 
انتقام قــاسٍ»، مؤكدا أن «الرد على 
عمل عسكري هو عمل عسكري. بيد 
من ومتى وأيــن؟ المستقبل سيقول 

لنا ذلك».
وكــان السفير قد أبلغ مجلس 
الأمـــن الــدولــي والأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غــوتــيــريــش، في 
وقــــت ســـابـــق الــجــمــعــة، بــــأن بـــلاده 
تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس 
الــدولــي، رداً على  القانون  بموجب 
مقتل سليماني. وذكر في رسالة أن 
قتل سليماني «مثال واضح لإرهاب 

الدولة وعمل إرهابي يمثل انتهاكاً 
صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون 
الــدولــي خصوصاً تلك المنصوص 

عليها في ميثاق الأمم المتحدة».
ونـــــــقـــــــلـــــــت «رويـــــــــــــــتـــــــــــــــرز» عــــن 
 

َّ
دبلوماسيين، أن المجلس لم يتلق

بـــعـــد رســــالــــة مــــن واشـــنـــطـــن بــشــأن 
قتل سليماني. وقــال فــرحــان حق، 
المــتــحــدث بــاســم الأمــــين الـــعـــام، في 
بــيــان، يــوم الجمعة، إن غوتيريش 
يشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد 
الأخير في التوتر بالشرق الأوسط. 
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث: «هــــــذه لــحــظــة 
يــنــبــغــي فــيــهــا لـــلـــزعـــمـــاء مــمــارســة 
أقصى درجات ضبط النفس. العالم 
لا يمكن أن يتحمل حرباً أخرى في 

الخليج».
وبــــــــــــدأ تــــشــــيــــيــــع ســـلـــيـــمـــانـــي 
والمــهــنــدس ورفــاقــهــمــا صــبــاحــاً في 
حــــي الـــكـــاظـــمـــيـــة فــــي بــــغــــداد الــــذي 
وصلت إليه سيارات «بيك أب» نقلت 
نــعــوش قتلى العملية الأمــيــركــيــة، 
فرفعت أعلاماً عراقية وســارت بين 
الـــحـــشـــد الــــــذي ارتـــــــدى المـــشـــاركـــون 
فــيــه مــلابــس ســـــوداء، وفــقــاً لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وانـــتـــقـــل المـــوكـــب إلــــى المــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء وســــط الــعــاصــمــة حيث 
كانت القيادات السياسية تنتظر. 
وشــــــارك رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
المــســتــقــيــل عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، في 
الــــتــــشــــيــــيــــع، وكــــــذلــــــك شـــخـــصـــيـــات 
سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، ورئيس هيئة 
«الحشد الشعبي» فالح الفياض، 
وعمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة. 
وبـــقـــيـــت الـــحـــشـــود الــشــعــبــيــة عــنــد 
مدخل المنطقة الخضراء، حيث تقع 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة الــتــي تعرضت 
لهجوم ومحاولة اقتحام الثلاثاء 
المــــاضــــي، مـــن مــتــظــاهــريــن مــوالــين 
لإيـــــــــــران وعــــنــــاصــــر مــــــن «الـــحـــشـــد 
ــــقــــلــــت الـــجـــثـــمـــانـــين 

ُ
الــــشــــعــــبــــي». ون

العشرة بعد ذلك إلى مدينة كربلاء 

عـــلـــى أن يــنــتــهــي بـــهـــا المــــطــــاف فــي 
مدينة النجف جنوب البلاد، حيث 
ســـيـــوارى المــهــنــدس الـــثـــرى ويُــنــقــل 

جثمان سليماني إلى إيران.
وسيُدفن قاسم سليماني في 
مسقط رأســه كــرمــان، وســط إيــران، 
بــعــد مــراســم تــكــريــم فــي ثـــلاث مــدن 
كـــبـــيـــرة تـــبـــدأ فــــي الأحــــــــواز جــنــوب 
غربي إيران، وستتوجه إلى طهران، 
إلــى مدينة  الاثنين، قبل أن تتوجه 
مـــشـــهـــد، وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 

كرمان.
ل الجامعات والمدارس  وستعطَّ
والدوائر في المدن الثلاث في إطار 
تمهيدات السلطات لمشاركة مكثفة 

في الجنازة.
الــرئــيــس حسن روحــانــي  وزار 
عائلة سليماني لتقديم العزاء بعد 
ســاعــات مــن تــوجــه المــرشــد الأعــلــى 
للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، 
الجمعة، بالعزاء لأسرة سليماني.

إلــى ذلـــك، ذكـــرت وكــالــة «مهر» 
الــحــكــومــيــة أن شـــركـــة «فــيــســبــوك» 
أغلقت عدة حسابات إيرانية مقرّبة 
الــثــوري»، على شبكة  من «الحرس 
«إنــســتــغــرام» ومــنــهــا حــســاب إمـــام 
جــمــعــة مــشــهــد أحـــمـــد عــلــم الـــهـــدى. 
وحـــذف تطبيق «إنــســتــغــرام» عــدداً 
كبيراً من تسجيلات وأفلام وصور 
لسليماني. وقالت وكالة «فــارس» 
إن عــــدداً مـــن الإيـــرانـــيـــين دعــــوا إلــى 

مقاطعة «إنستغرام».
وتــــــــأثــــــــرت أســـــــــــــواق الـــعـــمـــلـــة 
الإيـــرانـــيـــة، وارتـــفـــع الـــــدولار ٤٣٠٠ 
ريــــــــال واقـــــتـــــرب مــــــرة أخــــــــرى إلـــى 
١٤٠٠٠٠ ريال، وفقاً لوكالة «إيلنا». 
وجــرّبــت ســوق الأســهــم الإيــرانــيــة، 
أمـــــــــس، ثـــــالـــــث ســـــقـــــوط مـــــــــدوٍّ فــي 
تاريخها. وقالت صحيفة «دنياي 
الــصــدمــة السياسية  اقــتــصــاد» أن 
فــــي يـــــوم الــجــمــعــة ومــــخــــاوف مــن 
مــواجــهــة إيــرانــيــة وأمــيــركــيــة أدت 
إلى هجوم في عرض الأسهم للبيع 

وتراجع ٤٫٤٪.

مشيعون يحملون نعشي سليماني والمهندس في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية أمس (أ.ب)

الحكومة العراقية تقيّد عمل القوات الأميركية وتبحث عن بدائل للتدريب

سلسلة صواريخ على «الخضراء» والمربع الرئاسي في بغداد وصلاح الدين
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش العراقي أمــس، 
سقوط عدة صواريخ داخل المنطقة 
الــــخــــضــــراء، شــــديــــدة الــتــحــصــين، 
وحي الجادرية في بغداد وقاعدة 
بلد الجوية، التي تستضيف قوات 

أميركية، دون وقوع قتلى.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش فــــــي بــــيــــان: 

«ســـــقـــــوط عـــــــدد مـــــن الــــصــــواريــــخ 
اســـتـــهـــدفـــت ســــاحــــة الاحــــتــــفــــالات 
ومنطقة الجادرية ببغداد وقاعدة 
بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين 
دون خسائر بشرية، كمعلومات 
أولـــيـــة». وســقــط أحـــد الــصــواريــخ 
بالقرب من مقر السفارة الأميركية، 
حيث تم غلق الطريق المؤدي إليها، 
كما سقط صاروخ آخر في ساحة 

الثانية من  الاحتفالات في الجهة 
الــخــضــراء، بينما امتدت  المنطقة 
الــصــواريــخ ولأول مــرة إلــى المربع 
الـــرئـــاســـي فـــي مــنــطــقــة الـــجـــادريـــة 
فــي الجهة الثانية مــن نهر دجلة 
حــيــث قــصــر الـــســـلام، مــقــر رئــيــس 

الجمهورية برهم صالح ومنزله.
وطبقاً للأنباء، فــإن صــاروخ 
الجادرية سقط على أحــد المنازل 

في المنطقة، حيث أدى إلى إصابة 
٣ أشخاص وإحداث أضرار مادية 
بالمنزل. وفــي قــاعــدة بلد الجوية 
الــتــي تــبــعــد ٨٠ كـــم شــمــال بــغــداد 
حــيــث مــهــبــط طــــائــــرات «إف ١٦» 
الأمــيــركــيــة الــتــي اشــتــراهــا الــعــراق 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة فــقــد سقط 
صــــــاروخــــــان هــــنــــاك عـــلـــى المــــــدرج 

الرئيس للطائرات.

إلــى ذلــك دعــا قائد العمليات 
الـــخـــاصـــة لــكــتــائــب «حــــــزب الـــلـــه» 
فـــــي حــــديــــث مـــتـــلـــفـــز، «الـــعـــامـــلـــين 
فــــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة 
إلــــى الابـــتـــعـــاد عـــن قـــواعـــد الــعــدو 
الأمـــــيـــــركـــــي لمــــســــافــــة لا تــــقــــل عــن 
ألــف متر ابــتــداءً مــن مــســاء اليوم 
(الأحــــــــد)». وأضــــــاف أنــــه «يــتــعــين 
بــقــواعــد السلامة  عليهم الالـــتـــزام 

لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم 
دروعاً بشرية للصليبيين الغزاة»، 

على حد وصفه.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى أعــــلــــنــــت 
الحكومة العراقية، أمــس، تقييد 
عمل القوات الأميركية في العراق، 
وطــلــبــت مــنــهــم عــــدم الـــقـــيـــام بــأي 
عــمــلــيــات إلا بــعــد إذن مــســبــق من 
قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــراقـــي. وأشــــار 

الــجــيــش إلـــى أنـــه يــبــحــث الآن عن 
بـــدائـــل جـــديـــدة لـــتـــدريـــب الـــقـــوات 

العراقية بدلاً من الأميركيين.
تـــأتـــي هـــــذه الــــتــــطــــورات بــعــد 
يــوم واحـــد مــن مقتل قــائــد «فيلق 
القدس» الإيراني قاسم سليماني، 
ونــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» أبــــو مــهــدي المــهــنــدس، 
فــــي غــــــارة أمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــرب مــن 

مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة 
(بالتوقيت المحلي).

وأعلن رئيس الوزراء العراقي 
عــادل عبد المــهــدي، أمــس، الحداد 
أيــام على القائد العسكري  ثلاثة 
الإيراني قاسم سليماني والقائد 
الـــعـــســـكـــري الـــعـــراقـــي أبـــــو مــهــدي 
المهندس وقتلى الضربة الجوية 

الأميركية الآخرين.

صورة أرشيفية لاحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
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بن لادن، البغدادي وسليماني... ٣ تصفيات
 قام بها الأميركيون، فبماذا تختلف؟

لندن: كميل الطويل

قتلت الولايات المتحدة من قبل 
زعــيــم «الــقــاعــدة» أســامــة بــن لادن، 
وبعده بسنوات زعيم «داعش» أبو 
قــائــد «فيلق  الــبــغــدادي، والآن  بكر 
الــــقــــدس» فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي. بـــمـــاذا تختلف 
عمليات القتل هذه، وهل يمكن أن 

تختلف تداعياتها؟

أسامة بن لادن

تل زعيم «القاعدة» في الثاني 
ُ
ق

مــن مايو (أيـــار) ٢٠١١ بــغــارة لقوة 
كوماندوز أميركية على مخبأه في 
أبوت آباد بباكستان. كان مطارداً 
منذ ســنــوات، وســعــى الأميركيون 
مراراً، خلال ولاية الرئيس السابق 
بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، لـــتـــحـــديـــد مــكــانــه 
خــــلال اخــتــبــائــه فـــي أفــغــانــســتــان، 
حــيــث أقــــام مــا يــشــبــه «دولــــة داخــل 
دولـــة» لتنظيمه تحت حكم حركة 
«طالبان»، في النصف الثاني من 
تسعينات القرن الماضي. لكن عدم 
تأكد الأميركيين ١٠٠ في المائة من 
وجوده في موقع محدد، وخوفهم 
من حصول خطأ يتسبب في قتل 
أشخاص آخرين من حوله، منعهم 
من تنفيذ الضربة. وزادت مطاردة 
الأميركيين له بعد تفجير تنظيمه 
سفارتيهم في نيروبي ودار السلام 
فــي أغــســطــس (آب) ١٩٩٨، ثــم بعد 
تفجير المــدمــرة «يــو إس إس كول» 
أمـــــــام ســــواحــــل عــــــدن فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠٠٠، قبل أن 
يصبح مطلوباً حياً أو ميتاً بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
فـــي نـــيـــويـــورك وواشـــنـــطـــن، خــلال 
ولايـــتـــي الــرئــيــس الــســابــق جـــورج 
بوش الأولى والثانية. لكن بن لادن 
ذاب (فص ملح ودام) إثر معركة تورا 
بـــورا فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٠١. ولم يتمكن الأميركيون من 
تحديد مكان اختبائه وقتله سوى 
بــعــد ١٠ ســـنـــوات. فـــي عــــام ٢٠١١، 
عندما تأكدوا من إقامته في منزل 

بابوت آباد، قرب روالبندي.
ـــذ الأمــــيــــركــــيــــون، بـــأمـــر مــن 

ّ
نـــف

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا، 
غارة لقوة كوماندوز ضد بن لادن، 
وتمكنوا من قتله. كانوا بالتأكيد 
يخشون رداً انتقامياً من تنظيمه 
وأنصاره. لكن «القاعدة» لم يتمكن 
من الانتقام. فقد جاء مقتل بن لادن 
في ظل تفكك واضح لتنظيمه، على 
خلفية اضطراره إلى البقاء مختبئاً، 
والاكتفاء بإدارة عملياته من بعيد، 
ومن خلال مراسلات شخصية غير 
مباشرة غالباً ما كانت تتأخر في 
الـــوصـــول إلـــى أصــحــابــهــا. كــمــا أن 
مــقــتــل بــن لادن جـــاء فــي ظــل حــرب 
لا هـــــــــوادة فـــيـــهـــا كــــانــــت طــــائــــرات 
«الـــــدرون» الأمــيــركــيــة تشنها فــوق 
وزيـــرســـتـــان وتــحــصــد الــقــائــد تلو 
القائد في صفوف المخضرمين من 
زعماء «القاعدة»، إلى درجة أن لقب 
الثالث» في التنظيم، بعد  «الرجل 
الــظــواهــري،  بــن لادن ونائبه أيمن 
صار صاحبه لا يتوقع البقاء حياً 
سوى لشهور قليلة. بالإضافة إلى 
ذلـــك، جـــاء رحــيــل زعــيــم «الــقــاعــدة» 
في وقت كانت أفــرع تنظيمه حول 
الــعــالــم تنهار واحـــدة تلو الأخــرى 
عــــلــــى أيـــــــــدي الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة، 
«جـــزيـــرة الـــعـــرب» وانــتــهــاء  بــــدءاً بــــ
«بلاد  «المغرب الإسلامي»، مروراً بـ بـ

الرافدين».

أبو بكر البغدادي

الــبــغــدادي فــي ٢٦ أكتوبر  تل 
ُ
ق

نـــفـــذهـــا كـــومـــانـــدوز  بــــغــــارة   ٢٠١٩
أمـــيـــركـــي عـــلـــى مــخــبــئــه فــــي قــريــة 
بــاريــشــا بــريــف إدلــــب عــلــى مسافة 
قــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة. كــان 
يـــخـــتـــبـــئ هــــنــــاك بــــعــــدمــــا انــــهــــارت 
«الدولة» التي أقامها في عام ٢٠١٤ 
عــنــدمــا اجـــتـــاح عــنــاصــر «داعـــــش» 
المــوصــل الــعــراقــيــة، وأعــلــنــوا منها 
«خـــــلافـــــة» مـــزعـــومـــة امــــتــــدت عــلــى 
أجــــزاء واســعــة مــن أراضــــي ســوريــا 
ـــــــعـــــــراق، وبــــمــــســــاحــــة تـــتـــجـــاوز  وال
مساحة بريطانيا. كان البغدادي، 
مــثــل بــن لادن، مــطــارداً مــن أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات الــعــالمــيــة، لكنه كــان 
يــحــيــط نــفــســه بــطــوق أمــنــي محكم 
منع لسنوات تسرب أي معلومات 
حــقــيــقــيــة عـــن مـــكـــان وجـــــــوده. لكن 
«دولــــــة داعــــــش» كـــانـــت عــنــد مقتل 
الــبــغــدادي قــد بــاتــت ســـرابـــاً. فقبل 
شهور قليلة كان تنظيمه قد خسر 
آخر وجــود له على أرض «الدولة» 
عندما سقطت بلدة الباغوز بريف 
دير الزور في أيدي تحالف يدعمه 
الأميركيون. وكما في حال بن لادن 
و«القاعدة»، كان تنظيم البغدادي، 
لدى مقتله، يعاني انهياراً واسعاً. 
فــآلاف من عناصره معتقلون لدى 
حـــلـــفـــاء الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي ســـوريـــا 
والــــعــــراق، وفــــــروع الــتــنــظــيــم حــول 
الـــعـــالـــم تـــعـــانـــي بــــدورهــــا انـــهـــيـــاراً 
كبيراً ومتتالياً، من معقل «داعش» 
الأســــاســــي فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 

مروراً باليمن، إلى سيناء، وليبيا 
وخــراســان. وهــكــذا مــات البغدادي 
ولــم يتمكن أنــصــاره بعد من الثأر 

له.
قاسم سليماني

فجر الجمعة، ٢ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، بالتوقيت المحلي 
ــذت «درون» أميركية 

ّ
نــف الــعــراقــي، 

ضــــربــــة صــــاروخــــيــــة دمّـــــــــرت كــلــيــاً 
موكباً كان يستقله قاسم سليماني 
برفقة قياديين عراقيين وإيرانيين 
الــدولــي. فاجأ  بجوار مطار بغداد 
قــرار قتل سليماني كثيرين، على 
الرغم من أنه «تأخر كثيراً»، حسب 
ما قال صاحب هذا القرار، الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
كـــــان قــــــرار الـــقـــتـــل هــــو الــثــانــي 
مــن نــوعــه الـــذي يــصــدره تــرمــب في 
فــتــرة شــهــريــن ونــيــف الــشــهــر فقط 
(بــعــد قـــرار الــبــغــدادي). فــفــي حالة 
الــبــغــدادي، بــدا قــرار تصفية زعيم 
«داعـــــــش» ســـهـــلاً، عــلــى الـــرغـــم من 
المــــخــــاوف مــــن رد فـــعـــل «داعـــــــش». 
فالبغدادي كان مجرماً، من وجهة 
نظر إدارة ترمب، بعدما قتل رهائن 
أمــيــركــيــين كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن لــدى 
تنظيمه، وارتــكــب فظاعات كثيرة 
تبرر تصفيته. وفي حالة سليماني 
أيــضــاً، كـــان الأمــيــركــيــون متأكدين 
من أن قائد «فيلق القدس» مسؤول 
عن عدد لا يحصى من قتلاهم في 
الـــعـــراق بــهــجــمــات غــالــبــاً مــا قامت 
بـــهـــا مــيــلــيــشــيــات كـــــان ســلــيــمــانــي 
نـــــفـــــســـــه يـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى دعـــــمـــــهـــــا، 
ويــــمــــولــــهــــا، ويـــــــــدرب عـــنـــاصـــرهـــا، 
ويزودهم بأحدث تقنيات التفجير. 
المحاولة الوحيدة التي يُعرف أنها 
اســتــهــدفــت ســلــيــمــانــي عــلــى أيـــدي 
الأمــيــركــيــين كــانــت فـــي الـــعـــراق في 
يناير ٢٠٠٧، في ذروة الدعم الذي 
كان يقدمه لفصائل شيعية عراقية 
كــانــت تــســتــهــدف جــنــود الــتــحــالــف 
الــدولــي لإرغامهم على الانسحاب 
من العراق. اعتقلت قوات التحالف 
في تلك المحاولة ٥ إيرانيين كانوا 
فــــي مـــوكـــب ســلــيــمــانــي المـــفـــتـــرض، 
لكنه لم يكن مع رجاله. ومنذ ذلك 
الوقت، بدا أن قائد «فيلق القدس» 
قــــــــادرٌ عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل تـــحـــت أنـــظـــار 
الأميركيين، أينما أراد، إذ كان دائم 
التنقل بين العراق وسوريا ولبنان، 
حيث يزور جبهات القتال، وأحياناً 
يلتقط صوراً مع مسلحين يعملون 
تحت إشــرافــه. ظــل الأمـــر على هذا 
المنوال إلى حين قرر الرئيس ترمب 

تصفيته قبل يومين.
وحـــســـب صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز»، فــــإن قــتــل ســلــيــمــانــي هــذه 
المــــرة جـــاء تــحــت مــبــرر قـــانـــون أقـــره 
الكونغرس عام ٢٠٠٢ وسمح بغزو 
الـــــعـــــراق، وكــــذلــــك بـــنـــاء عـــلـــى مــبــرر 
«الـــدفـــاع عــن الــنــفــس» الــــذي يتيحه 
القانون الدولي، وبناءً على السلطات 
الــــدســــتــــوريــــة لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. 
لــكــن اســتــهــداف ســلــيــمــانــي، بعكس 
بن لادن والبغدادي، طال شخصية 
كــبــيــرة تــحــمــل مــنــصــبــاً رســمــيــاً في 
دولة، وهو أمر يمنعه قرار تنفيذي 
صــــدر فـــي أمــيــركــا فـــي الــســبــعــيــنــات 
ويــمــنــع عــمــلــيــات «الاغـــتـــيـــال». لكن 
قـــرار المــنــع هــذا لــم يُطبق فعلياً في 
عمليات مكافحة الإرهاب، إذ جادلت 
إدارات ديمقراطية وجمهورية بأن 
مـــنـــع الاغــــتــــيــــالات لا يــنــطــبــق عــلــى 
قتل الإرهــابــيــين وأشــخــاص آخرين 
يمثلون خطراً وشيكاً على الولايات 
المــتــحــدة، انــطــلاقــاً مــن مــبــدأ الــدفــاع 
عــن الــنــفــس. ويــأتــي فــي هـــذا الإطـــار 
قـــرار تــرمــب الــعــام المــاضــي تصنيف 
«الحرس الــثــوري» الإيــرانــي منظمة 
المــرة الأولى  إرهابية أجنبية، وهي 
الــتــي تــصــنــف فــيــهــا أمــيــركــا جــهــازاً 
حــكــومــيــاً فـــي دولــــة أخــــرى بــوصــفــه 

إرهابياً.

ثلاث تصفيات... و«ثأر»

وإذا كان خليفة بن لادن، أيمن 
الظواهري، وخليفة البغدادي، أبو 
إبــراهــيــم الــهــاشــمــي الــقــرشــي، وكــل 
فـــــروع «الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش»، قد 
عــجــزت حــتــى الآن عــن تنفيذ وعــد 
«الـــثـــأر» مــن الأمــيــركــيــين بعمليات 
فــإن قتل سليماني ربما  ضخمة، 
يــــكــــون مــخــتــلــفــاً هــــــذه المـــــــــرة، كــمــا 
«دولـــة  تـــلـــوّح تــهــديــدات طـــهـــران. فــــ
ســلــيــمــانــي»، أي إيــــــران، هـــي دولـــة 
«دولـــة  إقــلــيــمــيــة قـــويـــة، ولــيــســت كــــ
داعش» في وضعها الحالي (مجرد 
لــــه عـــلـــى الأرض)،  اســـــم لا وجــــــود 
«الــدولــة داخـــل الــدولــة»  ولــيــســت كـــ
التي أقامها تنظيم «القاعدة» أيام 
حكم «طالبان» في أفغانستان. كما 
أن «الفروع» التي أنشأها سليماني 
و«الحرس الثوري» حول العالم، من 
لبنان إلى سوريا والعراق واليمن، 
لــيــســت فــي وضـــع ضــعــيــف كوضع 
فــروع «داعـــش» و«الــقــاعــدة». كلهم 
«الــثــأر»، لكن هــل ينجح  يــعــدون بـــ
خليفة سليماني، إسماعيل قاآني، 
فــيــمــا عــجــز عــنــه خــلــيــفــتــا بـــن لادن 

والبغدادي؟

دول غربية تنصح رعاياها بالابتعاد عن إيران والعراق

ر من هجمات سيبرانية إيرانية
ّ
الولايات المتحدة تحذ

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد تـــزايـــد المـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
تـــعـــرض الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــهــجــمــات 
إلكترونية تستهدف مؤسسات البنية 
التحتية والأفراد من قِبل إيران، إثر مقتل 
قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في 
«الحرس الثوري» الإيراني، أطلق مدير 
وكــالــة الأمـــن فــي وزارة الأمـــن الــداخــلــي 
الأميركية كريستوفر كريبس، تغريدة 
يــطــلــب فــيــهــا مـــن الأمــيــركــيــين مــراجــعــة 
الــبــيــان الـــذي أصــدرتــه الــــوزارة الصيف 

الماضي، تحذيراً من هذه المخاطر.
يقول البيان إنه «نظراً إلى الارتفاع 
الأخير في النشاط السيبراني الخطر 

الموجّه إلى صناعات الولايات المتحدة 
والوكالات الحكومية من ممثلي النظام 
الإيراني ووكلائه، تواصل الوزارة العمل 
مع أجهزة الاستخبارات وشركائها في 
أمــــن المــعــلــومــات لمــراقــبــة تــلــك الأنــشــطــة 
الإيــرانــيــة وتـــبـــادل المــعــلــومــات واتــخــاذ 
خــطــوات لــلــحــفــاظ عــلــى أمــــان الــولايــات 

المتحدة وحلفائنا».
وأضاف البيان أن «النظام الإيراني 
يستخدم وكلاءه بشكل متزايد لتنفيذ 
هجمات مــدمــرة، تتجاوز مجرد سرقة 
الـــبـــيـــانـــات والأمــــــــــوال، وغـــالـــبـــاً مــــا يــتــم 
تمكين هذه الجهود من خلال التكتيكات 
الشائعة كسرقة كلمات المرور والتلاعب 
في بيانات الاعتماد بهدف إثارة الخوف 
مـــن فـــقـــدان المـــعـــلـــومـــات، مـــا يـــــؤدي إلــى 

خــســارة المستهدَف بالهجوم سيطرته 
عــلــى شــبــكــتــه بــالــكــامــل». ودعــــا الــبــيــان 
إلــــى ضـــــرورة الــتــأكــد مـــن الــقــيــام بــدعــم 
الدفاعات الأساسية، والتصرف بجدية 
حـــين الإحــــســــاس بــالــخــطــر والــتــصــرف 
بسرعة، طالباً من كل الأشخاص الذين 
لديهم معلومات ذات صلة أو شبهات 

بالاتصال فوراً بالوزارة.
وفــي ألمــانــيــا، قــامــت هيئة مكافحة 
الجريمة في ألمانيا بتحديث تقديراتها 
لــوضــع المــخــاطــر فــي الــبــلاد فــي أعــقــاب 
قتل سليماني، ونقلت صحيفة «فيلت 
آم زونتاج» الألمانية عن وزارة الداخلية 
الــــقــــول إن هـــــذا الأمــــــر يــنــطــبــق «بــشــكــل 
خــاص على حماية المنشآت الأميركية 
والإسرائيلية في ألمانيا». وكان متحدث 

باسم هورست زيهوفر، وزير الداخلية 
الألمـــانـــي، قـــد صـــرح أمــــس، بــأنــه سيتم 

إصدار تقدير جديد لوضع المخاطر.
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــــــان، إنـــه 
بحث الوضع في الشرق الأوســط أمس 
(السبت)، مع نظيريه الألماني والصيني، 
مضيفاً أنهم اتفقوا جميعاً على ضرورة 
تجنب أي تصعيد في التوتر. وذكر لو 
دريــان أنــه أجــرى اتصالاً هاتفياً أمس، 
مــــع نـــظـــيـــريـــه الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مــــاس، 
والــصــيــنــي وانـــغ يـــي. وأضــــاف: «أكــدنــا 
الــخــصــوص اتفاقنا  جميعاً على وجــه 
بـــشـــأن أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــقــرار 
وســـــيـــــادة الـــــعـــــراق والمـــنـــطـــقـــة بــأســرهــا 
ـــدم إيــــــران على 

ْ
وكـــذلـــك ضــــــرورة ألا تـــق

أي انتهاك جديد لاتــفــاق فيينا». وفي 
لندن نصحت بريطانيا رعاياها بعدم 
السفر إلى إيران إلا في حالات الضرورة. 
جـــاء ذلـــك فـــي بــيــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
البريطانية على موقعها الإلكتروني. 
وقال البيان إنه يتعين على البريطانيين 
في إيران التفكير في المغادرة إذا لم يكن 
وجودهم ضرورياً. وتابع: «من المحتمل 
حدوث تجمعات ومسيرات في مدن في 
جميع أنحاء إيــران، وقد يتسم الوضع 
بالتوتر ومشاعر الغضب. كما نصحت 
كندا رعاياها بمغادرة العراق بوسائل 
النقل التجارية إذا كان من الأمان القيام 
بذلك في ظل وجود «تهديد متزايد بشن 
هجمات إرهابية وهجمات ضد المصالح 

الغربية».

وسائل إعلام في واشنطن قالت إن الضربة أميركية صرفة ولم تبلغ بها حتى لندن

تقارير عن اعتقال سوري وعراقي للاشتباه بتعاونهما في حادثة مقتل سليماني
بغداد: فاضل النشمي 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري بـــاســـم 
الــعــام للقوات المسلحة العراقية  القائد 
عبد الكريم خلف، أمس، إن التحقيقات 
فــي حــادثــة مقتل قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس 
هيئة «الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي» أبــو 
مــهــدي المــهــنــدس، بـــدأت الــعــمــل، مشيراً 
إلى فتح تحقيق مع طاقم الطائرة التي 
أقلّت سليماني من دمشق إلى العاصمة 

بغداد.
وقــال خلف فــي تصريحات خاصة 
لــــوكــــالــــة «ســــبــــوتــــنــــيــــك»، إن «الــــلــــجــــان 
التحقيقية ستحقق مــع كــل مــن تعتقد 
أنــــه كــــان مــطــلــعــاً عــلــى بــعــض الــوقــائــع 

والمعلومات داخل المطار».
وحتى مساء أمــس، لــم يُــعــرف على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد الـــجـــهـــات الـــتـــي قــدمــت 
المــعــلــومــات الــلازمــة للجانب الأمــيــركــي، 
حـــول مــوعــد وصــــول طـــائـــرة سليماني 
إلى مطار بغداد من دمشق. لكنّ مصادر 
مــحــلــيــة أبــلــغــت «الـــشـــرق الأوســــــط» عن 
قــيــام هيئة «الحشد الشعبي»، بــإجــراء 
تحقيقات حول الحادث أدت إلى «اعتقال 
شخصين بطريقة احــتــرازيــة كــانــا على 
متن طائرة خطوط (أجنحة الشام) التي 

أقلّت سليماني».
وتــــؤكــــد المــــصــــادر أن «الــشــخــصــين 
أحدهما عراقي والآخر سوري يُشتبه في 
تعاونهما مع الوحدة الخاصة الأميركية 

الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت مـــــوكـــــب ســلــيــمــانــي 
والمهندس». وتشير المصادر إلى «اعتقال 
مجموعة أخرى من الموظفين والضباط 
فــي مــطــار بـــغـــداد، يُــعــتــقــد أن لــهــم صلة 
بــالــحــادث». لكن مصادر أخــرى تــرى أن 
الولايات المتحدة «تعرف تماماً تحركات 
سليماني وترصدها منذ فترة طويلة، 
وكانت على علم مسبق ببرنامج سفره 
مــن ســوريــا إلــى الــعــراق قبل يــومــين من 
العملية». ولم تستبعد مصادر «انخراط 
الــســوري فــي تقديم المعلومات  الجانب 
لـــلـــجـــانـــب الأمـــــيـــــركـــــي حـــــــول تـــحـــركـــات 
سليماني الذي بات يمثل وجوده هناك 

تحدياً لبعض مراكز القوى السورية».
صــــحــــيــــفــــة «نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــايــــمــــز» 
أفــــــادت نـــقـــلاً عـــن مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــين أمـــيـــركـــيـــين حــالــيــين 
وســـابـــقـــين، بـــــأن الــــغــــارة الـــجـــويـــة عــلــى 
المــوكــب جــــاءت مــبــاشــرةً بــعــد مــغــادرتــه 
مطار بغداد، وتمت بناءً على معلومات 
مـــن مــخــبــريــن واعـــتـــراضـــات إلــكــتــرونــيــة 
واستطلاع جوي وغير ذلك من وسائل 

الرصد والمراقبة السرية.
ولكن يُفترض، حسبما تنص لوائح 
وزارة العدل الأميركية، أن يأمر البيت 
الأبيض بشن ضربات «درون» فقط إذا 
كان متأكداً أو «شبه متأكد» من وجود 
الـــهـــدف فـــي المـــكـــان، وبــالــتــالــي فـــإن هــذا 
يــطــرح الــــســــؤال: كــيــف عــرفــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة أن ســلــيــمــانــي كـــان فـــي المــوكــب 

المستهدف؟
وحــســب قــنــاة «تــــي آر تـــي وورلــــد» 

الــتــركــيــة فــــإن حــقــيــقــة أن الـــغـــارة وقــعــت 
مــع مــغــادرة المــوكــب مــطــار بــغــداد تظهر 
أن الطائرتين المسيّرتين كانتا في حالة 
تــحــلــيــق فــــي انـــتـــظـــار لــحــظــة الـــهـــجـــوم. 
ولا تـــوجـــد قـــواعـــد عــمــلــيــاتــيــة أمــيــركــيــة 

للطائرات المسيّرة في منطقة الغارة.
الــقــواعــد الــثــلاث الــوحــيــدة لأميركا 
في المنطقة التي سبق أن استخدمت في 
شــن هجمات داخـــل الــعــراق هــي: قاعدة 
«علي السالم» في الكويت، و«العديد» في 
قطر، و«الدفرة» في دولة الإمارات. وإذا 
اُفترض أن الطائرتين المسيّرتين انطلقتا 
من أقرب هذه القواعد الثلاث إلى العراق، 
قاعدة «علي السالم» في الكويت (٥٧٠ 
كلم من بغداد)، لبلوغ أجواء بغداد قبل 
هبوط طائرة سليماني التي كانت قادمة 
من دمشق، فإن هذا ضمن مديات «إم كيه 
ريبر» (١٨٠٠ كلم وبسرعة قصوى تبلغ 

٤٨٠ كلم/ ساعة).
وتشير كل المعطيات إلى أن العملية 
تطلبت على الأقل أكثر من ساعة ونصف 
الساعة مــن التحضير والتحليق (مــدة 
الرحلة من دمشق) ما يرجح أن استهداف 
ســلــيــمــانــي تـــم فـــي إطــــار عــمــلــيــة معقدة 

استندت إلى عمل استخباراتي دقيق.
وفــي هــذا السياق لا يمكن تجاهل 
دور الاستخبارات الإسرائيلية. فقد أعلن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي حــالــة الاســتــنــفــار، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، لــســبــب غــيــر مــعــلــوم، 
إيــرانــيــاً، بينما منع رئيس  متوقعاً رداً 
الوزراء بنيامين نتنياهو، كبار مسؤولي 
حكومته من الحديث عن عملية الاغتيال. 

ولــــكــــن حـــســـب صـــحـــيـــفـــة «جــــيــــروزالــــيــــم 
بــوســت» فــإن إســرائــيــل لــو كــان لها دور 
في العملية لسارع جهاز استخباراتها 
«المــــوســــاد» إلــــى الإعـــــلان عـــنـــه، والأكـــثـــر 
مــن هــذا أن الــضــربــة لــم تحمل بصمات 
«المـــوســـاد» بــل بـــدت أمــيــركــيــة مــن حيث 

الأسلوب.
ومما يرجح أيضاً أن الضربة كانت 
أميركية صرفة أن واشنطن لم تبلغ لندن 
ذت بناءً على 

ّ
ف

ُ
بها مسبقاً، ما يعني أنها ن

مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة عــن تحركات 
سليماني في اللحظات الأخــيــرة. يُذكر 
أن تقاسم المعلومات الاستخباراتية بين 
واشنطن ولندن تمليه الترتيبات الأمنية 
بين الجانبين. ونظراً إلى أهمية توقيت 
الــضــربــة مــع مـــغـــادرة مــوكــب سليماني 
مطار بغداد كان لا بد من وجود مخبر 
أو عنصر اســتــخــبــارات مــدســوس أبلغ 
الأميركيين بأن سليماني استقلّ الطائرة 
في مكان المــغــادرة، وأنــه كان في طريقه 
إلـــى بــغــداد لــيــصــل إلــيــهــا بــعــد ساعتين 
ونــصــف الــســاعــة مــن طـــهـــران. وأقــــل من 
ذلك من دمشق أو بيروت. غير أن وجود 
أبو مهدي المهندس في المكان لاستقبال 
سليماني يرجح أيضاً أن يكون العراق 
مصدر المعلومة عن تحركات سليماني 

الأخيرة.

معلومات عن الحادثة

> حسب مــوقــع «روســيــا الــيــوم» 
فــإن «الطائرة التي كانت تقلّ قاسم 

ســـلـــيـــمـــانـــي كـــــانـــــت تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
(أجنحة الشام)، ولم يكن للسلطات 
الــعــراقــيــة أي علم بــوجــود شخصية 

رفيعة على متنها».
> وقــت وصــول الطائرة كــان في 
الــســاعــة ١١:٣٠ مــســاء يــوم الخميس 
المـــاضـــي بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، لكنها 
وصلت بعد ساعة من الموعد المحدد 
بسبب تأخير من مكان إقلاعها في 

سوريا.
> توقفت الطائرة ة في البوابة 
رقم ٢١ في مطار بغداد الدولي، ولم 
يمر سليماني عبر المنافذ الرسمية 
فـــي المــــطــــار، بـــل كـــانـــت فـــي انــتــظــاره 
عند الطائرة سيارتان، الأولــى نوع 
«ســتــاريــكــس» والأخـــــرى «أفــيــلــون»، 
وصـــــعـــــد إلــــــــى إحـــــداهـــــمـــــا وانـــطـــلـــق 

للخروج قبل المسافرين.
الــقــصــف، سألت  > عندما حــدث 
السلطات الأمنية في المطار المسافرين 
بشكل غير رسمي: هل هناك شخصية 
مهمة فــي الــطــائــرة، فــأجــاب بعضهم 

«نعم، رأينا قاسم سليماني». بـ
> الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي المــطــار 
بدأت التحقيق مع بعض المسافرين 
فـــــي الــــســــاعــــة نـــفـــســـهـــا ومـــــــع مــمــثــل 
الشركة الذي قال: «لا يمكن أن أعرف 
المسافرين، فهم مسافرون مثلهم مثل 

غيرهم».
لــكــامــيــرات مطار  الــعــودة  > بعد 
بغداد ظهرت السيارتان اللتان كانتا 

بانتظار سليماني.

قنع بأن تصفيته تدعم المعتدلين
ُ
ترمب وافق بشكل غير متوقع على قتل القائد الإيراني بعدما أ

نائب الرئيس الأميركي يتهم سليماني بالمساعدة في هجمات ١١ سبتمبر
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
مايك بنس، في سلسلة تغريدات على 
«تويتر» قاسم سليماني بأنه «ساعد ١٠ 
من أصل ١٢ من الإرهابيين الذين نفذوا 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) الإرهابية 
في الولايات المتحدة، في السفر السري 
إلى أفغانستان»، وذلك في إطار دفاعه 
عن اغتيال الإدارة الأميركية قائد «فيلق 
القدس» الإيراني الذي وصفه بنس بأنه 
«رجل شرير ومسؤول عن قتل الآلاف من 

الأميركيين».
ورداً على نائب الرئيس الأميركي، 
ســـارع البعض بــالإشــارة إلــى أن هناك 
١٩ إرهابياً نفذوا هجمات ١١ سبتمبر، 
وليس ١٢. لكن السكرتيرة الصحافية 
لبنس، كاتي والــدمــان، أوضــحــت فيما 
بــعــد أن نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي كــان 
يشير إلى ١٢ من الخاطفين الـ١٩ الذين 
«عــبــروا أفــغــانــســتــان». ويــعــتــرف تقرير 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــــــول أحــــــــداث ١١ 
بـــأن ٨ مــن المختطفين  سبتمبر ٢٠٠١، 
على الأقل «عبروا إيران في طريقهم إلى 

أفغانستان أو منها».
من جانبه، قال مايك بومبيو، وزير 
الخارجية الأميركي في عام ٢٠١٩، إنه 
ليس لــديــه شــك فــي «وجـــود عــلاقــة بين 
إيــــــران و(تــنــظــيــم) الـــقـــاعـــدة». وأضــــاف 
بومبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية 
الــســؤال  قــولــه: «إن  الــشــيــوخ،  بمجلس 
حـــــول عـــلاقـــة إيــــــــران بـــالـــقـــاعـــدة ســــؤال 
حقيقي للغاية. فقد استضافوا القاعدة، 

وسمحوا لها بعبور بلادهم».
وتابعت وسائل الإعلام والصحافة 
الأمــيــركــيــة تغطيتها لمــقــتــل سليماني 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيــــــرانــــــي، فــــي غـــــــارة نـــفـــذتـــهـــا طـــائـــرة 
أميركية مسيرة فجر الجمعة بالقرب من 
مطار بغداد. وكشفت تفاصيل إضافية 
كــيــفــيــة اتـــخـــاذ الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
قــراره والأسباب التي أقنعته بتصفية 
الـــرجـــل الـــــذي مــضــى عــلــى وجــــــوده في 
قائمة الإرهــاب الأميركية نحو عقدين، 
الــــزنــــاد عــلــيــه رغــم  مـــن دون أن يــطــلــق 

الفرص الكثيرة التي سنحت سابقاً.
عندما كان ترمب يقضي عطلته في 
منتجع مارلاغو في فلوريدا، جاء فريق 
الأمــن القومي ليعرض عليه مجموعة 

لــدرء الخطر الإيراني الذي  من الخطط 
الــفــتــرة الأخــيــرة، وانتهى  تضاعف فــي 
باقتحام عناصر من «الحشد الشعبي» 
الـــعـــراقـــي مــقــر الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
بغداد، وقبل ذلك مقتل متعاقد أميركي 
إثــــــر هــــجــــوم صــــــاروخــــــي عـــلـــى قـــاعـــدة 
عسكرية في كركوك. وضم الفريق وزير 
الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع 
مـــــارك إســـبـــر، والـــجـــنـــرال مـــــارك مــيــلــي، 

رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وبــحــســب صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، فقد ناقش المجتمعون تنفيذ 
الــرئــيــس، بعد أن خلصوا  العملية مــع 
إلــى أنــه «كــانــت هــنــاك فــرصــة معقولة» 
لأن الضربة لن تؤدي إلى نشوب حرب، 
بــل ستمكن الــتــيــار المــعــتــدل فــي إيـــران. 
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فقد 
مــرت المناقشات باستهداف سليماني 
بــمــراجــعــة قــانــونــيــة أيــضــاً لــتــحــديــد ما 
إذا كان يمكن الدفاع عنها، أم لا. وقال 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الأمــيــركــي مــارك 
ميلي إنه لو لم يتمّ استهداف سليماني 
تهم بالإهمال. وأضاف: «كانت 

ُ
كنا سن

الــولايــات المتحدة معلومات  فــي حــوزة 
مؤكدة مفادها أن سليماني كان يخطط 

لأعمال عنف أكبر بكثير»، موضحاً أن 
«خطر عدم التحرك كان أكبر من خطر 

التحرك».
كما قالت صحيفة «لوس أنجليس 
تايمز» إن الفريق لم يكن يتوقع قبول 
الرئيس ترمب فكرة قتل قاسم سليماني 
المصنف على قائمة الإرهاب الأميركية، 
أنـــه كـــان يخطط لقتل أميركيين،  رغـــم 
بحسب قناة «سي بي إس نيوز». وأبلغ 
مسؤول أميركي الصحيفة أن الفريق 
عرض على ترمب كثيراً من الخيارات 
الـــــولايـــــات  الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــخـــذهـــا 
المــتــحــدة، وكــــان مـــن بــيــنــهــا اســتــهــداف 
سليماني، وهو ما وافــق عليه ترمب. 
وقال المسؤول إن الرئيس ترمب وافق 
بشكل غــيــر مــتــوقــع عــلــى ذلـــك الــخــيــار، 
قـــراره كــان مــدفــوعــاً جزئياً  مضيفاً أن 
من قبل بعض مستشاريه المتشددين 

تجاه إيران.
وبُـــعـــيـــد الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــســـفـــارة 
الأميركية، قال وزير الدفاع مارك إسبر 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إنـــــه اجــتــمــع 
مـــع الــرئــيــس تــرمــب ونـــاقـــش وأعــضــاء 
الــبــنــتــاغــون الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة لــلــرد 
على الاعــتــداء الــذي نفذته عناصر من 

الحشد الشعبي موالون لإيــران. وقال 
إســـبـــر لــلــصــحــافــيــين: «الـــيـــوم نــاقــشــنــا 
مــع الــرئــيــس الــخــيــارات المــتــاحــة، وأود 
أن أشــيــر إلـــى أنــنــا ســنــتــخــذ إجـــــراءات 
إضــافــيــة عــنــد الـــــضـــــرورة». وفــيــمــا لم 
يـــذكـــر اســـــم ســلــيــمــانــي بــشــكــل عــلــنــي 
كـــهـــدف مــحــتــمــل، لـــكـــن تـــرمـــب أوصــــى 
ببذل جهد من قبل البنتاغون ووكالة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لتحديد موقعه ووضع خطة عسكرية 

للقضاء عليه، بحسب الصحيفة.
وعـــلـــمـــت وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية، التي كانت تتعقب سليماني 
لسنوات، أنه كان في رحلة قادته إلى 
لــبــنــان ثــم ســوريــا، وأنـــه ســـوف ينتقل 
من دمشق إلى بغداد في غضون أيام. 
وأشار المسؤولون إلى أن سليماني بدا 
غير قلق على نحو غير عادي بإخفاء 
تحركاته، في حين نقلت وكالة «إيرنا» 
الإيرانية الرسمية للأنباء الجمعة، عن 
مسؤولين إيرانيين أنه كان مسافراً من 
دمشق إلى بغداد على متن رحلة غير 
سرية، لعقد اجتماعات مع مسؤولين 
عـــراقـــيـــين. لـــكـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
أوضحوا الجمعة، أن رحلة سليماني 

كــان لها هــدف آخــر، وقــال بعضهم إنه 
كان في المراحل الأخيرة من التخطيط 
لهجمات كبرى ضد منشآت أميركية في 
العراق ولبنان وسوريا، بينها هجمات 
على القوات الأميركية في مناطق شرق 
الفرات في سوريا، وأنه عقد لقاءات مع 
عشائر عربية في المنطقة لهذا الهدف.

وبحسب المــصــادر ذاتــهــا، لــم تكن 
الأهــــداف واضــحــة، لكنهم ربــطــوا ذلــك 
بالهجوم الصاروخي الذي حدث في ٢٧ 
الشهر الماضي وأسفر عن مقتل متعاقد 
عسكري أمــيــركــي بــالــقــرب مــن كــركــوك. 
وعــنــدمــا وصـــل ســلــيــمــانــي إلـــى بــغــداد 
يــوم الخميس، كــانــت طــائــرة أميركية 
من دون طيار وطائرات عسكرية أخرى 
تحلق بالقرب من مطار بغداد الدولي. 
وبينما دخل سليماني وعدة أفراد من 
العناصر الموالين لإيــران في سيارتين 
وكانوا في طريق المطار باتجاه وسط 
بغداد أطلقت طائرة أميركية مسيرة ٤ 
صــواريــخ قضت على سليماني وأبــو 
مـــهـــدي المـــهـــنـــدس الـــــذي كــــان بــرفــقــتــه. 
ووفقاً لمسؤولين عراقيين، حدد رجال 
الإنقاذ جثة سليماني من الخاتم الذي 

كان في إصبعه.

جنود أميركيون يستعدون للتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط على متن طائرة في نورث كارولاينا أمس (أ.ف.ب)
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أقامت و«الجهاد الإسلامي» بيت عزاء لسليماني... وناشطون فلسطينيون يحرقون أعلام أميركا

«حماس» تؤكد عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مــطــلــعــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة إن حــركــة 
«حماس» تؤكد أنها «غير معنية» 
بــــــأي تـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــقــــطــــاع عــلــى 
الــولايــات المتحدة قائد  خلفية قتل 
«فيلق القدس» في الحرس الثوري 
الإيــرانــي قــاســم سليماني بضربة 
جوية في بغداد فجر يوم الجمعة 

(بالتوقيت المحلي).
«الـــشـــرق  وأضــــافــــت المــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» أن «حـــمـــاس» اتــفــقــت مع 
مصر على الإبقاء على حالة الهدوء 
الحالية والمضي قدماً في تفاهمات 

التهدئة. 
وتــابــعــت أن «حـــمـــاس» أبلغت 
جــمــيــع مــن تــواصــل مــعــهــا أنــهــا لن 
تــســمــح بــتــحــويــل غــــزة إلــــى ســاحــة 
لصراعات خارجية أو استخدامها 

لتصفية حسابات.
وقالت المصادر ذاتها إن الحركة 
أبــلــغــت مــصــر والــفــصــائــل موقفها 
هـــذا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تنطلق من 
الـــقـــطـــاع لا يــحــتــمــل أي  حــقــيــقــة أن 
حرب في هذا الوقت، وهي لا تريد 
جرّه إلى مواجهة ضمن حرب أوسع 
وأكــبــر وأكــثــر كلفة وغــيــر معروفة 
الــتــبــعــات إن حــصــلــت، فـــي إشــــارة 
إلى إمكان لجوء إيران إلى تحريك 
جماعات مرتبطة بها للانتقام من 

قتل سليماني.
وجـــــــاء مــــوقــــف «حـــــمـــــاس» فــي 
وقـــت قـــال فــيــه نــائــب الــقــائــد الــعــام 
لــلــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي العميد 

فــــدوي، إن «الــثــأر لسليماني  عــلــي 
من أميركا ليس منوطاً بإيران فقط 
بــل بــكــل مــحــور المـــقـــاومـــة»، مــشــدداً 
على أن قتل الجنرال الإيراني «عمل 
قـــاسٍ» ضد  جــبــان» وسيتبعه «رد 

الأميركيين.
وتــــعــــتــــبــــر إيـــــــــــــران «حــــــمــــــاس» 
و«الجهاد الإسلامي» ضمن «محور 
المقاومة» المسؤولة عنه في المنطقة، 
إلـــى جــانــب «حــــزب الــلــه» اللبناني 
ومـــجـــمـــوعـــات شــيــعــيــة فـــي الـــعـــراق 

واليمن وسوريا.
لــــكــــن عـــــلاقـــــة إيـــــــــــران بــفــصــيــل 
«الجهاد الإسلامي» أكثر تقدماً من 

«حماس».
وشــــهــــدت الـــعـــلاقـــة بــــين إيـــــران 
و«حــــــــمــــــــاس» مــــــــداً وجــــــــــــزراً خــــلال 
السنوات القليلة الماضية، قبل أن 
تصل إلى أفضل مستوى لها خلال 

العامين الماضيين.
ونــــعــــت «حـــــمـــــاس» ســلــيــمــانــي 
وأشــادت «كتائب القسام» التابعة 
للحركة بما قدمه من دعــم لها في 

القطاع.
وفــتــحــت «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســـــــــلامـــــــــي» أمـــــــــــس، بـــــيـــــت عـــــــزاء 
لــســلــيــمــانــي فــــي ســــاحــــة الـــجـــنـــدي 
المجهول في مدينة غزة من الساعة 
الــــحــــاديــــة عـــشـــرة صـــبـــاحـــاً وحــتــى 

الثانية بعد الظهر. 
وشاركت إلى جانب «حماس» 
و«الجهاد» فصائل يسارية مقرها 
دمــشــق أو تحظى بــعــلاقــات جيدة 
مع دمشق. ورفعت صور سليماني 
في مقر العزاء فيما أحرق مشاركون 

أعلام الولايات المتحدة.
وقـــــال مــحــمــد الـــبـــريـــم، الــنــاطــق 
المــقــاومــة الشعبية»،  بــاســم «لــجــان 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عــــدوة لــلأمــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
وهـــي تــرتــكــب الــجــرائــم ضــد الــعــرب 

والمسلمين». وأضاف أن قرار إقامة 
بيت الــعــزاء لسليماني جــاء «وفــاء 
واعترافاً» بدروه في دعم «المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة» و«إســـــنـــــادهـــــا فــي 
تطوير قــدراتــهــا»، بحسب مــا قــال. 
وتــــــابــــــع: «المــــعــــركــــة مـــــع الاحــــتــــلال 

الإســــرائــــيــــلــــي ســـتـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــة، 
والولايات المتحدة شريك إسرائيل 
فــي حــربــهــا ضــد فلسطين ومــحــور 

المقاومة».
ونـــشـــر المـــعـــلـــومـــات عـــن مــوقــف 
«حماس» ورغبتها في عدم حصول 

تصعيد فــي غــزة جــاء على خلفية 
تسريبات حــول تهديد إسرائيلي 
لـــلـــقـــطـــاع. ونــــشــــرت وســــائــــل إعــــلام 
إسرائيلية تقارير عن وصــول وفد 
أمني إسرائيلي رفيع المستوى على 
مـــتن طـــائـــرة خــاصــة إلــــى الــقــاهــرة، 

لــلــقــاء  (الـــجـــمـــعـــة)،  أمـــــس  أول مــــن 
رئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة الــلــواء 
عباس كامل، من أجل التدخل لدى 
فـــي قــطــاع  الــفــصــائــل الفلسطينية 
غزة، خصوصاً «حماس» و«الجهاد 
الإســــلامــــي»، لثنيها عـــن مهاجمة 
إســرائــيــل إذا طلبت منها ذلـــك رداً 

على اغتيال سليماني.
وتخشى إسرائيل مــن أن يجر 
تدخل الفصائل في غزة في قضية 
«الـــثـــأر» لــســلــيــمــانــي، إلـــى تصعيد 
ميداني مع جنودها، وهي لا تريد 
الانشغال بجبهة قطاع غزة حالياً، 
نــتــيــجــة انــشــغــالــهــا عـــلـــى الــجــبــهــة 

الشمالية في سوريا ولبنان.
وقال المحلل العسكري في موقع 
«والا» العبري، أمير بوخبوط، إن 
رت حركتي «حماس» 

ّ
إسرائيل حــذ

و«الجهاد الإسلامي» بغزة من الرد 
على اغتيال قاسم سليماني انطلاقاً 
من قطاع غزة. وأضاف أن إسرائيل 
نقلت رسالة التحذير إلى «حماس» 

و«الجهاد» من خلال مصر.
وأضـــــاف المــحــلــل بــوخــبــوط أن 
المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) 
ســيــعــقــد الــــيــــوم (الأحـــــــــــد)، جــلــســة 
الــتــوتــرات الأمنية  خــاصــة لمناقشة 

في المنطقة بعد اغتيال سليماني.
والتقديرات الأمنية الأولية في 
إسرائيل ترجح ألا تــرد إيــران على 
اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي بــاســتــهــدافــهــا 
هي، على الرغم مما ينشر حول أن 
الإدارة الأميركية أطلعت المستوى 
الــســيــاســي الإســرائــيــلــي عــلــى قـــرار 

اغتيال سليماني.

بيت العزاء الذي أقامته حركتا «حماس» و«الجهاد» في مدينة غزة لقاسم سليماني أمس (أ.ب)

السلطة تنتظر منذ أسابيع موافقة على اقتراع المقدسيين... لكن لا رد

التجاهل الإسرائيلي يبعد احتمال إجراء الانتخابات الفلسطينية هذا العام
رام الله: {الشرق الأوسط}

قــــال مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي إن الــقــيــادة 
الفلسطينية ستجتمع قريباً لحسم مسألة 
الانتخابات بعد أن قررت إسرائيل عدم الرد 
على طلب السلطة إجراءها في القدس على 

غرار الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فتح» جمال محيسن، أمــس، إن إسرائيل 
«أرسلت رسالة بأنها لن ترد على رسالتنا 
حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس». 
وأضـــاف: «فــي حــال أصـــرّت إســرائــيــل على 
عــــــدم الـــــــرد عـــلـــى الــــرســــالــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالمــوافــقــة عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات حسب 
الاتــفــاقــات الموقعة، فــإن القيادة ستجتمع 
وتتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع».

وكانت السلطة طلبت من إسرائيل قبل 
أسابيع الموافقة على إجراء الانتخابات في 
القدس كشرط لإجرائها في بقية الأراضي 
الفلسطينية، لكن إسرائيل تجاهلت المطلب 

الفلسطيني.
وأعلن الرئيس محمود عباس، مطلع 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ أمام الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــــه ســيــدعــو إلــــى إجــــراء 

انتخابات عامة فــور عودته إلــى الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ حــيــث كـــلّـــف رئـــيـــس لجنة 
الانتخابات، حنا نــاصــر، ببدء مــشــاورات 
في الموضوع حتى أثمرت عن موافقة كافة 

الفصائل على إجراء الاقتراع.
وأبـــلـــغـــت حـــركـــة «حـــــمـــــاس» الــرئــيــس 
عباس، الشهر الماضي، موافقتها المكتوبة 
على دعوته لإجراء الانتخابات، ثم سلمته 
لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن موافقة 
كــــل الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي 
وضعها هو (أي الرئيس الفلسطيني) في 
رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 

٤ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويــشــمــل الــتــقــريــر مـــوافـــقـــة «حـــمـــاس» 
تــحــديــداً عــلــى رســـالـــة عــبــاس الــتــي نصت 
على إصــدار مرسوم رئاسي واحــد لإجراء 
انــتــخــابــات  انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة تتبعها 
رئاسية ضمن تواريخ محددة في القدس 
الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن 
تكون الانتخابات التشريعية على أساس 
الــكــامــلــة، ودعــــوة هيئات  قــانــون النسبية 
عـــربـــيـــة ودولـــــيـــــة ومــــؤســــســــات تــشــريــعــيــة 
لــلــمــراقــبــة والإشـــــراف الـــدولـــي عــلــى عملية 

الانتخابات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع 
المــدنــي المحلية والإقليمية والــدولــيــة، وأن 
تــجــرى الانــتــخــابــات اســتــنــاداً إلــى القانون 
الأساسي واحترام نتائج الاقتراع والالتزام 

بها.
لـــكـــن عــــبــــاس لــــم يــــصــــدر أي مـــرســـوم 
بانتظار الموافقة الإسرائيلية، وهو الموقف 
الذي أغضب «حماس». وتقول الحركة إن 
على عباس عدم انتظار موافقة إسرائيلية 
وإصـــــــــدار المـــــرســـــوم بـــمـــعـــزل عــــن مــوقــفــهــا 
الــقــدس في  اقـــتـــراع الفلسطينيين فــي  مــن 

الانتخابات.
لــكــن عــبــاس أكـــد لاحــقــاً أنـــه لــن يجري 
انتخابات دون أن تكون القدس في داخل 
هذه الانتخابات، قائلاً إن على «المقدسي أن 

يصوّت في قلب القدس الشرقية».
وفـــي اجــتــمــاع داخـــلـــي لــحــركــة «فــتــح» 
عقد مؤخراً، قال عباس: «هناك من يقول: 
أصدروا المرسوم وانتظروا ضغوطاً كثيرة. 
لمـــاذا لا نــصــدر المــرســوم؟ مــن الـــذي يضمن 
لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي 
ســتــجــري فيها الانــتــخــابــات؟ هـــذا الــســؤال 
لجميع الذين ضغطوا علينا، ولا يستطيع 
أحد أن يعطي ضمانة، ولا نقبل ضمانات 

فـــي الــــهــــواء. إذا لـــم نــحــصــل عــلــى مــوافــقــة 
رســمــيــة عــلــى أن نــجــري هـــذه الانــتــخــابــات 
فـــي قــلــب الـــقـــدس لأهـــل الـــقـــدس، أقــــول لكم 
بصراحة: لا نستطيع أن نجري انتخابات».

وكـــــان عـــبـــاس يــــرد عــلــى اتـــهـــامـــات له 
مـــن قــبــل «حــــمــــاس» بـــأنـــه رفــــض الإجـــمـــاع 
الوطني، من خــلال قبوله تأجيل المرسوم 
الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من 

الانتخابات في القدس.
ولا يتوقع أن توافق إسرائيل على طلب 
السلطة فيما تشن حملة ضد أي مظاهر 
سيادية فلسطينية في المدينة التي تقول 

إنها عاصمتها الأبدية.
ويبعد هذا الأمر إلى حد كبير احتمال 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات هـــــذا الــــعــــام. كـــمـــا أن 
الــخــلافــات بــين الــســلــطــة و«حـــمـــاس» حــول 
التهدئة في غزة تلقي بظلالها على الأمر. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال جـــمـــال مــحــيــســن، 
عضو مركزية «فتح»، أمــس: «إن ما تقوم 
بــه حــمــاس عــلــى الأرض مــن تــفــاهــمــات مع 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وما يطرح من 
تهدئة طويلة الأمد وميناء ومطار، يثبت 
أن حــمــاس لــيــســت جــــادة فــي الـــذهـــاب إلــى 

الانتخابات سواء تشريعية أو رئاسية».

أسير فلسطيني يدخل يومه الـ١٠٤ 
في الإضراب عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط»

دخل الإضراب عن الطعام 
الـــــــــــذي يـــــنـــــفـــــذه الأســـــــيـــــــر فـــي 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة أحمد 
زهــــــــران، أمــــــس، يـــومـــه الـــــــ١٠٤ 
على التوالي، احتجاجاً على 

اعتقاله الإداري.
وحـــــــــــذرت هـــيـــئـــة شــــــؤون 
الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن ونـــــادي 
الأســيــر مــن الــتــدهــور الخطير 
فــــي وضــــــع الأســــيــــر الــصــحــي 
نــتــيــجــة الإضـــــــراب، وأكـــــدا أنــه 
يــعــانــي مـــن صـــــداع وآلام في 
المـــــفـــــاصـــــل، وإعــــــيــــــاء شــــديــــد، 
ونــــقــــص فــــي كـــمـــيـــة الـــســـوائـــل 
والأمــــلاح أدى إلــى فــقــدانــه ٣٠ 

كيلوغراماً من وزنه.
والأسير زهران (٤٢ عاماً) 
من قرية دير أبو مشعل شمال 
غربي رام الله، وهو أب لأربعة 
أطــــــفــــــال، أمـــــضـــــى ســــابــــقــــاً مــا 
مجموعه ١٥ عاماً في سجون 

الاحتلال.
ويعد هذا الإضراب الثاني 

له خلال العام الجاري، بعدما 
أنــهــى إضـــرابـــه الــســابــق الـــذي 
اســـتـــمـــر لمـــــدة ٣٩ يــــومــــاً، بــنــاء 
قـــبـــل إدارة  مـــــن  عـــلـــى وعــــــــود 
سجون الاحتلال، وقبل انتهاء 
الأمر الإداري السابق، أبلغته 
تـــجـــديـــد  أنـــــــه ســـيـــتـــم  الإدارة 
اعتقاله الإداري، وعليه شرع 

بالإضراب.
واتـــــــهـــــــم نــــــــــــادي الأســـــيـــــر 
سلطات الاحــتــلال بأجهزتها 
المختلفة، بالتلاعب في مصير 
الأسير زهران عبر المماطلة في 
البت في الاستئناف المقدم ضد 

قرار تثبيت اعتقاله الإداري. 
تــاريــخ ١٩ ديسمبر  وفـــي 
(كــانــون الأول) ٢٠١٩. أرجــأت 
محكمة الاحــتــلال عقد جلسة 
قـــرار تثبيت  الاستئناف ضــد 
اعتقاله الإداري، وفي تاريخ ٢٣ 
ديسمبر ٢٠١٩ عُقدت الجلسة، 
وحتى الآن لم تُصدر المحكمة 
القرار، وذلك بعد ادعاء النيابة 

أنها ستُقدم بيانات بحقه.
ولــفــت نــــادي الأســـيـــر إلــى 

أن استمرار سلطات الاحتلال 
المــتــعــنــت، هدفه  عــلــى موقفها 
الانـــتـــقـــام مـــن الأســـيـــر زهــــران، 
وإيـــــصـــــالـــــه لمــــرحــــلــــة صــحــيــة 
خــــطــــيــــرة، يـــصـــعـــب عـــلاجـــهـــا 
لاحــقــاً، وتــؤثــر عــلــى مصيره، 
وهـــــــذا مــــا جــــــرى مــــع غــالــبــيــة 
الأســــــــــــــــرى الــــــــذيــــــــن خــــــاضــــــوا 

إضرابات عن الطعام.
وتــــــــــــــواصــــــــــــــل ســــــلــــــطــــــات 
الاحــــــتــــــلال فـــــــرض جـــمـــلـــة مــن 
الإجــــــراءات التنكيلية بحقه، 
أبــرزهــا حــرمــانــه مــن الــزيــارة، 
وعزله في ظروف صعبة، عدا 
عــن الضغوط التي يُمارسها 
السجانون على مدار الساعة. 
والأسير زهــران هو أسير 
سابق قضى ما مجموعه ١٥ 

عاماً في معتقلات الاحتلال.
وحـــــــــــــــــــــــذرت «الــــــجــــــبــــــهــــــة 
فلسطين»،  لتحرير  الشعبية 
أمــــــس، مــــن أنـــهـــا ســتــســتــخــدم 
«كــــافــــة الــــخــــيــــارات الــكــفــاحــيــة 
والــــشــــعــــبــــيــــة» لإنـــــقـــــاذ حـــيـــاة 

الأسير زهران.

الحزب الحاكم في موريتانيا 
يعد بتطبيع العلاقة مع المعارضة

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تعهد سيد محمد ولد الطالب أعمر، رئيس «حزب 
الاتــحــاد مــن أجــل الجمهورية» الحاكم فــي موريتانيا، 
أمــــــس، بـــدعـــم بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة وإســــنــــاد الــبــرنــامــج 
الانـــتـــخـــابـــي لــرئــيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وفــــي نــفــس الــوقــت 

«تطبيع» العلاقة مع المعارضة.
وقال سيد محمد ولد الطالب في أول مؤتمر صحافي 
منذ انتخاب القيادة الجديدة للحزب في مؤتمره نهاية 
المــاضــي، وبعد أزمــة حــادة بين الرئيس السابق  الشهر 
الــعــزيــز، وخــلــفــه الرئيس  للجمهورية محمد ولـــد عــبــد 
الــحــالــي محمد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي: «نــلــتــزم بالدعم 
السياسي المطلوب لتطبيق برنامج (تعهداتي)، والدفاع 
عن الحكومة لمواجهة التحديات الكبرى، كالتغير المناخي 
ومكافحة الإرهـــاب والجريمة المنظمة، والــدفــع بوتيرة 
التنمية، عبر مجموعة الإصلاحات التي بدأها رئيس 
الجمهورية على مستوى الصحة، والتعليم ومـــؤازرة 

المحتاجين والمغبونين في موريتانيا».
الــحــزب الحاكم فــي موريتانيا في  وأضـــاف رئيس 
تصريحات نقلتها وكــالــة الصحافة الألمــانــيــة أمــس أن 
الحزب سيكون «متماشيا مع حالة التطبيع السياسي، 
الــتــي تعيشها مــوريــتــانــيــا»، مـــؤكـــدا تــمــســكــه بسياسة 
الانــفــتــاح التي مكنتنا مــن تعزيز صفوفنا وتقويتها، 
وفي نفس الوقت سنعمل على «تعزيز أغلبية رئاسية 
حاكمة قوية». كما أكد ولد الطالب أعمر احترام الحزب 
الحاكم للمعارضة بمختلف قواها، مبرزا أنه «يتشارك 
معها من منطلق كونها معارضة تراقب ما بيننا، وهو 
اختلاف وليس خلافا، تضاد وليس إلغاء، نقاش وليس 
تخوينا». ومــرت العلاقة بين الحزب الحاكم والسلطة 
في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأزمات 
كــبــيــرة، وبــشــبــه قطيعة بــســبــب انـــعـــدام الــثــقــة، وتــبــايــن 
المواقف، ما جعل المراقبين يصنفون الحالة الموريتانية 
طيلة حكم الرئيس السابق بأنها حالة أزمة سياسية بين 
الأغلبية والمعارضة. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم 
عاش خلال الشهرين الماضيين على وقع أزمة للمرجعية 
بين الرئيس السابق للبلاد، والرئيس الحالي، حسمت 
لصالح الرئيس ولد الغزواني، الذي حصل على تأييد 
مطلق من أغلبية مندوبي المؤتمر وأعضاء لجنة تسيير 

الحزب المؤقتة.

بعد وقوع صدامات قبلية في شرق البلاد وغربها

السودان ينشر قوات إضافية لتعزيز الأمن في مناطق النزاعات
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن مجلس الأمــن والــدفــاع 
ـــــــســـــــودانـــــــي اتـــــــخـــــــاذ تــــدابــــيــــر  ال
وإجــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة الأوضــــــاع 
الأمــــنــــيــــة الــــراهــــنــــة، وذلـــــــك عــلــى 
خلفية نــزاعــات قبلية في بعض 
مــنــاطــق الـــبـــلاد، خــلّــفــت عــشــرات 
الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى. واســـتـــمـــع 
مجلس الأمن، الذي رأسه رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
الـــفـــريـــق عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
إلــى تقارير مفصلة من الشرطة 
والاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة عن 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي كـــل الـــبـــلاد، 
بــالــتــركــيــز عـــلـــى مـــــدن الــجــنــيــنــة 
ونيالا وبورتسودان والعاصمة 

الخرطوم.
«الشرق  لـ وقــال مصدر رفيع 
الأوســط» إن المجلس اتخذ عدداً 
مــــن الــــــقــــــرارات مــــن بــيــنــهــا نــشــر 
قوات إضافية في بعض المناطق 
وتــــعــــزيــــز وجــــــــود الــــشــــرطــــة فــي 

الطرق.
وأضــاف المصدر أن المجلس 
وجّـــــــه بـــتـــكـــويـــن لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــــركــــــزيــــــة فـــي 
أحــــداث الــهــجــوم عــلــى مــقــر بعثة 
(يوناميد) في مدينة نيالا جنوب 
ولاية دارفور. وأشار المصدر إلى 
توجيهات صدرت لقادة الأجهزة 
الأمنية برفع تقارير مفصلة عن 
الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي كــــل أرجـــــاء 
الــــبــــلاد، خــــلال اجـــتـــمـــاع مجلس 
الأمـــــن والــــدفــــاع المـــقـــرر انــعــقــاده 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أوردت 

بعثة حفظ السلام المشتركة في 
دارفــــور (يــونــامــيــد) إحصائيات 
جديدة لأعداد القتلى والمصابين 
فـــــي الأحــــــــــــداث الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة بــــولايــــة غـــرب 
دارفور الأسبوع الماضي. وقالت 
الــبــعــثــة فــي تعميم صــحــافــي إن 
الاشتباكات القبلية أودت بحياة 
٦٥ شخصاً وأدت إلى إصابة ما 
لا يــقــل عــن ٥٤ آخــريــن، وتشريد 
نـــتـــيـــجـــة حــــرق  المـــــدنـــــيـــــين  آلاف 
 أطراف 

ً
القرى وتدميرها، داعية

النزاع إلى عدم استخدام القوة، 
وحل الخلافات بطريقة سلمية. 

وأشارت إلى أن المواجهات الدامية 
وواسعة النطاق أدت إلى تدهور 
الأوضاع الأمنية والإنسانية في 
الجنينة والمنطقة المحيطة بها. 
وأقــرت البعثة بالتحركات التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
لاحــتــواء الأحــــداث، ودعــتــهــا إلى 
بــــذل المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لخلق 
مناخ لاستعادة السلام والنظام 
فــي مدينة الجنينة، بما يسمح 
بــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 

للمتأثرين بالأحداث.
مــن جــانــبــه، قــال والـــي ولايــة 
غـــــــــرب دارفـــــــــــــــور عـــــبـــــد الــــخــــالــــق 

الـــعـــلـــيـــا  الــــلــــجــــنــــة  بــــــــــــــدوي، إن 
لاحـــــتـــــواء الأحــــــــــداث فــــي مــديــنــة 
الــجــنــيــنــة نــجــحــت بــنــســبــة ٩٠٪ 
فـــي مــعــالــجــة المــشــكــلــة، وبــصــدد 
وضع الترتيبات النهائية للحل 
بـــصـــورة شـــامـــلـــة. وأكـــــد الـــوالـــي 
فــي تــصــريــح صــحــافــي اســتــقــرار 
الأوضــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة بـــالمـــديـــنـــة، 
معلناً رفع حظر التجوال، لفتح 
المـــجـــال أمــــام المــنــظــمــات الــعــامــلــة 
فــــــي مـــــجـــــال الــــــعــــــون الإنــــســــانــــي 
لإيصال المساعدات للمتضررين 
مــن الأحـــــداث. وأضــــاف أن لجنة 
الــتــحــقــيــق الــتــي شــكّــلــهــا الــنــائــب 

الـــعـــام تـــــؤدي واجـــبـــهـــا بــصــورة 
محايدة وبعيداً عن تأثيرات أي 
جهة رسمية أو شعبية، مشيراً 
إلـــــى جــاهــزيــتــهــا واســـتـــعـــدادهـــا 
لتلقي الشكاوى بشأن الأحــداث 
من المواطنين. وكان الهلال الأحمر 
السوداني قد أكد حصر ٤٨ جثة 
تـــــم إســـعـــافـــهـــم  و١٦٧ مــــصــــابــــاً، 
الــجــنــيــنــة، ونــقــل ١٩  بمستشفى 
حالة خطرة إلى الخرطوم لتلقي 

العلاج.
كـــــــــمـــــــــا شـــــــــــهـــــــــــدت مــــــديــــــنــــــة 
بـــــورتـــــســـــودان، شــــرقــــي الــــبــــلاد، 
صدامات قبلية بالأسلحة النارية 

والبيضاء أوقعت ٩ قتلى وأكثر 
مـــن ٦٠ مــصــابــاً. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم وفــــد الــحــكــومــة المـــفـــاوض 
مــحــمــد الــحــســن الــتــعــايــشــي، إن 
الــتــفــاوض مــع الــحــركــة الشعبية 
بــقــيــادة مــالــك عـــقـــار، إلــــى وصــل 
ــى حسم 

ّ
مـــراحـــل مــتــقــدمــة، وتــبــق

مــــلــــفــــي الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات الأمــــنــــيــــة 
وقــســمــة الــســلــطــة. وأضــــــاف في 
تصريحات صحافية أمــس، من 
مقر المفاوضات بعاصمة جنوب 
السودان (جوبا)، أن المفاوضات 
في مسار دارفور تجاوزت الاتفاق 

الإطاري إلى الاتفاق الشامل.
وأكـــــــــد الــــتــــعــــايــــشــــي تــــوافــــق 
الأطراف في المفاوضات الجارية 
عــــلــــى عــــقــــد مــــؤتــــمــــر دســـــتـــــوري 
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق حـــــول 
الــقــضــايــا الأســاســيــة فــي الــبــلاد. 
وشدد التعايشي على أن السلطة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة تـــســـعـــى مـــــن خــــلال 
المــفــاوضــات فــي جــوبــا للوصول 
إلــى اتــفــاق ســلام نهائي يُطمئن 
الــشــركــاء فـــي دول الـــجـــوار الــتــي 
لديها مصالح استراتيجية في 

تحقيق الاستقرار في الإقليم.
من جانبه دعــا نائب رئيس 
الحركة الشعبية ياسر عرمان، 
إلــى دمــج الجيش وقـــوات الدعم 
الــــســــريــــع ومــــقــــاتــــلــــي الــــحــــركــــات 
المسلحة في جيش وطني مهني 
بعقيدة عسكرية جديدة لحماية 
مـــصـــالـــح الــــبــــلاد الـــعـــلـــيـــا. وقــــال 
المـــفـــاوضـــات  عــــرمــــان إن جــلــســة 
ناقشت أجــنــدة الاتــفــاق الإطــاري 
ع مع الحكومة، وتم الاتفاق 

ّ
الموق

على عقد مؤتمر دســتــوري قبل 
نهاية الفترة الانتقالية.
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تأمين الغذاء اليومي في دمشق «كابوس» يلازم السوريين
دمشق: «الشرق الأوسط»

بات هاجس تأمين القوت اليومي 
كــــابــــوســــاً يـــــــــلازم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأســـــر 
الــدمــشــقــيــة، مـــع الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر في 
الـــوضـــع المــعــيــشــي، وفــقــدانــهــا أي أمــل 
بــتــحــســن أوضـــعـــهـــا المــعــيــشــيــة، وذلـــك 
بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلـــى مستوى 
قياسي وتراجع قدرتها الشرائية إلى 

حد العدم.
ورغــم وجــود حركة نشطة للمارة 
فـــي الأســــــواق الــتــجــاريــة، فــــإن الــقــاســم 
المشترك الذي يبدو واضحاً هو ارتفاع 
منسوب اليأس لديهم من جراء ارتفاع 

لأسعار للمواد الغذائية.
ويعاني سوريون من تفاقم الأزمات 
الاقتصادية مع الانهيار غير المسبوق 
الــدولار  الليرة مقابل  فــي سعر صــرف 
الأميركي، إذ قفز سعر الدولار من نحو 
٦٠٠ ليرة قبل شهرين ليلامس ألف ليرة 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
ليعود ويحافظ على سعر ما بين ٩٠٠ 

و٩١٠.
ومع التراجع الكبير في سعر صرف 

المــواد الغذائية  الليرة، شهدت أسعار 
وعموم المستلزمات المعيشية تحليقاً 
جنونياً جديداً، تجاوزت نسبته أكثر 
مــن ٤٠ فــي المــائــة، إذ وصــل سعر كيلو 
السكر إلى ٤٥٠ ليرة بعد أن كان بنحو 
٢٥٠ ليرة، وسعر لتر الزيت النباتي إلى 
١١٥٠ بعد أن كان بـ٦٠٠ ليرة، بينما قفز 
إلــى أكثر من ٣٠٠  سعر كيلو البطاطا 

ليرة بعد أن كان بـ٢٠٠ ليرة.
ولــــم تــفــلــح الــحــمــلــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
وزيــــــر الأوقـــــــــاف مــحــمــد عـــبـــد الــســتــار 
السيد مؤخراً لمواجهة ارتفاع الأسعار، 
ودعـــــــــوات خـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد الـــتـــجـــار 
وأصـــــــحـــــــاب المــــــحــــــال الــــتــــجــــاريــــة إلــــى 
المساهمة في الحملة، لضرورة التكافل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، و«الإحـــــســـــان لــلــفــقــيــر»، 
وكذلك الحملات الرقابية التي شنتها 
وزارة التجارة الداخلية على الأسواق 

في ضبط الأسعار.
أحد أصحاب محال البيع، يوضح 
الـــغـــالـــبـــيـــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
العظمى مــن كبار التجار تتعامل مع 
الأســعــار وفقاً لتقلبات سعر الصرف، 
ويــقــول: «بــعــض تــجــار المــفــرق يــراعــون 

أحوال المواطنين ويستمرون في البيع 
وفــقــاً لــلأســعــار الــقــديــمــة ولــكــن عندما 
تنفد البضاعة الموجودة لديهم سوف 
يــشــتــرون بــالــســعــر الــجــديــد وبــالــتــالــي 

سيرفعون الأسعار».
ويــوضــح، أنــه «ليس مــن مصلحة 
بـــاعـــة المــــفــــرق رفـــــع الأســـــعـــــار لأن ذلـــك 
ســــيــــؤدي إلـــــى إحــــجــــام المـــواطـــنـــين عــن 
الشراء، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى 
تــراجــع مبيعات تــجــار المــفــرق كما هو 
الحال حالياً»، ويلفت إلى أن مبيعاته 
اليومية انخفضت إلى أكثر من ٧٥ في 
المائة مع وصول كيلو «البن» إلى أكثر 

من ٦ آلاف، بعد أن كان بـ٣٥٠٠ ليرة.
ويــتــراوح متوسط رواتـــب وأجــور 
العاملين في القطاع العام بين ٢٠ ألف 
ليرة و٤٠ ألف ليرة شهرياً، وفي القطاع 
ألــف ليرة و١٥٠ ألف  الخاص بين ١٠٠ 
ليرة شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى 
أكثر من ١٠٠ ألف ليرة للعيش بالحد 
الأدنــى، بينما تؤكد دراســات وتقارير 
أن أكثر من ٩٣ في المائة من السوريين 

يعيشون تحت خط الفقر.
مــوظــف فـــي مــؤســســات حــكــومــيــة، 

«الــشــرق الأوســـــط»: «أصبحنا  لـــ يــقــول 
نـــهـــجـــس طــــــــوال الــــلــــيــــل والـــــنـــــهـــــار فــي 
كيفية تأمين طعام العائلة. الأمــر بات 
كــابــوســاً لا يــفــارقــنــا»، ويــضــيــف: «مــن 
المــمــكــن أن يــســتــغــنــي المــــرء عـــن الــلــحــم، 
الفروج والحلويات، ولكن كيف يمكنه 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن الـــخـــبـــز والـــبـــيـــض؟»، 
ويؤكد أن راتب الموظف الحكومي يكاد 

لا يكفي سوى لبضعة أيام.
موظف آخر في شركة خاصة، يرى 
أن مــواصــلــة الــحــيــاة فــي ظــل الــظــروف 
المــعــيــشــيــة الـــحـــالـــيـــة بـــــات «أمـــــــر شــبــه 
مستحيل»، ويؤكد أن معظم العائلات 
تــعــيــش دون تــدفــئــة رغـــم مــوجــة الــبــرد 
الــبــلاد منذ أكثر  الــقــارس التي تضرب 
من أسبوعين، ويــقــول: «غالبية الأسر 
مداخليها لا تسمح لها بــشــراء كمية 
المـــــــازوت الـــتـــي تــخــصــصــهــا الــحــكــومــة 
لــلــعــائــلات، وغـــــاز (تــســتــخــدمــه بعض 
الـــعـــائـــلات فـــي الــتــدفــئــة) لا يـــوجـــد في 
البلاد منذ بداية فصل الشتاء، إضافة 
إلى ذلك جــاءت موجة الغلاء الجديدة 
لتفقد المواطن أي أمل بتحسن وضعه 

أحد أحياء دمشق القديمة في العاصمة السورية (إ.ب.أ)المعيشي».

لافروف وجاويش أوغلو
 أكدا «تفعيل تفاهمات» إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــــلـــــو مـــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
التطورات في سوريا وبشكل خاص في إدلب التي 
يواصل النظام السوري بدعم من روسيا هجماته 

على محاور في جنوبها وشرقها منذ أسابيع.
وقالت مصادر تركية إن جاويش أوغلو أجرى 
اتــصــالا هاتفيا مــع لافــــروف، أمــس (الــســبــت)، وتم 
التطرق إلى الوضع في إدلب وضرورة وقف هجوم 
الــنــظــام واســتــعــادة الـــهـــدوء حــفــاظــا عــلــى المــدنــيــين 
المــقــيــمــين فـــي المــحــافــظــة الــواقــعــة فـــي شــمــال غــربــي 
أنــقــرة وموسكو  الــتــفــاهــمــات بــين  ســوريــا وتفعيل 
بـــشـــأن إدلـــــب. وكـــانـــت أنـــقـــرة أعــلــنــت أنـــهـــا اتــخــذت 
سلسلة تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب 
باتجاه الحدود التركية هرباً من القصف وهجوم 

قوات النظام وداعميه.
وتـــحـــدث مـــســـؤولـــون أتــــــراك عـــن حـــركـــة نـــزوح 
ضخمة تتضمن ٢٥٠ ألــف ســـوري مــن إدلـــب جــراء 
الاشتباكات. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو 
إنه تم اتخاذ بعض التدابير، ووضــع خطط حول 
المــــكــــان الــــــذي يــمــكــن أن يـــتـــم فـــيـــه اســـتـــيـــعـــاب هـــذه 
الأعداد، إضافة إلى الإجراءات الإنسانية التي يمكن 
اتخاذها. وقالت جمعية «منسقو الاستجابة المدنية 
البيانات عن  في الشمال السوري»، المعنية بجمع 
القليلة الماضية شهدت نزوح  النازحين، إن الأيــام 
أكثر من ٤٤ ألف مدني من مناطق سكنهم في إدلب 
بــاتــجــاه الـــحـــدود الــتــركــيــة، هــربــاً مــن قــصــف نظام 

الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا، 
وإن إجمالي عدد النازحين من إدلــب منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي وصل إلى ٣٢٨ ألفاً و٤١٨ 
ألفاً آخرين،  نــازحــاً. وعبّر عن قلقه من نــزوح ٢٥٠ 
من منطقة جبل الزاوية جنوب إدلــب، مع تصاعد 
الـــهـــجـــمـــات مــــن جــــديــــد، مــــؤكــــداً حـــاجـــة الآلاف مــن 

النازحين إلى المأوى والمساعدات.
في سياق متصل، قــال والــي إسطنبول، علي 
يرلي كايا، إنه تم إعــادة ٩٧ ألفا و٢٥٥ سورياً إلى 
المدن التركية التي حصلوا فيها على بطاقة الحماية 
أفــاد «المرصد السوري لحقوق  المؤقتة. من جهته، 
الإنــــســــان» أمــــس، بــــأن «طــــائــــرات الــنــظــام الــحــربــيــة 
والمــروحــيــة واصــلــت قصفها المكثف منذ الصباح 
(أمــس) على محافظة إدلــب ضمن منطقة (خفض 
الــتــصــعــيــد) وذلــــك مــع تــحــســن نــســبــي فــي الأحــــوال 
الجوية؛ حيث ارتــفــع عــدد الضربات التي شنتها 
طائرات النظام الحربية إلى ٢٩، استهدفت خلالها 
أمـــاكـــن فـــي مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان وتــلــمــنــس خــان 
السبل ومعصران والدير الغربي وسراقب ومحيط 
مــعــرشــمــاريــن بــالإضــافــة لاتــســتــراد دمــشــق - حلب 
الدولي، فيما ارتفع إلى ٢٢ عدد البراميل المتفجرة 
التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في مدينة 
معرة النعمان وتلمنس ومعرشمشة وحيش ودير 
الشرقي وبابولين، في حين استهدفت قوات النظام 
بعشرات القذائف الصاروخية أماكن في معرشورين 
ومــعــرشــمــشــة وتــلــمــنــس ومــعــرة الــنــعــمــان وبــابــيــلا 
وخــــان الــســبــل ومــحــيــط مــعــردبــســة وأمـــاكـــن أخــرى 

بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي».

سوريا بعد ٩ سنوات من الحرب: ٥٨٥ ألف ضحية ومليونا جريح

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تسببت الحرب السورية، منذ 
اندلاعها، قبل نحو تسع سنوات 
ألــف شخص،  بغياب ومقتل ٥٨٥ 
بــيــنــهــم ٣٨٠ ألـــفـــاً تــــم الـــتـــأكـــد مــن 
قتلهم، بينهم مــا يزيد على ١١٥ 
ألــــف مـــدنـــي، إضـــافـــة إلــــى إصــابــة 
مليوني شخص بجروح مختلفة 
وإعاقات دائمة وتشريد ١٢ مليوناً 
من أصل ٢٣ مليون ســوري كانوا 

في ٢٠١١.
وتشهد سوريا، منذ منتصف 
مــارس (آذار) ٢٠١١، نزاعاً دامياً، 
بــدأ باحتجاجات شعبية سلمية 
ضــد الــنــظــام، ســرعــان مــا قوبلت 
قـــوات النظام  بالقمع والــقــوة مــن 
قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك 

فيها أطراف عدة.
ووثـــــــــق «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» مقتل ٣٨٠ ألفاً 
و٦٣٦ شخصاً منذ اندلاع النزاع، 
بينهم أكــثــر مــن ١١٥ ألـــف مــدنــي، 
موضحاً أن بــين القتلى المدنيين 
نحو ٢٢ ألــف طفل، وأكــثــر مــن ١٣ 

ألف امرأة.
وكـــانـــت الــحــصــيــلــة الأخـــيـــرة 
«المــرصــد»، في ١٥ مــارس ٢٠١٨،  لـــ

ألــف  أفــــادت بمقتل أكــثــر مــن ٣٧٠ 
شخص.

وفــيــمــا يتعلّق بالقتلى غير 
المدنيين، أحصى «المرصد» مصرع 
أكثر من ١٢٨ ألف عنصر من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جنسيات ســوريــة وغــيــر ســوريــة، 
أكــــثــــر مــــن نــصــفــهــم مــــن الـــجـــنـــود 
السوريين، بينهم ١٦٨٢ عنصراً من 
«حزب الله» اللبناني الذي يقاتل 
بشكل علني إلى جانب دمشق منذ 

.٢٠١٣
ــــتِــــل أكـــثـــر مــن 

ُ
فــــي المــــقــــابــــل، ق

٦٩ ألـــفـــاً عــلــى الأقـــــل مـــن مــقــاتــلــي 
الــفــصــائــل المــعــارضــة والإســلامــيــة 
و«قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
التي تشكل الوحدات الكردية أبرز 
مكوناتها وتمكنت العام الماضي 
من القضاء على «خلافة» تنظيم 

«داعش»، بدعم أميركي.
كما قتل أكثر من ٦٧ ألفاً من 
مقاتلي تنظيم «داعش» و«جبهة 
تحرير الشام» («جبهة النصرة» 
إلــــى مقاتلين  بـــالإضـــافـــة  ســابــقــاً) 
أجانب من فصائل متشددة أخرى.

وتــشــمــل هــــذه الإحــــصــــاءات، 
وفــق «المــرصــد»، مَــن أمكن توثيق 
وفــــاتــــهــــم جـــــــــراء الــــقــــصــــف خــــلال 

وا جراء 
ّ
المعارك، ولا تضم مَن تُوف

التعذيب في المعتقلات الحكومية 
أو المــفــقــوديــن والمــخــطــوفــين لــدى 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات. ويُـــــقـــــدّر عـــدد 

هؤلاء بنحو ٨٨ ألف شخص.
فضلاً عن الخسائر البشرية، 
أحـــدث الــنــزاع منذ انــدلاعــه دمــاراً 
هــائــلاً فــي البنى التحتية، قــدرت 
الأمــم المتحدة تكلفته بنحو ٤٠٠ 
مليار دولار. كما تسبب بنزوح 
وتشريد أكثر مــن نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
ومع اقتراب النزاع من نهاية 
ــــقــــوات  عــــامــــه الـــــتـــــاســـــع، بــــاتــــت ال
الـــحـــكـــومـــيـــة تــســيــطــر عـــلـــى نــحــو 
ثلثي مساحة سوريا، وتنتشر في 
مناطق سيطرة المقاتلين الأكــراد، 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، بــمــوجــب 
اتفاق بين الطرفين أعقب هجوماً 

تركياً على المنطقة الحدودية.
وتُعدّ إدلب ومحيطها منطقة 
خارجة عن سيطرة قوات النظام، 
الــتــي تــصــعّــد بـــين الــحــين والآخـــر 
عملياتها العسكرية فيها، ما دفع 
نحو ٢٨٤ ألف شخص إلى الفرار 
مــن جــنــوب إدلـــب، الشهر الماضي 

فقط، بحسب الأمم المتحدة.
وتــــســــيــــطــــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 

الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) 
عــــلــــى الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن إدلــــــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، الــــتــــي تـــــــؤوي نــحــو 
ثلاثة ملايين نسمة، وتنشط فيها 
أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة 

أقل نفوذاً.
ولــطــالمــا كـــرر الــرئــيــس بــشــار 
الأســـد عــزمــه اســتــعــادة السيطرة 
على المناطق الخارجة عن سيطرة 
قــواتــه، ســـواء عبر المــفــاوضــات أو 

القوة العسكرية.
ويعتبر مسؤولون سوريون 
عـــلـــى رأســــهــــم الأســــــد أن بـــلادهـــم 
تــــــواجــــــه حـــــربـــــاً جــــــديــــــدة تــتــمــثــل 
بالحصار الاقتصادي والعقوبات 
الــتــي تــفــرضــهــا دول غــربــيــة على 

دمشق منذ سنوات.
وقــــــــــال «المــــــــرصــــــــد» إن هــــذه 
الإحــصــائــيــة للخسائر البشرية، 
لـــم تــشــمــل نــحــو ٨٨ ألــــف مــواطــن 
تِلوا تحت التعذيب في معتقلات 

ُ
ق

نظام بشار الأسد وسجونه. كما 
أكــثــر مــن ٣٢٠٠  لــم تُضمَن مصير 
المــدنــيــين والمقاتلين  مختطَف مــن 
فـــــي ســــجــــون تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش»، 
إضــــافــــة لأنـــهـــا لــــم تــشــمــل مــصــيــر 
أكثر من ٤١٠٠ أسير ومفقود من 
قوات النظام والمسلحين الموالين، 

يـــزيـــد عــلــى ١٨٠٠ مختطف  ومــــا 
لــدى الفصائل المقاتلة والكتائب 
الإســــلامــــيــــة وتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»، 
و«جـــبـــهـــة فـــتـــح الــــشــــام» («جــبــهــة 
الــنــصــرة» ســابــقــاً)، بتهمة مــوالاة 
الـــنـــظـــام. وقـــــدر «المــــرصــــد» الــعــدد 
تلوا أكثر بنحو ١٠٥ 

ُ
الحقيقي لمن ق

آلاف، مــن الأعـــداد الــتــي تمكن من 
توثيقها: «نتيجة التكتم الشديد 
عــلــى الــخــســائــر الــبــشــريــة مــن قبل 
كــافــة الأطــــراف المتقاتلة، ووجــود 
لــم يتمكن  معلومات عــن مدنيين 
المــرصــد مــن الــتــوثــق مــن وفــاتــهــم، 
لـــصـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلـــــى بــعــض 

المناطق النائية في سوريا».
وقـــال: «المــرصــد الــســوري» إن 
«العمليات العسكرية المتواصلة 
وعــمــلــيــات الــقــصــف والــتــفــجــيــرات 
أســــــفــــــرت عــــــن إصــــــابــــــة أكـــــثـــــر مــن 
ي ســـوري بــجــراح مختلفة 

َ
مليون

دَ نحو  ـــرِّ
ُ

وإعــاقــات دائــمــة، فيما ش
١٢ مليون مــواطــن آخــريــن منهم، 
مــن ضمنهم مــئــات آلاف الأطــفــال 
المــــــواطــــــنــــــات، بــين  ومـــــئـــــات آلاف 
مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت 
البنى التحتية والمشافي والمدارس 
والأمــلاك الخاصة والعامة بشكل 

كبير جداً».

نازحون من معرة النعمان في ريف إدلب باتجاه شمال سوريا قرب حدود تركيا (إ.ب.أ)

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تطالب المبعوث الأممي بإعطاء ملف السجناء أولوية

تقرير حقوقي يوثق اعتقال ٤٦٧١ شخصاً في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت «الــــشــــبــــكــــة الــــســــوريــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي تــقــريــرهــا 
الــصــادر الــيــوم، إن مــا لا يقل عن 
٤٦٧١ حــالــة اعــتــقــال تــعــســفــي تم 
فـــي عــــام ٢٠١٩، بينها  تــوثــيــقــهــا 
١٧٨ فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي. وطالبت المبعوث الأممي 
غــيــر بــيــدرســن بـــأن يُــــدرج قضية 
المعتقلين فــي اجــتــمــاعــات جنيف 
المقبلة؛ لأنها «تهمُّ السوريين أكثر 
من قضايا بعيدة يمكن التباحث 
فيها لاحــقــاً بشكل تــشــاركــي بين 
الأطــراف بعد التوافق السياسي، 

كالدستور».
«الــشــبــكــة»،  بــحــســب تــقــريــر لـــ
طـــالـــت الانـــتـــهـــاكـــات مـــنـــذ مــــارس 
آلاف  «مــــــــئــــــــات   ٢٠١١ (آذار) 

الــســوريــين، ومــارســتــهــا الأجــهــزة 
التابعة للنظام السوري،  الأمنية 
والميليشيات التابعة له على نحو 
مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل 
عـــشـــوائـــي واســـــــع، بـــهـــدف إثـــــارة 
الإرهــاب والرعب لدى أكبر قطاع 
ممكن من الشعب السوري. وبعد 
نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن الــحــراك 
الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى 
عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة، وتــقــوم 

بعمليات خطف واعتقال».
الــتــقــريــر أن معظم  وأوضـــــح 
حوادث الاعتقال في سوريا «تتم 
من دون مذكرة قضائية لدى مرور 
الضحية من نقطة تفتيش، أو في 
أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما 
تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة 
المــخــابــرات الأربــعــة الــرئــيــســة هي 
المــســؤولــة عــن عمليات الاعــتــقــال، 

بــعــيــداً عـــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ويــــتــــعــــرض المـــعـــتـــقـــل لــلــتــعــذيــب 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لاعــتــقــالــه، 
ويُــحــرَم مــن التواصل مــع عائلته 
أو محاميه. كما تُنكر السلطات 
قــــيــــامــــهــــا بـــعـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال 
الــــتــــعــــســــفــــي، ويـــــتـــــحـــــول مــعــظــم 

المعتقلين إلى مختفين قسرياً».
ـــــــــــق الــــتــــقــــريــــر حــصــيــلــة 

َّ
ووث

عمليات الاعــتــقــال التعسفي من 
قـــبـــل أطـــــــــراف الـــــنـــــزاع فـــــي الـــعـــام 
المـــنـــصـــرم ٢٠١٩؛ حـــيـــث ســجــلــت 
اعـــتـــقـــال تــعــســفــي،  «٤٦٧١ حـــالـــة 
بــيــنــهــا ٢٢٤ طــفــلاً و٢٠٥ ســيــدات 
(إنــــــاث بـــالـــغـــات) فـــي عــــام ٢٠١٩. 
كانت ٢٧٩٧ حالة بينها ١١٣ طفلاً 
و١٢٥ سيدة على يد قوات النظام 
بـــيـــنـــهـــا طـــفـــلان  الــــــســــــوري، و٦٤ 
وسيدة على يد تنظيم (داعــش)، 

و٣٠٣ بينها ٨ أطفال و٤ سيدات 
عــلــى يـــد (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام). 
ل التقرير ٤٠٥ حالات  بينما سجَّ
اعتقال تعسفي على يــد فصائل 
في المعارضة المسلحة، بينها ١٩ 
طــفــلاً و٢٠ ســيــدة، و١١٠٢ حــالــة، 
بينها ٨١ طــفــلاً و٥٦ ســيــدة على 
يد (قوات سوريا الديمقراطية)».

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، تــــم فــي 
ديسمبر «توثيق ما لا يقل عن ١٧٨ 
حالة اعتقال تعسفي، بينها طفل 
و٨ ســيــدات (إنـــاث بــالــغــات) على 
يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 
في سوريا. منها ٩٢ حالة بينها 
٥ ســيــدات عــلــى يــد قـــوات النظام 
السوري، و١٩ حالة جميعهم من 
الــــرجــــال عــلــى يـــد (هــيــئــة تــحــريــر 
ل التقرير ٢٩  الــشــام)، بينما سجَّ
حالة بينها سيدة على يد فصائل 

في المعارضة المسلحة. و٣٨ حالة 
بــيــنــهــا طــفــل وســـيـــدتـــان عــلــى يد 

(قوات سوريا الديمقراطية)».
ع  واســـتـــعـــرض الــتــقــريــر تــــوزُّ
حالات الاعتقال التعسفي في عام 
المــحــافــظــات؛ حيث  ٢٠١٩ حــســب 
كـــان أكــثــرهــا فــي مــحــافــظــة حلب. 
ويــعــود ذلـــك - بــحــســب الــتــقــريــر - 
إلى انفرادها عن بقية المحافظات 
السورية بوجود العدد الأكبر من 
الجهات الفاعلة في النزاع السوري 
رت محافظة حلب  فيها. وقد تصدَّ
أيضاً بقية المحافظات مــن حيث 
حصيلة حالات الاعتقال التعسفي 

الموثقة في ديسمبر.
يـــقـــل عــن  مـــــا لا  وأوضـــــــــح أن 
٧٥ نقطة تفتيش ومــداهــمــة نتج 
عــنــهــا حـــــالات حــجــز لــلــحــريــة، تم 
توثيقها في ديسمبر في مختلف 

المحافظات السورية، وكان أكثرها 
رت  في محافظة حلب، بينما تصدَّ
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري الــجــهــات 
المـــســـؤولـــة عـــن المـــداهـــمـــات، تلتها 

فصائل في المعارضة المسلحة.
الـــنـــظـــام  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكـــــــــد 
السوري لم يفِ بأي من التزاماته 
في أي من المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية التي صادق عليها، وبشكل 
خـــــاص الـــعـــهـــد الـــــدولـــــي الـــخـــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، كما 
أنــه أخــلَّ بعدة مــواد في الدستور 
الـــســـوري نــفــســه، فــقــد اســتــمــر في 
توقيف مئات آلاف المعتقلين دون 
مـــذكـــرة اعــتــقــال لــســنــوات طــويــلــة، 
ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم 
توكيل محامٍ والزيارات العائلية، 
وتحول ٨٥ في المائة من إجمالي 
المــعــتــقــلــين إلــــى مــخــتــفــين قــســريــاً، 

إبـــلاغ عائلاتهم بأماكن  ولــم يتم 
وجودهم، وفي حال سؤال العائلة 
تُــنــكــر الأفــــرع الأمــنــيــة والــســلــطــات 
وجــــود أبــنــائــهــا، وربــمــا يتعرض 
من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشـــــــار إلـــــى أن فـــصـــائـــل فــي 
ذت عمليات 

َّ
المعارضة المسلحة نف

اعــــتــــقــــال وتــــعــــذيــــب بـــحـــق بــعــض 
الـــســـكـــان فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرتــهــا. وأكـــــد الــتــقــريــر على 
ضـــــــرورة تــشــكــيــل الأمــــــم المــتــحــدة 
والأطـــــــــراف الـــضـــامـــنـــة لمـــحـــادثـــات 
آســـتـــانـــة لـــجـــنـــة خــــاصــــة حـــيـــاديـــة 
«مراقبة حالات الإخفاء القسري،  لـ
والـــتـــقـــدم فـــي عــمــلــيــة الــكــشــف عن 
مصير ٩٥ ألف مختفٍ في سوريا، 
٨٧ فـــي المـــائـــة مــنــهــم لــــدى الــنــظــام 
غط 

َّ
السوري، والبدء الفوري بالض

عـــلـــى الأطــــــــراف جــمــيــعــاً مــــن أجـــل 

الــــكــــشــــف الـــــــفـــــــوري عــــــن ســـجـــلات 
المـــعـــتـــقـــلـــين لــــديــــهــــا، وفــــــق جـــــدول 
زمــنــي. وفــي تلك الأثــنــاء لا بــد من 
التصريح عــن أمــاكــن احتجازهم، 
ــمــاح للمنظمات الإنــســانــيــة  والــسَّ
واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

بزيارتهم مباشرة».
وشـــدد التقرير على ضــرورة 
إطــــلاق ســــراح الأطـــفـــال والــنــســاء، 
والــــــتــــــوقــــــف عــــــن اتــــــخــــــاذ الأُسَــــــــــر 
والأصــدقــاء رهائن حــرب. وطالب 
مسؤول ملف المعتقلين في مكتب 
المبعوث الأممي، بأن يُدرج قضية 
المعتقلين فــي اجــتــمــاعــات جنيف 
المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر 
من قضايا بعيدة يمكن التباحث 
فــيــهــا لاحــقــاً بــشــكــل تــشــاركــي بين 
الأطــراف، بعد التوافق السياسي، 

كالدستور.
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جمود في المشاورات الدولية 
حول تمديد قرار المساعدات

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أجــرى أعضاء مجلس الأمــن الــدولــي، أول من 
أمس (الجمعة)، مشاورات إضافية حول سوريا، 
تناولت بشكل خاص تدهور الأوضــاع في إدلب، 
ومستقبل المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها 
عبر الحدود، وينتهي العمل بها، الأسبوع المقبل، 
ولكن من دون تسجيل تقدّم. ولفت دبلوماسيون 
إلـــى عـــدم حــصــول أي نــقــاشــات بــخــصــوص مقتل 
الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، صاحب الدور 
الــبــارز فــي ســوريــا، بــهــجــوم أمــيــركــي فــي الــعــراق. 
وانعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمــن، في جلسة 
مغلقة، بطلب من لندن وباريس، وامتدّ لساعتين، 
جرى خلالهما الاستماع إلى مساعدي أمين عام 
الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري آن دي 

كارلو، وللشؤون الإنسانية مارك لوكوك.
وتبعت هــذه الجلسة جلستان منفصلتان، 
كانتا مغلقتين أيضاً، للتباحث في شأن المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة. ضـــمّـــت الأولـــــــى الأعــــضــــاء الــخــمــســة 
الدائمين، بينما حضر في الثانية الأعــضــاء غير 

الدائمين الذين توافقوا بالإجماع على استمرار 
هــــذه المـــســـاعـــدات مـــن دون مــوافــقــة دمـــشـــق، وفــق 

دبلوماسي.
وكانت الصين وروسيا استخدمتا «الفيتو»، 
في ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول)، لمنع إصــدار قرار 
يمدد لعام هذه المساعدات التي تعبر إلى الداخل 
الــســوري عبر أربعة معابر حــدوديــة (معبران مع 

تركيا ومعبر مع الأردن وآخر رابع مع العراق).
وتقول الأمم المتحدة إنّ نحو ٣ ملايين سوري 

يستفيدون من المساعدات في إدلب.
ولا تــقــبــل مــوســكــو مـــن جــانــبــهــا إلا بــتــمــديــد 
المساعدة لستة أشهر، والاكتفاء بنقطتي العبور 
مع تركيا، وإغــلاق النقطتين الأخريين مع الأردن 
والــــعــــراق. ولـــم يــــلاقِ مـــشـــروع تــقــدّمــت بـــه روســيــا 
فــــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  بـــالـــخـــصـــوص 
الأصــوات اللازمة لتبنيه. واعتبر مندوب سوريا 
الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة بــشــار الــجــعــفــري، في 
مؤتمر صحافي، أول من أمس (الجمعة)، أنّ إدخال 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود «لم 

يعد له مبرر».
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السنيورة يدعو لإبعاد لبنان عن تداعيات اغتيال سليماني

تحذيرات من عرقلة تشكيل الحكومة... وترقب لموقف نصر الله اليوم
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــشــطــت الـــــدعـــــوات لــتــحــيــيــد 
الــتــطــورات الإقليمية  لــبــنــان عــن 
بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
الــعــراق، في  قاسم سليماني فــي 
وقــــــت لــــم يــــطــــرأ أي جــــديــــد عــلــى 
صعيد حلحلة العقد الحكومية 
الــــتــــي تـــنـــامـــت الــــتــــحــــذيــــرات مــن 
تأخيرها بشكل إضــافــي، وسط 
مخاوف من أن تعرقل التطورات 

الإقليمية مسار تشكيل الحكومة 
الذي أُرجئ إلى الأسبوع المقبل.

ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
«المركزية» عن مصادر خشيتها 
مــن أن يــكــون الــتــريــث الـــذي طــرأ، 
ــب مــا سيقوله الأمــين 

ّ
سببه تــرق

«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
في مناسبة تأبين يقام لسليماني 
فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، الــيــوم 
الأحد. واعتبرت أن «رفع السقف 
ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً قــــد يُــعــيــد 
الــــطــــاولــــة  عــــلــــى  الأوراق  خــــلــــط 

الحكومية، إذ سيعني أن تركيبة 
«الاختصاصيين» التي وضعها 
ديــاب، لم تعد تفي بالغرض في 
نــظــر الــحــزب بــعــد أن تــجــاوزتــهــا 
تطورات المنطقة، وباتت العودة 
إلى حكومة سياسيين، أو تكنو - 
سياسية بأفضل حال، ضرورية».

وأمل رئيس الحكومة الأسبق 
فــؤاد السنيورة أن «يبقى لبنان 
الــتــداعــيــات السلبية  بــعــيــداً عـــن 
الــقــائــمــة والمــحــتــمــلــة»، قـــائـــلاً في 
بيان، أن «شعب لبنان لا ينقصه 

مزيد مــن المشكلات والتعقيدات 
فـــي هــــذه الــــظــــروف، لـــذلـــك وجــب 
القول إلى من يندفعون للمواجهة 
والردود العنيفة، أبعدوا الشرور 
عن لبنان وتوقفوا عن كل أمر لا 
تكون المصالح الوطنية اللبنانية 

هي أساسه وأهدافه».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، رأى 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
اللبنانية) النائب زيــاد  (الــقــوات 
الــــحــــواط أن «عـــلـــى (حـــــزب الــلــه) 
الــفــصــل بــين الــصــداقــة مــع الـــدول 

المجاورة ولبنانيته، فأي عملية 
عسكرية سوف تنعكس سلباً على 
المــصــالــح الــلــبــنــانــيــة والاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي». ودعـــــا الـــحـــواط إلــى 
«الإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
اخــتــصــاصــيــين لإنـــقـــاذ الــبــلــد من 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة»، مـــحـــذراً 
مــن «الأســــوأ فــي حــال لــم تتشكل 
فـــــي غــــضــــون أســـــــبـــــــوع». وجـــــدد 
«عدم  الــقــوات اللبنانية بـ موقف 
المشاركة فــي الحكومة ولا حتى 
في المشاورات بينما الآخرون رغم 

إعلانهم عــدم المــشــاركــة يدخلون 
عـــلـــى خــــط المــــــشــــــاورات» آمــــــلاً أن 
«يـــكـــون الــرئــيــس المــكــلــف حــســان 
دياب هو فعلاً من يشكل الحكومة 

وليس فريقاً سياسياً معيناً».
ولم يُسجل خرق واضــح في 
حلحلة العقد المسيحية والسنية 
لــــتــــولــــي حـــقـــيـــبـــتـــي الــــخــــارجــــيــــة 
والـــــداخـــــلـــــيـــــة، حــــيــــث يــــتــــم طــــرح 
أســمــاء لا تلقى قــبــولاً، فــي وقــت 
حمّل النائب هاني قبيسي (من 
حركة «أمــل») المسؤولية لأطراف 

لــم يسمها تــريــد أخــذ الــبــلاد إلى 
الفراغ.

وطالب قبيسي السياسيين 
«بـــألا يــســهــمــوا بــفــراغ جــديــد في 
لبنان لأن ما حصل بعد استقالة 
الحكومة مــن سياسات لا تعمل 
الـــوطـــن، لأن الاســتــقــالــة  لمصلحة 
جـــاءت فــي غــيــر وقــتــهــا وتعطيل 
يـــراد منه أخذ  تشكيل الحكومة 

لبنان إلى الفراغ».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد عضو 
النائب بلال  الديمقراطي  اللقاء 

عــبــد الـــلـــه أن «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي، سيبقى مهما تغيرت 
الـــظـــروف، وتــبــدلــت الــحــكــومــات، 
مــؤتــمــنــاً عــلــى الـــتـــزامـــه بــقــضــايــا 
الــفــقــراء وذوي الــدخــل المــحــدود، 
وســـيـــبـــقـــى نـــضـــالـــنـــا الأســــاســــي 
الـــدفـــاع عــن مصالح  منكباً عــلــى 
ـــــفـــــلاحـــــين وصــــغــــار  الـــــعـــــمـــــال وال
الكسبة، وسنحافظ على عهدنا 
بــالــتــصــاقــنــا بــقــضــايــا الوطنيين 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين عـــلـــى مـــســـاحـــة كــل 

الوطن».

{حزب الله» يرفع 
درجة الاستنفار 

على الحدود الجنوبية
بيروت: حنان حمدان

عكست التطورات الإقليمية مخاوف من تصعيد 
عسكري على الــحــدود بــين لبنان وإســرائــيــل، فــي ظل 
معلومات عن رفع «حزب الله» جهوزيته في الجنوب، 
تــحــســبــاً لأي تـــطـــور عــســكــري عــلــى خــلــفــيــة الــتــهــديــد 
اغــتــيــال قــاســم سليماني بغارة  بــالــردّ على  الإيــرانــي 

أميركية في العراق فجر أول من أمس.
وانــتــشــرت معلومات جــرى تــداولــهــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن أنّ عناصر «حــزب الله» في 
اللبنانية، وبأنّه  حالة تأهب على الحدود الجنوبية 
اتــخــذ إجــــراءات احــتــرازيــة، مــعــززاً وجـــوده وانــتــشــاره 
هناك، وسط تساؤلات عن مدى إمكانية تجنيب لبنان 
أنّــه يمر  تداعيات عملية اغتيال سليماني، لا سيّما 
بــأزمــات مالية ومعيشية وسياسية عصفت بــه في 

الأشهر القليلة الماضية.
ونفت مصادر لبنانية مطلعة على موقف «حزب 
«الشرق الأوســط»، اتخاذ الحزب أي إجــراءات  لـ الله» 
غير عادية في الجنوب، قائلة إنّ «الوضع شبه طبيعي 
أنــه «فــي ظل الظروف  هناك»، ولكن المصادر لم تنفِ 
الراهنة في المنطقة هناك درجة معينة من الاستنفار 
لدى الحزب يتخذها في ظروف مشابهة»، تتزامن مع 
استنفار على الجانب الإسرائيلي منذ يوم الجمعة. 
وقـــالـــت المــــصــــادر: «هــــذه الإجــــــــراءات لــيــســت جــديــدة، 
والحزب في حالة جهوزية دائمة، لا سيما على وقع 

التطورات الحاصلة في المنطقة، وهو أمر طبيعي».
وتحدثت المعلومات التي جرى تناقلها أن الحزب 
ب التطورات 

ّ
في حالة «جهوزيته القصوى»، وأنه يترق

فـــي المــنــطــقــة، كــمــا تــتــرقــب إســرائــيــل تــلــك الــتــطــورات، 
علماً بأن اليومين الماضيين شهدا إجراءات ملحوظة 
للتحركات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.

كـــانـــت «الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة 
الــلــبــنــانــيــة تــحــدثــت مـــســـاء الــجــمــعــة، عـــن أن الـــقـــوات 
الإسرائيلية اتخذت تدابير احترازية على طول الحدود 
الشمالية مع لبنان، وغابت الدوريات الإسرائيلية عن 

الجانب المحاذي للخط الأزرق.
اتــه التي  ويحافظ الجيش اللبناني على إجــراء
يــتــخــذهــا فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــحــفــظ الاســتــقــرار. 
«الشرق الأوسط»، أنّ «الجيش  وأكد مصدر عسكري لـ
اللبناني يقوم بإجراءات عادية في مثل هذا الوضع 
في كل لبنان، وليس فقط في الجنوب». ولفت المصدر 
إلى أن «هناك بعض الأماكن شهدت إجراءات إضافية 
مثل محيط السفارة الأميركية في بيروت». وتنتشر 
هذه المعلومات، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال 
حصول رد إيراني ما دفع بالقوات الإسرائيلية للتأهب 
على الحدود مع لبنان أيضاً، فيما يترقب اللبنانيون 
كـــلام أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» حــســن نــصــرالــلــه، الــيــوم 
الأحــد، ومــا سيتضمنه من مواقف مرتبطة بطبيعة 
الـــرد الإيــرانــي على مقتل سليماني؛ خصوصاً بعد 
دعـــوة نصرالله إلــى «الــقــصــاص الــعــادل» مــن القتلة، 
وهــذا سيكون «مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين 

والمجاهدين على امتداد العالم».
«حــزب الــلــه» تعلن  وبـــرزت مــواقــف مــســؤولــين لـــ
أن هناك رداً على اغتيال سليماني. فقد نقلت قناة 
«الميادين» عن النائب محمد رعد قوله، أمس السبت، 
إن رد «محور المقاومة» الذي تدعمه إيران «سيكون 
حــازمــاً». وأضــاف رعــد أن الأميركيين «أخفقوا» في 
أنــهــم «سيشعرون  استهدافهم سليماني، مضيفاً 
بــذلــك فــي الأيـــام المقبلة». ورأى عضو كتلة الحزب 
في البرلمان النائب حسن فضل الله، أن «ما قامت به 
أميركا عدوان سافر على أمتنا وبلادنا ومقاومتنا، 
وهــو لا شــك سيترك تداعيات وتــأثــيــرات، ومــا قبله 

ليس كما بعده».

رجل الأعمال فرّ يوم أوقفت شركة أمنية مراقبته... وتركيا تقرر حبس ٥ متهمين تورطوا في تهريبه

محامي غصن «يتفهم» أسباب هرب موكله من صرامة القضاء الياباني
أنقرة: سعيد عبد الرازق
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أمـــــرت مــحــكــمــة فـــي إســطــنــبــول 
بـــحـــبـــس ٥ مــتــهــمــين بــــالــــتــــورط فــي 
الــرئــيــس التنفيذي  عــمــلــيــة تــهــريــب 
الــســابــق لــشــركــة «ريـــنـــو - نــيــســان» 
كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان 
عــبــر مــطــار أتـــاتـــورك فــي إسطنبول 

بتهمة «تهريب مهاجرين».
وقضت محكمة الصلح والجزاء 
بمنطقة «بكيركوي» في إسطنبول 
بـــحـــبـــس المـــتـــهـــمـــين الـــخـــمـــســـة بــعــد 
إحــالــتــهــم مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة، أول 
مــــن أمــــــس، ضـــمـــن مــجــمــوعــة مــــن ٧ 
مشتبهين بينهم ٤ طــيــاريــن، فيما 

قررت الإفراج عن الاثنين الآخرين.
واعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة 
يـــوم الخميس  الــســبــعــة  المــشــتــبــهــين 
المـــاضـــي، ضــمــن تحقيقات موسعة 
شــمــلــت الــعــديــد مـــن الــجــهــات منها 
وزارتـــــــــــــا الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة 
والادعـــاء العام في إسطنبول حول 
تــســهــيــل هــــــروب غـــصـــن، الــــــذي كـــان 
يخضع للإقامة الجبرية في مدينة 
أوساكا اليابانية على خلفية اتهامه 

«إساءة استخدام الوظيفة». بـ
وأعلنت شركة «إم إن جي جيت» 
الــتــركــيــة الــخــاصــة للشحن الــجــوي، 
أول من أمــس، أنها تقدمت بشكوى 
جنائية تــوضــح فيها أن طائراتها 
استخدمت بشكل غير قانوني لنقل 
كارلوس غصن إلى لبنان بعد فراره 

من اليابان لتجنب محاكمته.
«صــــــبــــــاح»  صــــحــــيــــفــــة  وروت 
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس، تــفــاصــيــل جــديــدة 
حــول هــروب غصن قائلة إنــه وصل 
عــلــى مـــتن طـــائـــرة شــحــن إلــــى مــطــار 
أتــاتــورك بإسطنبول، فــي صندوق 
آلــــة «كـــونـــتـــربـــاس» المــوســيــقــيــة بين 
البضائع في الطائرة، وأن الادعاءات 
أفـــــــادت بـــأنـــه جـــــرى نــقــلــه مــــع فــرقــة 
الـــذي كــان  الــبــيــت  موسيقية دخــلــت 
يقيم فيه في أوساكا باليابان لإحياء 

احتفال بمناسبة أعياد الميلاد.
وذكــــــــــــرت أنــــــــه تــــــم نــــقــــل غــصــن 
بواسطة مركبة ســارت مسافة ٥٠٦ 

كيلومترات باتجاه مدينة أوساكا، 
ومن ثم استقل طائرة في ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، تحمل الرقم 
أتــــاتــــورك  «TC-TSR» ومـــــن مـــطـــار 
TC-» اســتــقــل طـــائـــرة تــحــمــل الـــرقـــم

RZA» انطلقت إلى بيروت.
الـــصـــحـــيـــفـــة أن مـــديـــر  وذكـــــــــرت 
لــلــشــحــن،  عــــام شـــركـــة «إم إن جــــي» 
جان شاشماز، قام بالتقصي حول 
الــــــحــــــادث، ثــــم اصـــطـــحـــب مــحــامــيــه 
وقــــدمــــا بــــلاغــــاً لـــلـــشـــرطـــة. وكــشــفــت 
تحقيقات الشرطة أن سيارة رمادية 

الـــلـــون تــابــعــة لــلــشــركــة اقــتــربــت من 
الـــطـــائـــرة الـــقـــادمـــة مـــن أوســـاكـــا وأن 
شــخــصــاً نــــزل مـــن الـــطـــائـــرة مــســرعــاً 
ودلـــف إلــى الــســيــارة وبــعــد ٥ دقائق 
اقــتــربــت الـــســـيـــارة بــســرعــة مـــن بــاب 
الطائرة الثانية المتجهة إلى بيروت.
وذكــــــــرت ثــــلاثــــة مــــصــــادر أمـــس 
أن كــــارلــــوس غـــصـــن فــــر مــــن مــنــزلــه 
فـــي طــوكــيــو بــعــدمــا أوقـــفـــت شــركــة 
أمـــــن خــــاصــــة، اســـتـــأجـــرتـــهـــا شــركــة 
«نــيــســان»، مــراقــبــتــه. ونــقــلــت وكــالــة 
«رويترز» عن المصادر أن «نيسان» 

كــلــفــت شــركــة أمــــن خــاصــة بــمــراقــبــة 
غصن، الذي أفرج عنه بكفالة لحين 
مــحــاكــمــتــه، لمــعــرفــة إن كـــان يجتمع 
مــع أشــخــاص على صلة بالقضية. 
وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا 
مــن شــركــة الأمـــن وقـــف مــراقــبــتــه لأن 
ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، 
وذكــروا أن غصن كان يعتزم تقديم 

شكوى ضد الشركة.
الـــشـــركـــة  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
أوقفت المراقبة بحلول ٢٩ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول). وامـــتـــنـــع مــتــحــدث 

بــاســم «نــيــســان» عــن التعليق على 
هذه الأخبار.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــن مــحــام 
يــــابــــانــــي كــــــان يـــتـــولـــى الـــــدفـــــاع عــن 
كارلوس غصن أنه شعر في البداية 
«الــخــيــانــة» إثــــر فـــــرار مــوكــلــه إلــى  بـــ
لبنان قبل أن يتفهمه، معتبراً أن ما 
دفع غصن للقيام بذلك هو صرامة 
النظام القضائي الياباني الشديدة.

وأضاف على مدونته: «الغضب 
تــحــوّل إلــى أمــر آخــر عندما تذكرت 
كيف كان يعامله النظام القضائي في 

الــبــلاد». وتــابــع: «يمكنني بسهولة 
تخيّل أنه لو عاش أشخاص آخرون 
لـــديـــهـــم إمـــكـــانـــات مـــالـــيـــة وعـــلاقـــات 
والــــقــــدرة عــلــى الـــتـــصـــرّف الــتــجــربــة 
نفسها، لكانوا قاموا بالأمر نفسه 

أو على الأقل فكروا به».
ومنذ سنوات، تنتقد منظمات 
حــقــوقــيــة عــلــى غــــرار مــنــظــمــة العفو 
الدولية النظام القضائي الياباني 
الــــذي يستند بــحــســب قــولــهــا، على 
تكرار عمليات الاستجواب إلى حين 

انهيار المتّهم.

مصورون أمام منزل كارلوس غصن في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تصاعد التحركات أمام المصارف رفضاً للقيود على السحوبات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت الاعتصامات والتحركات 
اللبنانية  الشعبية أمــام فــروع المــصــارف 
الـــتـــي اتـــخـــذ بــعــضــهــا فـــي الـــشـــمـــال قــــراراً 
بــالإقــفــال، فيما صـــدرت بــرقــيــة مــن قائد 
ســــريــــة بـــــيـــــروت الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأولـــــــــى فــي 
قــوى الأمــن الداخلي إلــى آمــري القطعات 
الــســريــة حــول تعزيز الإجـــــراءات الأمنية 
فــي المــصــارف. وأشــــارت البرقية إلــى أنه 
بنتيجة المتابعة تبين أن بعض عناصر 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي المــولــجــين بحماية 
المصارف لا يقومون بإجراءات كافية عند 
حصول أي اعــتــداء على أمــلاك المصارف 
أو عند دخــول مجموعة من المتظاهرين 
إلـــيـــهـــا. وطـــلـــب تــشــديــد الإجـــــــــراءات عبر 
اتخاذ عدد من الخطوات، كالاتصال برقم 
الطوارئ، وتنظيم محضر عدلي وغيرها.

والـــتـــزمـــت فـــــروع كـــل المــــصــــارف في 
محافظة عكار في شمال لبنان بالإقفال 
الــتــام حتى إشــعــار آخـــر، على إثــر الــقــرار 

الذي اتخذته جمعية المصارف، احتجاجا 
على تعرض فرع مصرف لبنان والمهجر 
في حلبا أول من أمس لتكسير وتحطيم 
لواجهاته ولأثاثه، خلال المواجهات التي 
حصلت بين محتجين في ساحة اعتصام 
الــقــوى الأمنية، على  حلبا وعناصر مــن 
خلفية إصرار المحتجين على ضرورة أن 

يدفع المصرف مستحقات أحد المودعين.
وفـــــي صـــيـــدا فــــي الـــجـــنـــوب، أفـــــادت 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــــلإعــــلام» الــرســمــيــة 
اللبنانية بأن محتجين عمدوا إلى إقفال 
مــدخــل بنك «لــبــنــان والــخــلــيــج» بواسطة 
شــاحــنــات ورافــــعــــة، بــســبــب رفــــض إدارة 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  المــصــرف صـــرف شــك 
لأحــد المــواطــنــين الـــذي حـــاول صــرف شك 
صـــــادر عـــن الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي وهــو 
تعويض نهاية الخدمة بقيمة ١٦ مليون 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، فــرفــض المـــصـــرف وكــذلــك 
رفض فتح حساب للمواطن وإيداع المبلغ 
فــيــه لسحبه عــلــى دفــعــات عـــدة، وهـــو ما 
دفــع المــواطــن إلــى استقدام رافعة وآليات 

أمــام المــصــرف ووضعها على  إلــى  ثقيلة 
أبــوابــه بها. ولاحــقــاً، دفع  مداخله مغلقا 
مدير مصرف «لبنان والخليج» في صيدا 
قيمة الشيك المصرفي للمواطن كاملا، وتم 
سحب الآليات وإعادة فتح أبواب المصرف 

أمام المواطنين.
وفـــي جــبــل لــبــنــان، أقــــدم مجهولون 
ليلا على رمي البيض على أبــواب فروع 
المصارف في بكفيا، وكتبوا عليها كلمة 
«ثـــــــــورة». أمـــــا فــــي حـــاصـــبـــيـــا، فـــقـــد أقــــدم 
مجهولون على وضع ملصقات على عدد 
مــن جـــدران المــصــارف فــي المدينة، حملت 

عبارة «مش دافعين».
وحرّكت الإجـــراءات المصرفية نواباً 
للبحث في الإجـــراءات القانونية، وسط 
تـــصـــاعـــد الاعــــتــــراضــــات عـــلـــى إجــــــــراءات 
المصارف. فقد طلب النائب إلياس حنكش 
مــن رئــيــس لجنة الاقــتــصــاد دعـــوة حاكم 
مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف 
«إلـــــى جــلــســة لــلاســتــيــضــاح عـــن الــقــيــود 
الاســتــنــســابــيــة الــتــي فــرضــتــهــا المــصــارف 

والــتــي دمــرت الــنــاس والاقــتــصــاد». وقــال 
فــي حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «كــمــا ننتظر 
جواب الحاكم على الكتاب الذي أرسلناه، 
والبت بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية 
لــتــبــيــان الـــحـــقـــائـــق». بـــــــدوره رد رئــيــس 
أفــــرام عــلــى حنكش قــائــلا:  اللجنة نعمة 
«تـــداولـــت مــع الــزمــيــل حــنــكــش المــوضــوع 
الذي طرحه وسنتناوله في اجتماع لجنة 
الاقتصاد والتخطيط الثلاثاء المقبل. كما 
سنبحث فكرة قانون يحدد حالة الطوارئ 

الاقتصادية والبنود التي تتطلبه».
وكــــان نــقــيــب المــحــامــين مــلــحــم خلف 
أبدى أول من أمس بعض الملاحظات إزاء 
الإجـــراءات التي تفرضها المصارف على 
حركة الأمــوال، واصفاً إياها بالتعسفية 
وغـــيـــر الــقــانــونــيــة. ودعـــــا خــلــف جمعية 
المصارف إلى التوقف عن ممارسة القيود 
عــلــى الــســحــوبــات والــتــحــويــلات، وتعهد 
بمواظبة نقابة المحامين في بيروت السهر 
المــلــف، منعاً للتمادي فــي هذه  على هــذا 
الإجراءات، وسعياً وراء إحقاق الحقوق.

 «الإنتربول» على «ثغرة قانونية»
ّ
مثول غصن أمام القضاء اللبناني بانتظار رد

بيروت: خليل فليحان

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت، 
أن كارلوس غصن تمكن من تعطيل 
الجهاز الذي كان مثبتاً على معصمه 
عندما كــان يُسمح له بالخروج من 
منزله، وذلــك فــي متابعة للتحقيق 
مــع الــفــريــق الأمــنــي الــيــابــانــي الــذي 
كان مكلفاً بمراقبته، ويتمحور حول 

كيفية هربه.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن فــريــق 
التحقيق استغرب كيفية هرب غصن 

ومــعــه فــي المــنــزل عناصر مــن نخبة 
الأمن في اليابان ترصد أي تحرك له، 
 إلى أجهزة مراقبة ثُبّتت في 

ً
إضافة

واجهة المنزل وعند الأبواب والنوافذ 
لــرصــد تــحــركــاتــه. واكــتــفــى التقرير 
بـــــالإشـــــارة فـــقـــط إلـــــى أن الــعــنــاصــر 
التي كانت مسؤولة عن أمنه لا تزال 

موقوفة.
أما على صعيد اتصال اليابان 
بــالإنــتــربــول، فــقــد تــبــين أن «ثــغــرة» 
وردت في كتاب الإنتربول في اليابان 
إلـــى إنــتــربــول لــبــنــان مــمــا اســتــدعــى 
فـــيـــه،  مـــــا ورد  لـــبـــعـــض  تــصــحــيــحــاً 

فطُلِبَ من إنتربول ليون في فرنسا 
(حيث الأمانة العامة لهذه المنظمة) 
تــصــحــيــحــهــا. وقــــالــــت المــــصــــادر إن 
مثوله أمام القضاء اللبناني ينتظر 
جـــــواب الإنـــتـــربـــول لــتــصــحــيــح هــذه 
الثغرة، وعندها تستدعيه النيابة 
العامة التمييزية في لبنان للتحقيق 

في التهمة الموجهة له.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن القضاء 
اللبناني يمكن أن يستجوبه دون 
توقيفه إذا تضمنّ كتاب الإنتربول 
الــــحــــالــــتــــين  الـــــيـــــابـــــانـــــي ذلـــــــــــك، لأن 
الـــوحـــيـــدتـــين الـــلـــتـــين يـــوقـــف فــيــهــمــا 

المـــطـــلـــوب، هــمــا ارتـــكـــاب جــريــمــة أو 
مـــخـــدرات، وهـــو مــا لا ينطبق على 
غــصــن، وفــقــاً لمــا أوضــحــتــه مــصــادر 

«الشرق الأوسط». قضائية لـ
وتــابــعــت المــصــادر أنـــه بنتيجة 
التحقيقات مــع غصن يــرفــع مدّعي 
عام التمييز القاضي غسان عويدات، 
التقرير النهائي لوزير العدل ألبرت 
سرحان، الذي يطلع على مضمونه 
ويتخذ قــراراً بالمضي في محاكمته 
في بيروت لأنه ليست هناك اتفاقية 
استرداد مع طوكيو، بالتالي يحيله 
إلـــــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة فــــي ضـــوء 

نتائج التحقيق حــول مــا هــو متهم 
به.

وذكــــــر مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي أن 
لــم تكتفِ الاتــصــال بلبنان  الــيــابــان 
عــن طــريــق الإنــتــربــول بــل طلبت في 
نفس الوقت من تركيا التحقيق مع 
طاقم الطائرة الخاصة التي نقلته 
إلى بيروت صباح الاثنين الماضي. 
وأبلغت السلطات التركية النتائج 

الأولية إلى نظيرتها اليابانية.
وكشف مسؤول حكومي لبناني 
«الشرق الأوسط» أن ما يهم اليابان  لـ
هـــــو اســـــــتـــــــرداد غــــصــــن لاســـتـــكـــمـــال 

محاكمته، لأن فــراره بمثابة ضربة 
الياباني إلا أن لبنان  قاسية للأمن 
الــدولــة الصديقة أن  يأمل أن تتفهم 
المطلوب هو مواطن لبناني لا يمكن 
إلــى القضاء الياباني لأنه  تسليمه 
ليست هــنــاك اتفاقية بــين الدولتين 

تنظّم ذلك.
ولفت إلى أن لقاء سفير اليابان 
الــجــديــد فــي لبنان مــع وزيـــر الــدولــة 
لــشــؤون رئــاســة الــجــمــهــوريــة سليم 
جريصاتي، ركّز على أهمية تجاوب 
بــيــروت مــع بــــلاده حــتــى لــو لــم تكن 

هناك اتفاقية.

الحكومة اللبنانية تتعهد 
بعدم فقدان مادة البنزين

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهدت وزيـــر الطاقة اللبنانية نــدى البستاني بعدم 
فقدان مــادة البنزين من الآن وصاعدا بعد دخــول الحكومة 
على خط استيراد المــادة، تنفيذاً لقرار اتخذته إثــر إضــراب 
نفذته محطات التوزيع في الشهر الماضي ما تسبب بأزمة.

ورعــــت وزيـــــرة الــطــاقــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ندى البستاني أمس أول عملية تسليم لمــادة البنزين التي 
الــدولــة لأصحاب شركات التوزيع في منشآت  استوردتها 
الــنــفــط فـــي الـــزهـــرانـــي جــنــوب صـــيـــدا. وأكـــــدت خـــلال عملية 
التسليم أنها «الخطوة الأولــى»، وأعلنت «عدم فقدان مادة 
البنزين من الآن وصاعدا»، مشيرة إلى خطة في هذا الشأن 
بالاتفاق مع إدارة نفط الزهراني لإجراء المزيد من المناقصات 
في هذا القطاع. وأوضحت البستاني أن «باخرة النفط الأولى 
إلــى لبنان حملت ٣٢ مليون ليتر أي ٢٤ ألف  التي وصلت 
طن، والبواخر الأخرى ستصل إلى لبنان تباعاً»، لافتة إلى 
أن «أكبر زبون سيكون الجيش اللبناني»، وأشــارت إلى أن 
اللبنانية وبحسب سعر الدولار  «عملية البيع تتم بالليرة 

المنصوص عليه في الجداول الرسمية».
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«الرشوة» بعد اتهام مسؤول كبير بـ

مصر: الحكومة تشدد 
على ملاحقة الفساد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــــددت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
على «عدم التستر على أي فساد»، 
وذلك غداة إعلان سلطات التحقيق 
توقيف رئيس مصلحة الضرائب 
في البلاد واتهامه بتلقي «مبالغ 
مــــالــــيــــة عــــلــــى ســـبـــيـــل الــــــرشــــــوة»، 
وأشـــــارت الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى أن 

الرجل «تم ضبطه متلبساً».
وفــيــمــا أصــــدر مــحــمــد معيط 
وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة قــــــــــــراراً بــتــكــلــيــف 
نــائــب الــرئــيــس الــحــالــي لمصلحة 
الــضــرائــب، الــقــيــام بــأعــمــال رئيس 
المـــصـــلـــحـــة بـــصـــفـــة مــــؤقــــتــــة؛ أمــــر 
الــنــائــب الـــعـــام المــســتــشــار حــمــادة 
الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا 
«الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي واقــــعــــة ضــبــط  بــــ
رئيس مصلحة الضرائب متلبساً 
بـــأخـــذ مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى سبيل 

الرشوة».
وأعـــــلـــــنـــــت «هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
الإداريـــــــــة»، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
«الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــتـــهـــم وفـــــق إذن 
النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه 
مبالغ مالية وعطايا على سبيل 
الــــــرشــــــوة مـــــن خــــــلال المــــحــــادثــــات 
الهاتفية واللقاءات المسجلة وفق 

القانون»، حسب بيان الهيئة.
بدوره قال معيط إنه «لا أحد 
فــوق الــقــانــون، ولا تستر على أي 
فساد، ولا تهاون مع أي محاولات 
للإضرار بحق الدولة الذي هو حق 
الشعب، أو التراخي في تحصيله 

تحت أي مسمى».
وأوقـــفـــت «الــرقــابــة الإداريـــــة» 
في مصر مسؤولين بارزين خلال 
الأعـــــــــوام المــــاضــــيــــة، بـــتـــهـــم فــســاد 
مـــتـــنـــوعـــة، وكــــــان أهـــمـــهـــا الــقــبــض 
على وزير الزارعة الأسبق صلاح 
هلال عام ٢٠١٥، وهي الواقعة التي 
أعقبتها استقالة حكومة رئيس 
الــــوزراء الأســبــق إبــراهــيــم محلب، 
رغــم أن الاتــهــامــات لــم تطل سوى 

الوزير الذي عوقب بالحبس.
وأعـــلـــن وزيـــــر المـــالـــيـــة، أمـــس، 
أنــه سيتم «تــســريــع وتــيــرة العمل 
بـــــالمـــــشـــــروع الـــــقـــــومـــــي لـــتـــحـــديـــث 
المــنــظــومــة الضريبية وميكنتها، 

مــــا يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الــحــوكــمــة 
الإداريــــــــة والمـــالـــيـــة، وإرســـــــاء قيم 
الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، ومــواجــهــة 
التهرب الضريبي، وإرساء دعائم 
العدالة الضريبية، وتحصيل حق 

الدولة».
وأبــــدى مــعــيــط، تــعــويــلاً على 
المشروع الجديد، وقــال إنه «يحد 
كــثــيــراً مـــن الــتــدخــل الــبــشــري (فــي 
الــضــريــبــيــة)، ويضمن  المــنــظــومــة 
تحقيق العدالة، وتعزيز النزاهة 
والــشــفــافــيــة، والــحــفــاظ عــلــى المــال 
الـــــعـــــام»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن وزارتــــــه 
«قطعت شوطاً كبيراً في تحديث 
الــضــريــبــيــة، وميكنتها  المــنــظــومــة 
وفـــــق أحــــــدث الـــخـــبـــرات الـــدولـــيـــة، 
وتـــمـــضـــي بـــقـــوة لاســـتـــكـــمـــال هـــذا 
الــذي يستهدف  المشروع الطموح 
الـــوصـــول إلـــى مــنــظــومــة ضريبية 

متطورة محفزة للاستثمار».
ونـــســـب بـــيـــان الـــقـــبـــض عــلــى 
رئيس مصلحة الضرائب، اتهامات 
عــدة منها «حــصــولــه على منافع 
مادية وعينية على سبيل الرشوة 
من بعض المحاسبين القانونيين 

المتعاملين مع المصلحة».
(أيـــــــــــار) ٢٠١٨،  وفـــــــي مــــايــــو 
ألــقــت «الــرقــابــة الإداريــــــة» القبض 
عــلــى مـــســـؤول فـــي أحــــد قــطــاعــات 
وزارة «المــالــيــة»، ومــديــري عموم، 
فـــــي «أثـــــنـــــاء تــلــبــســهــم بــتــقــاضــي 
رشوة من صاحب إحدى شركات 
التوريدات والمقاولات لتمكينه من 
تنفيذ أعمال لصالح وزارة الصحة 

بالمخالفة للقانون».
كما عاقب القضاء المصري، 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
مــحــافــظ المــنــوفــيــة الأســبــق هشام 
عــبــد الـــبـــاســـط، بــالــســجــن المــشــدد 
«تحقيق  ١٠ سنوات بعد إدانته بـ
كـــســـب غـــيـــر مـــــشـــــروع بـــقـــيـــمـــة ٥٨ 
مليون جنيه مــن خــلال استغلال 
النفوذ، وغــرامــة ٥٨ مليون جنيه 
(الـــــدولار يــعــادل نــحــو ١٦ جنيهاً 
فــي المـــتـــوســـط)». كــمــا نـــال عقوبة 
أخرى قبل عامين بالسجن لإدانته 
بارتكاب جرائم «طلب رشوة وأخذ 
(٢٧ مليوناً و٤٥٠  بــــ ـــدرت 

ُ
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ألف جنيه)».

بوركينا فاسو: مقتل ١٤ مدنياً بينهم تلاميذ بانفجار حافلة

{حركة الشباب} الصومالية تبدأ العام الجديد بالتصعيد الإرهابي
نواكشوط: الشيخ محمد

اغـــتـــال مــقــاتــلــون مـــن حــركــة 
الشباب الصومالية، التي تبايع 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» الإرهــــابــــي، 
أمــــــس (الـــــســـــبـــــت)، ضــــابــــط أمـــن 
فـــي مــنــطــقــة تــقــع شـــمـــال شــرقــي 
الصومال، وذلــك في أول هجوم 
إرهـــــابـــــي تـــشـــنـــه الـــحـــركـــة خـــلال 
العام الجديد، ويأتي بعد غارة 
جوية شنتها القوات الأميركية 
(أفريكوم) أول من أمس، وأسفرت 
عـــــن مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مـــــن مــقــاتــلــي 

الحركة الإرهابية.
وبحسب مصادر محلية في 
الصومال فإن مسلحين مجهولين 
أطــلــقــوا الـــنـــار عــلــى ضــابــط أمــن 
يدعى (عيسى دعالي) في مدينة 
«بــوصــاصــو»، وهــي مركز إقليم 
بري بولاية بونتلاند في شمال 
شرقي الصومال، وأكدت المصادر 
المحلية أن ضابط الأمن توفي في 
مكان الهجوم، مؤكدين أن ما وقع 

هو «عملية تصفية».
من جهة أخرى قالت صحف 
الــعــاصــمــة مقديشو  فــي  محلية 
إن عملية الاغتيال تمت في أحد 
أحياء مدينة «بوصاصو»، وهي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــجـــاريـــة والمـــديـــنـــة 
الأهـــم فــي إقليم «بــــري»، ونقلت 
الصحف عن شهود عيان قولهم 
إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم 
نجحوا في الفرار من عين المكان 

قبل وصول القوات الأمنية.
في غضون ذلك أعلنت حركة 
الشباب الصومالية مسؤوليتها 
عــــن الاغــــتــــيــــال، ووزعــــــــت بــيــانــاً 
صحافياً بهذا الشأن على مواقع 
إخــبــاريــة محسوبة على تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة»، تـــعـــودت عــلــى نشر 
بــيــانــات ومنتجات إعــلامــيــة من 

إنتاج الحركة الإرهابية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل أعلنت 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فــي 
(أفـــــريـــــكـــــوم) أن ثــلاثــة  أفـــريـــقـــيـــا 
مـــــن مـــســـلـــحـــي حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
تلوا فــي أول غــارة 
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جوية تشنها القوات الأميركية 
خلال العام الجديد (٢٠٢٠).

وذكــــــــــــر بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
تــنــاقــلــتــه الصحافة  (أفـــريـــكـــوم)، 
المـــــحـــــلـــــيـــــة بــــــالــــــصــــــومــــــال أمـــــس 
الــجــويــة  الــــغــــارة  (الــــســــبــــت)، أن 
الـــتـــي أســــفــــرت عــــن مــقــتــل ثــلاثــة 
مـــــن عـــنـــاصـــر الــــحــــركــــة، وقـــعـــت 
يـــوم الــجــمــعــة بــضــواحــي مدينة 

أفجوي، بإقليم (شبلى السفلي)، 
الــواقــعــة على بعد ٣٠ كيلومترا 

من العاصمة مقديشو.
وأشــــار الــبــيــان الـــصـــادر عن 
القيادة الأميركية إلى أن الغارة 
الجوية لم تسفر عن أي خسائر 
في صفوف المدنيين، من دون أن 
تكشف عن طريقة تنفيذ الغارة، 
وإن كان تم تنفيذها عن طريقة 
طــــائــــرات (درون) أم عـــن طــريــق 

مروحيات عسكرية.
يذكر أن واشنطن التي تدعم 
الحكومة الصومالية في حربها 
ضـــــد مـــقـــاتـــلـــي حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
الإرهــــابــــيــــة كــثــفــت مــــن غـــاراتـــهـــا 
الجوية التي تستهدف الحركة 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ خـــــلال الأشـــهـــر 

الأخيرة.
من جهة أخرى كثف مقاتلو 
حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب الـــصـــومـــالـــيـــة 
مــــن عــمــلــيــاتــهــم الإرهــــابــــيــــة فــي 
الصومال والــدول المجاورة لها، 
وخــاصــة كينيا؛ حيث أعلن عن 
مــقــتــل ثــلاثــة أشــخــاص وإصــابــة 

ثــلاثــة آخــريــن فــي هــجــوم مسلح 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة لامــــــو الــســاحــلــيــة 

الكينية.
وذكرت وسائل إعلام كينية 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، أن الــهــجــوم 
اســـــتـــــهـــــدف حــــافــــلــــة ركــــــــــاب فــي 
منطقة (نــيــونــغــورو) بمقاطعة 
لامو الكينية القريبة من الحدود 
الــــصــــومــــالــــيــــة، وهـــــــو الـــهـــجـــوم 
الــــــــذي أعـــلـــنـــت حــــركــــة الـــشـــبـــاب 
مــســؤولــيــتــهــا عــنــه، مــشــيــرة إلــى 
أنه استهدف أربع حافلات ركاب 
إلــى لامــو قادمة  كانت متوجهة 

من مدينة ممباسا.
وتـــنـــفـــذ الــــحــــركــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــتــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» هــجــمــات 
المـــدن الكينية ردا  مــتــكــررة عــلــى 
الــحــكــومــة الكينية  عــلــى إرســـــال 
إلــى الصومال، في إطار  قواتها 

تعاون لمحاربة الإرهاب.
أمــا على مستوى الصومال 
الــرائــد إسماعيل عبد  فقد أعلن 
المالك مالن، قائد الوحدة ١٦ من 
القوات الصومالية الخاصة، قتل 

٣٠ مـــن عــنــاصــر حــركــة الــشــبــاب 
خلال عمليات عسكرية في إقليم 

شبيلي السفلى.
ويأتي الإعــلان بعد أيــام من 
سيطرة الجيش الصومالي على 
إقــلــيــم شبيلي السفلى  قـــرى فــي 
المــــــجــــــاور لـــلـــعـــاصـــمـــة مــقــديــشــو 
وتـــــعـــــهـــــد قــــــيــــــادتــــــه بــــمــــواصــــلــــة 
الــعــمــلــيــات ضـــد مــقــاتــلــي حــركــة 

الشباب في الإقليم.
وتـــأســـســـت حـــركـــة الــشــبــاب 
الـــصـــومـــالـــيـــة عــــــام ٢٠٠٤، حــين 
كــانــت الــــذراع الــعــســكــري لاتــحــاد 
المحاكم الإسلامية التي انهزمت 
الــتــابــعــة للحكومة  الـــقـــوات  أمــــام 
الــصــومــالــيــة المـــؤقـــتـــة، غــيــر أنــهــا 
انـــشـــقـــت عــــن المـــحـــاكـــم وتــحــولــت 
إلى حركة إرهابية تتبع مباشرة 
بــقــيــادة زعيمه  الــقــاعــدة  لتنظيم 

أيمن الظواهري.
من جهة أخرى في العاصمة 
ــتــل ١٤ مــدنــيــا على 

ُ
واغـــادوغـــو ق

الأقل بينهم تلاميذ أمس (السبت) 
في انفجار عبوة يدوية الصنع 

لدى مرور حافلة في شمال غربي 
بــوركــيــنــا فــاســو، عــلــى مــا أفـــادت 
مصادر أمنية. وأوضــح المصدر 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«عــبــوة يــدويــة الــصــنــع انــفــجــرت 
في آلية نقل مشترك هذا الصباح 
عـــنـــد تـــقـــاطـــع تـــويـــنـــي - تـــوغـــان 
(بـــمـــحـــافـــظـــة ســــــــورو المــــحــــاذيــــة 
لمالي) والحصيلة المؤقتة هي ١٤ 
قتيلا وأربعة جرحى إصاباتهم 
خـــــــطـــــــيـــــــرة». وأضـــــــــــــــــاف: «وقــــــــع 
الــحــادث نــحــو الــســاعــة التاسعة 
بالتوقيتين المحلي والعالمي وتم 
إرسال فرق أمنية وأخرى للإغاثة 
إلــى المــكــان». وقـــال مــصــدر أمني 
آخر إن «الضحايا هم خصوصا 
تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة 
دراســـتـــهـــم بــعــدمــا قـــضـــوا أعــيــاد 
نـــهـــايـــة الـــســـنـــة مــــع عـــائـــلاتـــهـــم»، 

مؤكدا الحصيلة غير النهائية.
وفــــــي بــــيــــان أمـــــــس، أشــــــارت 
رئاسة أركان الجيش إلى هجوم 
آخر على وحدة للدرك في ايناتا 
(شـــــــمـــــــال) وقــــــــع «الــــجــــمــــعــــة فــي 

الثالث من يناير (كانون الثاني) 
كـــانـــون الـــثـــانـــي نــحــو الــخــامــســة 
صـــبـــاحـــا». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن 
«عـــنـــاصـــر (الــــــــدرك) تــمــكــنــوا من 
الـــــتـــــصـــــدي لــــلــــمــــهــــاجــــمــــين وتـــــم 
تحييد نحو عــشــرة إرهــابــيــين»، 
لافــــتــــا إلــــــى «مــــــصــــــادرة أســلــحــة 
وذخائر ومعدات مختلفة بينها 

مخدرات».
وتـــتـــعـــرض بــوركــيــنــا فــاســو 
المحاذية لمالي والنيجر لهجمات 
إرهــابــيــة أســفــرت مــنــذ ٢٠١٥ عن 
نحو ٧٥٠ قتيلا وتسببت بتشريد 
ألــــــــف شـــــخـــــص. وتـــــطـــــاول   ٥٦٠
الــــهــــجــــمــــات خــــصــــوصــــا شـــمـــال 
الــبــلاد وشرقها فيما استهدفت 
العاصمة واغادوغو ثلاث مرات.

وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الـــــهـــــجـــــمـــــات 
بــواســطــة عــبــوات يــدويــة الصنع 
وكــانــت بــدأت فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٨. وأكد رئيس بوركينا روش 
مــــــارك كــريــســتــيــان الـــثـــلاثـــاء فــي 
كلمته للأمة لمناسبة رأس السنة 
أن «النصر على الإرهاب مؤكد».

صوماليات في مظاهرة احتجاج ضد أعمال الإرهاب في ذكرى قريبات لهن قتلن في انفجار شاحنة أودى بحياة ٧٨ شخصا على الأقل بالعاصمة مقديشو  (أ.ب) 

تقنين أوضاع 
٨٥١ كنيسة مصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــعـــدادات 
«عيد الميلاد» للأقباط  الاحتفال بـ
فـــــي مــــصــــر (الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل)، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة، عـــن الانــتــهــاء 
من «توفيق أوضاع ٨٥١ كنيسة، 
و٥٦١ مــبــنــى»، وذلــــك مــنــذ مــايــو 

(أيار) ٢٠١٨.
وأفـــــــــــاد «المـــــــركـــــــز الإعـــــلامـــــي 
لــــرئــــاســــة الــــــــــــــــوزراء»، أمــــــــس، أن 
اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع 
الـــكـــنـــائـــس والــــتــــي تــــم تــشــكــيــلــهــا 
مطلع عام ٢٠١٧. أصدرت عدداً من 
القرارات «في ملف تقنين أوضاع 
الـــكـــنـــائـــس بــــهــــدف تـــرســـيـــخ قــيــم 
ومبادئ المواطنة وحرية العبادة 
والمساواة بين جميع المصريين».

الـــقـــطـــاعـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الــجــغــرافــيــة المــخــتــلــفــة اســتــفــادت 
فـــي مقدمتها  بـــالـــقـــرارات، وجــــاء 
المـــنـــيـــا (٢٣٦ كــنــيــســة  مـــحـــافـــظـــة 
ومــبــنــى)، والــجــيــزة (١٤٠ كنيسة 
ومبنى)، والقليوبية (١٢٤ كنيسة 

ومبنى).

وتــــطــــرق «إعـــــلامـــــي مــجــلــس 
المــوقــف التنفيذي  إلـــى  الــــــوزراء» 
لــلــكــنــائــس بــمــدن الــجــيــل الـــرابـــع، 
وأوضــــح تــم افــتــتــاح «كــاتــدرائــيــة 
(مــــــيــــــلاد المــــســــيــــح) بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة، فــــضــــلاً عــن 
تنفيذ ٦ كنائس بمدينة حدائق 
أكتوبر (تشرين الأول)، ويجري 
العمل على تنفيذ ٨ كنائس بمدن 
(المـــنـــصـــورة الـــجـــديـــدة، الــعــلــمــين 
الـــــجـــــديـــــدة، غــــــرب قــــنــــا، الـــعـــبـــور 
الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب 
أســـيـــوط)، بــالإضــافــة إلـــى إحــلال 
وتجديد ١٨ كنيسة وملحقاتها 
بمحافظة المنيا بعد إلحاق ضرر 
بها بتكلفة تقديرية ٤٠٫٤ مليون 

جنيه».
وبشأن مشروع إحياء مسار 
الــعــائــلــة المــقــدســة، أوضــــح المــركــز 
أنــه «تــم تشكيل لجنة  الحكومي 
مختصة لإدراج (مــســار العائلة 
المــــقــــدســــة) عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــتــــراث 
المــــادي لليونيسكو، فضلاً  غــيــر 
عـــن تــطــويــر مـــوقـــع شـــجـــرة مــريــم 

وضمها لقطاع الآثار». 

قتيل ومصابون في انفجار إرهابي شمال أفغانستان
مزار الشريف - بلخ (أفغانستان):

 «الشرق الأوسط»

أكـــد مــســؤول محلي أفغاني 
مــقــتــل مـــدنـــي فــــي انـــفـــجـــار عــبــوة 
ناسفة مغناطيسية، خلال ساعة 
الــــذروة فــي مدينة مـــزار الشريف 
بــإقــلــيــم بــلــخ شـــمـــال أفــغــانــســتــان 
صباح أمس. ونقلت قناة «طلوع 
التلفزيونية الأفغانية عن  نيوز» 
المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، 
منير أحــمــد فــرحــات قــولــه إنــه تم 
زرع العبوة الناسفة فــي مركبة. 
وتــابــع بــأن ثلاثة مدنيين آخرين 
الــذي وقع  أصيبوا في الانفجار، 
فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرطـــة الـــعـــاشـــرة 
الــشــريــف. وبحسب  بمدينة مــزار 
وســــــائــــــل إعــــلامــــيــــة مـــحـــلـــيـــة، لــم 
تتحدث الشرطة عن أي تفاصيل 
بــشــأن الـــحـــادث، ولـــم تــكــشــف عن 
هويات القتيل والمصابين، كذلك 
تـــعـــلـــن أي جــــمــــاعــــة مــســلــحــة  لـــــم 

مسؤوليتها عن التفجير.
الــجــمــاعــات المسلحة  وكــانــت 
فــي أفــغــانــســتــان، وخــاصــة حركة 
«طـــالـــبـــان»، قـــد كــثــفــت فـــي الأيــــام 
الأخيرة من وتيرة هجماتها في 
الــتــي تتسبب  شــمــال أفغانستان 
بــشــكــل دوري، بــمــقــتــل وإصـــابـــة 
العشرات، وخاصة من رجال الأمن 

والجيش.
وكـــــان تــقــريــر صــــدر أول من 
أمس عن وزارة الداخلية قد أعلن 
تلوا أو 

ُ
أن ٧٤٠٠ مدني أفغاني ق

أصيبوا نتيجة هجمات انتحارية 
وانفجارات العام الماضي، وتابع 
تلوا 

ُ
بـــأن ٢٢١٩ مــدنــيــا ق الــتــقــريــر 
وأصيب ٥١٧٠ العام الماضي.

وقـــتـــل مـــا لا يــقــل عـــن ٢٣ من 
قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة مــع بــدايــة 
الــعــام الــجــديــد فــي ثــلاث هجمات 
منفصلة شنتها حركة «طالبان» 
الــولايــات الشمالية، حسبما  فــي 

ذكرت مصادر أمنية.

وتــــأتــــي هـــــذه الـــهـــجـــمـــات فــي 
فـــصـــل الــــشــــتــــاء، الـــــــذي عـــــــادة مــا 
يـــشـــهـــد تـــبـــاطـــؤ مـــــا كــــــان يـــعـــرف 
«موسم القتال»، فيما نفت حركة  بـ
«طالبان» أي خطة لوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي حــــال تـــم الـــتـــوصـــل مع 
الولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي 

بانسحاب القوات الأميركية.
وإلى الشرق، في ولاية قندوز 
(شــمــال)، قتلت حــركــة «طــالــبــان» 
تسعة من أفــراد قــوات الأمــن عند 
الليل  نقطة تفتيش في منتصف 
بــــمــــديــــريــــة دشـــــــت آرشــــــــــي، وفـــقـــاً 
الــولايــة عصمت  للمتحدث باسم 

الله مرادي.
وبـــــــاتـــــــجـــــــاه الـــــــــشـــــــــرق، قـــتـــل 
المتمردون سبعة عناصر آخرين 
من قوات الأمن عند نقطة تفتيش 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة داركــــــــــــــاد، بـــالـــقـــرب 
مـــن الــــحــــدود مـــع طــاجــيــكــســتــان، 
وفــقــاً لمتحدث بــاســم ولايـــة تخار 

نقطة مراقبة وتفتيش خارج جلال آباد عقب تصاعد هجمات حركة طالبان في عموم أفغانستان (إ.ب.أ)  الشمالية.

قطع حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي، المعارض، شوطاً كبيراً في 
طي صفحة الخلافات، التي هددت 
وحدته طيلة الشهور الماضية، بعد 
أن اتــفــق «الإخــــــوة الأعـــــــداء» أمــس 
خلال اجتماع اللجنة التحضيرية 
الــرابــع، برئاسة  للمؤتمر الوطني 
سمير كــودار، على تاريخ السابع 
مــن فبراير (شــبــاط) المقبل موعداً 

نهائياً لعقد المؤتمر.
الـــتـــوافـــق على  وخــيــمــت روح 
الاجــــتــــمــــاع، الــــــذي حـــضـــره حــكــيــم 
بـــنـــشـــمـــاش، الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب 
الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة، وعـــــدد من 
الــقــيــادات المــحــســوبــة عــلــى تــيــاره، 
تــيــار المــســتــقــبــل، المهيمن  بــجــانــب 
على اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وقـــــــــال بـــنـــشـــمـــاش فـــــي كــلــمــة 
بالمناسبة: «أشكر كل من ساهم من 
قــريــب أو بعيد فــي تــدلــيــل شــروط 

التئام شمل عائلة الحزب»، مؤكداً 
الــتــي يعيشها الحزب  أن اللحظة 
«بـــدايـــة جــــادة وصـــادقـــة لــلــم شمل 
أعـــضـــاء الـــحـــزب، ومــــا عــشــنــاه من 
مــصــاعــب كــــان بــمــقــيــاس الــتــاريــخ 
الــحــزب».  مظهراً مــن مظاهر نمو 
داعــــــيــــــاً إلـــــــى اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــر 
والـــدروس من الأزمــة التي عاشها 

الحزب.
وزاد بنشماش قائلاً في رسالة 
لا تخلو مــن إشــــارات: «المصالحة 
الــتــي تــكــرســت، ليست ولا ينبغي 
أن تـــكـــون مـــنـــاورة تــكــتــيــكــيــة، ولــم 
يعد لدينا ســوى خــيــار واحـــد هو 
أن نمضي معاً موحدين، ونجتهد 
لتغليب مصلحة الوطن، ومصلحة 
الــــحــــزب عـــلـــى أنـــانـــيـــتـــنـــا الـــذاتـــيـــة 

وحساباتنا الصغيرة».
ومـــضـــى أمــــين عــــام «الأصـــالـــة 
والمعاصرة»، الذي بدا أن مرحلته 
انتهت في قيادة الحزب، مخاطباً 
أعــــــضــــــاء الــــلــــجــــنــــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 

نـــفـــهـــم  لـــــلـــــمـــــؤتـــــمـــــر: «يـــــــجـــــــب أن 
ونـــســـتـــوعـــب بــــــأن الـــتـــكـــلـــفـــة الـــتـــي 
أديــــنــــاهــــا، وســـنـــؤديـــهـــا، ســتــكــون 
بــاهــظــة الــثــمــن، ولــيــس أمــامــنــا إلا 
أن نتوحد... وغير هذا معناه أننا 
سنطور الأزمـــة، وسنعمق الشرخ 
داخل الحزب وسنقامر بمستقبله، 
ونقامر بدور أساسي قام به حزبنا 
لــضــمــان نــمــط مــن أنــمــاط الــتــوازن 
داخل الحياة السياسية، وسنخل 

بالتوازن».
وأفـــاد بنشماش فــي تحذيره 
من الانقسام: «إننا نهيئ الأرضية 
لاســتــمــرار هيمنة عــرض سياسي 
محافظ، تسلط على رقاب المغاربة 
لعشر سنوات». في إشارة إلى حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، ذي المرجعية 
الإســـلامـــيـــة، ودعـــــا إلــــى اســـتـــدراك 
«مـــا أضــعــنــاه مـــن فــرص  الـــحـــزب لــــ
وزمــــــن ســـيـــاســـي وتــنــظــيــمــي لــكــي 
نستمر في أداء دورنــا، ونستعيد 
الــحــزب، ونجتهد في تقديم  وهــج 

عــــرض ســـيـــاســـي، لــعــلــه يــقــنــع من 
فقد الثقة في الأحــزاب السياسية، 
ونــؤســس لبديل ســيــاســي، لا أرى 
من هو مؤهل في الحقل السياسي 

غير حزبنا لتقديمه».
من جهته، عبر سمير كودار، 

رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــرابـــع لــحــزب 
الأصــالــة والمــعــاصــرة، عــن اعــتــذاره 
لبنشماش وأتــبــاعــه ممن طالتهم 
انتقاداته في مرحلة الخلاف، وذلك 
في محاولة منه لطي الخلاف، الذي 

مـــا زالـــــت جـــروحـــه لـــم تــنــدمــل بين 
الإخوة الأعداء.

واعتبر كودار أن الحزب شهد 
«هــزة عنيفة»، مشدداً على أهمية 
المـــصـــالـــحـــة والانـــــتـــــصـــــار لـــوحـــدة 
المـــهـــمـــة الأســـاســـيـــة  الـــــحـــــزب، وأن 
لــلــجــنــة «تـــتـــجـــلـــى فــــي الــتــحــضــيــر 
الــرابــع،  الــوطــنــي  الــجــيــد للمؤتمر 
وتـــوفـــيـــر الـــجـــو المـــنـــاســـب لــتــعــزيــز 

وحدة الصف».
ودعا كودار أعضاء حزبه إلى 
العمل على «تعزيز وحدة الحزب، 
وجـــــعـــــل مـــصـــلـــحـــتـــه تـــســـمـــو عــلــى 
مصالحنا الشخصية»، مــبــرزاً أن 
المــرحــلــة تــتــطــلــب إظـــهـــار «قــدرتــنــا 
الجماعية من أجل الدفاع عن موقع 
حزبنا، الذي نطمح أن يكون ريادياً 

في الحقل السياسي ببلادنا».
كما أشار كودار إلى أن «مسار 
وحــدة الحزب الــذي دشنناه خلال 
الأيام القليلة الماضية، يعتبر اليوم 
لــه»، مطالباً  أول امتحان تطبيقي 

الجميع بالبحث عن نقاط التقاطع 
في إطار الاحترام المتبادل والعمل 

على ذلك.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، عـــلـــمـــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــــن مـــصـــادر 
متطابقة أن النائب عبد اللطيف 
وهبي، القيادي في «تيار المستقل» 
الذي أطاح ببنشماش، يعد المرشح 
المحتمل لقيادة الحزب في المرحلة 
المقبلة. وأكـــدت المــصــادر ذاتــهــا أن 
وهبي يحظى بدعم قوي من طرف 
أعضاء الحزب لخلافة بنشماش، 
في الوقت الذي رفضت فيه فاطمة 
الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس 
الــوطــنــي لــلــحــزب، قــبــول الــتــرشــح 

للمنصب.
ويـــبـــقـــى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــيــد 
الــلــه، الأمـــين الــعــام الأســبــق لحزب 
الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة، هـــو الاســـم 
الوحيد الذي أعلن ترشحه للأمانة 
بــشــكــل رســمــي حــتــى الآن، والـــذي 
«الشرق الأوسط» أن ترشحه  أكد لـ

«كان تلقائيا، ويحظى بدعم عدد 
من قيادات وأعضاء الحزب»، مبرزاً 
أنه لم يترشح بتوجيه من أي جهة 
«ســواء كانت عليا أو سفلى»، في 
الــقــراءات التي ذهبت إلى  رد على 
الــلــه أعــلــن ترشحه بإيعاز  أن بيد 

من أطراف داخل الدولة.
تـــكـــشـــف الأيــــــام  ويــــرتــــقــــب أن 
المــنــافــســة والــصــراع،  المقبلة شــكــل 
الــذي سيكون على كرسي الأمانة 
العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، 
الــذي يعيش مخاضاً عسيراً منذ 
أشهر، سيحسم مؤتمروه الشهر 
الــعــام،  المقبل فــي شخصية أمينه 
والـــخـــط الــســيــاســي والــتــحــالــفــات 
الممكنة في المرحلة المقبلة، والتي 
يـــرتـــقـــب أن تـــكـــون نــقــطــة خــلافــيــة 
بين مكونات الحزب المنقسم حول 
إمكانية التحالف مع حزب العدالة 
الــذي يرحب بالتحالف  والتنمية، 
معه «تــيــار المستقبل»، ويعارضه 

بنشماش وأتباعه.

يعقد مؤتمره في ٧ فبراير المقبل

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» المعارض يطوي صفحة خلافاته
الرباط: «الشرق الأوسط»

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش
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سانتشيز يتمسك بالدستور والحوار مع الانفصاليين وتشكيل حكومة ائتلافية

د المشهد السياسي
ّ
مفوضية الانتخابات الإسبانية تقيل رئيس كاتالونيا وتعق

مدريد: شوقي الريّس

قبل ساعات من بداية جلسة 
الــثــقــة فـــي الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
الــجــديــدة، صــبــاح أمـــس الــســبــت، 
شـــهـــدت الأزمــــــة الانــفــصــالــيــة في 
كاتالونيا تصعيداً جــديــداً بالغ 
الخطورة، لم تعرفه حتى في ذروة 
اندلاعها أواخر عام ٢٠١٧، وراحت 
ترخي بظلالها على كامل المشهد 
السياسي الإسباني التي يتحرّك 
منذ أشــهــر على وقــع تطوراتها. 
وبــعــد أن كــان الــحــزب الاشتراكي 
حه بيدرو 

ّ
قد ضمن حصول مرش

سانتشيز، على الأغلبية الكافية 
التي تمنحه ثقة البرلمان لتشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي الــجــولــة 
الثالثة من التصويت يوم الثلاثاء 
المــقــبــل، إثــر الاتــفــاق الـــذي توصّل 
إليه مع حزب اليسار الجمهوري 
في كاتالونيا، بات مصير الجلسة 
مــرهــونــاً بــالــتــطــورات المــتــســارعــة 
التي تحبس أنفاس الإسبان منذ 

مساء الجمعة الماضي.
بــــــدأ المـــســـلـــســـل الــتــصــعــيــدي 
فـــــي ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن مـــســـاء 
الــجــمــعــة، عــنــدمــا أعــلــنــت اللجنة 
الانتخابية المركزية، ومقرّها في 
مـــدريـــد، قـــرارهـــا بــتــجــريــد رئــيــس 
الحكومة الإقليمية في كاتالونيا، 
تـــورّا، من حقوقه السياسية  كيم 
وإقالته من منصبه، بعد أن كانت 
قــــد أدانــــتــــه بــالــعــصــيــان لــرفــضــه 
تــنــفــيــذ قــــــرار ســـابـــق لـــهـــا بـــإزالـــة 
الشعارات الانفصالية عن مبنى 
الحكومة الإقليمية خلال الحملة 

الانتخابية السابقة.
وبــــــعــــــد دقـــــــائـــــــق مـــــــن إعـــــــلان 
المــركــزيــة عن  اللجنة الانــتــخــابــيــة 
قـــــرارهـــــا، دعـــــا تـــــــورّا إلـــــى جــلــســة 
طــارئــة للحكومة الإقليمية خرج 
بـــعـــدهـــا لــيــعــلــن رفـــضـــه الإذعــــــان 
لقرار اللجنة، فيما كان موظّفون 
يُنزلون العلم الإسباني عن مقرّ 
الحكومة الإقليمية في برشلونة، 

الأمر الذي لم يحصل حتى في عز 
الأزمة الانفصالية منذ عامين.

كـــانـــت الـــلـــجـــنـــة الانــتــخــابــيــة 
قــد اتــخــذت قــرارهــا بعد مــداولات 
طـــويـــلـــة بــــين أعـــضـــائـــهـــا، انــتــهــت 
ـــة المـــؤيـــديـــن لــلإقــالــة 

ّ
بــتــرجــيــح كـــف

بــــأكــــثــــريــــة ٧ أصــــــــــوات مــــقــــابــــل ٦ 
اعــــتــــبــــروا أن الـــــقـــــرار يـــقـــع ضــمــن 
صلاحيات اللجنة الانتخابية في 
إقليم كاتالونيا. وأعلنت الناطقة 
بلسان الحزب الاشتراكي أدريانا 
لاســـتـــرا، الــتــي قــــادت المــفــاوضــات 
الــــحــــزب  مـــــع الانــــفــــصــــالــــيــــين، أن 
«تساوره شكوك حول صلاحيات 
اللجنة الانتخابية المركزية للبتّ 
فــــي هــــــذا المــــــوضــــــوع». ويــخــشــى 
الاشــتــراكــيــون مـــن تــداعــيــات هــذا 
القرار على الاتفاق الذي توصلّوا 
إلــيــه بعد مــفــاوضــات عسيرة مع 
حـــزب الــيــســار الــجــمــهــوري، الــذي 

أعلن عــن تضامنه مــع كيم تــورّا، 
ووصف القرار بأنه انقلاب. وكان 
المـــعـــســـكـــر الانـــفـــصـــالـــي قــــد شــهــد 
تفسّخاً في صفوفه خلال الأشهر 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث أعــــلــــن الـــيـــســـار 
الـــجـــمـــهـــوري تــخــلّــيــه عــــن المـــســـار 
الأحــــــادي لإعــــلان الاســـتـــقـــلال عن 
إســبــانــيــا، والــعــمــل عــلــى توسيع 
الــــــقــــــاعــــــدة الــــشــــعــــبــــيــــة المـــطـــالـــبـــة 
بــــالانــــفــــصــــال، الــــتــــي لا تـــتـــجـــاوز 
حـــالـــيـــاً ٤٦ فــــي المــــائــــة مــــن ســكــان 
كاتالونيا في أحسن الأحوال. أما 
المــؤيــدة للرئيس الحالي،  الــقــوى 
ولسلفه كارلي بوتشيمون، الفار 
من العدالة، فهي تصرّ على المضي 
في المواجهة المباشرة مع مدريد 
وإعلان الاستقلال من طرف واحد.
قــرار اللجنة الانتخابية  لكن 
المـــركـــزيـــة لــــم يــقــتــصــر عـــلـــى إقـــالـــة 
تورّا، نتيجة إسقاط عضويته في 

البرلمان الإقليمي التي هي شرط 
لـــتـــولّـــي رئـــاســـة حــكــومــة الإقــلــيــم، 
بــل اعــتــبــر أن زعــيــم حـــزب اليسار 
الجمهوري أوريـــول جونكيراس، 
الــــــذي أدانــــتــــه المــحــكــمــة الــوطــنــيــة 
مــؤخــراً بالسجن ١٣ عــامــاً بتهمة 
الـــعـــصـــيـــان، لــيــس مـــؤهـــلاً لــتــولّــي 
مـــقـــعـــده فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي. 
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد 
أفــتــت منذ أســبــوعــين بــأن أوريـــول 
كــان يتمتّع بالحصانة البرلمانية 
في شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
عندما منعته السلطات الإسبانية 
من تسلّم أوراق اعتماده نائباً في 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي. لــكــن الــقــضــاء 
الإســــبــــانــــي اعـــتـــبـــر مــــن جــهــتــه أن 
الـــحـــصـــانـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لا تــعــنــي 

الإفلات من أحكام القانون.
وقــــال نــاطــق بــلــســان الــحــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي، إن مـــــا حـــصـــل فــي 

الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة هــــو نــتــيــجــة 
الضغوط التي تمارسها الأحزاب 
الــيــمــيــنــيــة لإفـــشـــال جــلــســة الــثــقــة 
الــجــديــدة، التي من  فــي الحكومة 
تــقــوم عــلــى تحالف  المــفــتــرض أن 
بـــين الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي وحـــزب 
«بـــــوديـــــمـــــوس» الــــيــــســــاري الـــــذي 
يـــضـــمّ بـــقـــايـــا الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الإسباني السابق. يذكر أن قرار 
اللجنة الانتخابية المركزية جاء 
تــقــدّمــت به  الــــذي  نتيجة للطعن 
الأحـــزاب اليمينية التي تعارض 
بــشــدة الاتـــفـــاق بــين الاشــتــراكــيــين 
والــــيــــســــار الــــجــــمــــهــــوري، وتــتــهــم 
بــالــرضــوخ لابــتــزازات  سانتشيز 
الانفصاليين لتأمين وصوله إلى 
الــحــكــومــة. وفيما يتعلق  رئــاســة 
بـــأزمـــة الإقــلــيــم الانــفــصــالــي، قــال 
سانتشيز إنه يريد حل الأزمة عن 
الـــحـــوار، ولــيــس باللجوء  طــريــق 

لــلــمــحــاكــم الإســـبـــانـــيـــة، لــكــنــه قــال 
إنــــه ســيــحــل أي أزمـــــات فـــي إطـــار 
الدستور الإسباني. وقال لأعضاء 
البرلمان: «لن تنكسر إسبانيا، لن 
ينكسر الدستور، الذي سينكسر 
هــــــو عــــرقــــلــــة حــــكــــومــــة تـــقـــدمـــيـــة 
انـــتـــخـــبـــهـــا الــــشــــعــــب الإســــبــــانــــي 

بطريقة ديمقراطية».
ويــــواجــــه ســانــتــشــيــز وضــعــاً 
الثقة التي  دقيقاً جــداً فــي جلسة 
بــــدأت أمـــس الــســبــت، ويــنــتــظــر أن 
تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، حيث 
أكـــثـــر مـــن ١٦٧ صــوتــاً  لا يــضــمــن 
مؤيداً مقابل ١٦٤ معترضاً، فيما 
أعلن ١٩ امتناعهم عن التصويت، 
بينهم ١٣ نائباً ينتمون إلى حزب 
اليسار الجمهوري في كاتالونيا. 
وبما أن نيل الثقة يقتضي حصول 
ح على أصــوات مؤيدة أكثر 

ّ
المرش

مـــــن الأصــــــــــوات المــــعــــتــــرضــــة، فـــإن 
نـــوّاب اليسار الجمهوري  تغيير 
مــوقــفــهــم، أو تــغــيّــب بعضهم عن 
الجلسة، من شأنه أن يحجب الثقة 
ــح، ويعيد الإســبــان إلى 

ّ
عن المــرش

الثالثة  صناديق الاقــتــراع للمرة 
في أقل من سنة واحدة.

ورغــــــم الاتــــفــــاق الــــــذي أبـــرمـــه 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــون مــــــــع الـــــيـــــســـــار 
الجمهوري في كاتالونيا، والذي 
تعهد فيه هــذا الأخير بالامتناع 
عـــن الــتــصــويــت فـــي جــلــســة الثقة 
لـــتـــســـهـــيـــل حـــــصـــــول ســـانـــتـــشـــيـــز 
الثقة مقابل فتح حــوار بين  على 
المــركــزيــة والإقليمية  الحكومتين 
مــــن غـــيـــر شـــــــروط مــســبــقــة حـــول 
المـــســـألـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، يُــخــشــى 
أن يــــؤدي الــتــصــعــيــد الأخــيــر إلــى 
إعـــادة اليسار الجمهوري النظر 
أبــواب انتخابات  في موقفه على 
إقــلــيــمــيــة بـــاتـــت شــبــه مــحــتــومــة، 
ويــفــتــرض أن تــرسّــخ تــقــدّمــه على 
الــــقــــوى الانـــفـــصـــالـــيـــة المــحــافــظــة 
المـــؤيـــدة لــــتــــورّا، وذلـــــك لأول مــرة 
منذ عودة الحكم الإقليمي أواخر 

سبعينات القرن الماضي.

بابلو إيغلاسياس زعيم حزب «يونيداس بوديموس» اليساري المتطرف يستعد لإلقاء خطابه البرلماني دعماً لبيدرو سانتشيز (إ.ب.أ)

أستراليا تستدعي آلاف الجنود لإخماد حرائق غابات خرجت عن السيطرة
سيدني: «الشرق الأوسط»

فــي تعبئة غير مسبوقة في 
تاريخ البلاد استدعت الحكومة 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة آلافــــــــــا مــــــن جـــنـــود 
الاحتياط للمساعدة في مكافحة 
حرائق الغابات التي خرجت عن 
نطاق السيطرة أمس السبت على 
الشاطئ الشرقي لأستراليا بفعل 
ارتــــفــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة وقــــوة 
الرياح، وحذرت من أن الأسوأ لم 
يــحــدث بــعــد فــيــمــا يــحــارب رجــال 
الإطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات. 
وقالت وزيــرة الدفاع ماريز باين 
إنّ «الحكومة لم تتّخذ هذا القرار 

باستسهال». 
وأضافت: «إنها المرة الأولى، 
الــتــي يتم فيها  بحسب مــا أذكـــر، 
اســــتــــدعــــاء مـــثـــل هـــــذا الــــعــــدد مــن 
جـــنـــود الاحــــتــــيــــاط. فــــي الــــواقــــع، 
ها المرة الأولى في تاريخ 

ّ
أعتقد أن

أمـــتـــنـــا». ويـــأتـــي قـــــرار اســتــدعــاء 
٣٠٠٠ مـــن جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط في 
وقت يتعرّض فيه رئيس الوزراء 
ســــكــــوت مــــوريــــســــون لانـــتـــقـــادات 
شــــديــــدة بـــســـبـــب طـــريـــقـــة إدارتـــــــه 
لأزمــــــة الــــحــــرائــــق، الـــتـــي أســـفـــرت 
حــتــى الآن عـــن تــدمــيــر ٥ مــلايــين 
هكتار من الأراضي منذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وقال موريسون 
لــلــصــحــافــيــين فــــي كـــانـــبـــرا أمـــس 
قـــوات  الــســبــت: «أود أن أؤكــــد أن 
الـــدفـــاع الأســتــرالــيــة كــانــت تعمل 
هـــنـــاك بـــالـــفـــعـــل.. وســنــنــشــر هــذه 
القوات الإضافية في خطوة قوية، 
وإضافة قوات الاحتياط التي يتم 
استدعاؤها جــاءت نتيجة لقرار 
تم اتــخــاذه وأجـــازه الحاكم العام 

اليوم».
ومنذ أشهر يساهم الجيش 
الأســـتـــرالـــي فـــي جـــهـــود مــكــافــحــة 

الحرائق من خلال قيامه بعمليات 
اســـتـــطـــلاع جــــوي ورســـــم خــرائــط 
وبــحــث وإنـــقـــاذ ودعــــم لوجستي 
وجوي، وقد سبق له أن نشر ألفي 
عسكري فــي إطـــار هــذه الجهود. 
وكـــان عـــدد أقـــل بكثير مــن جنود 
الاحــتــيــاط اســتــدعــوا فــي السابق 
للمساعدة فــي مكافحة الحرائق 
في كوينزلاند. وقال موريسون إنّ 
«هــذا القرار يسمح بوجود مزيد 

مـــن الـــرجـــال عــلــى الأرض ومــزيــد 
مــن الــطــائــرات فــي السماء ومزيد 
مــن الــســفــن فــي الــبــحــر». وأضـــاف 
أنّ الحكومة كلّفت جــنــرالاً مهمة 
ل العسكري 

ّ
الإشــراف على التدخ

في جهود مكافحة الحرائق التي 
ســـتـــســـاهـــم فـــيـــهـــا أيــــضــــاً حــامــلــة 

مروحيات.
وأخـــلـــى عـــشـــرات الآلاف من 
السكان بيوتهم السبت في جنوب 

شرقي البلاد بسبب الكارثة التي 
يتوقع أن تــؤدي الأحــوال الجوية 
إلـــــــى تـــفـــاقـــمـــهـــا بــــعــــدمــــا حـــولـــت 
منتجعات ســيــاحــيــة مكتظة في 
هذه الفترة من العام، إلى مناطق 
مقفرة. وتتوقع الأرصــاد الجوية 
هبوب رياح قوية وارتفاع درجات 
الحرارة. وسجلت درجات الحرارة 
٤٨ درجـــــة مــئــويــة فـــي أجــــــزاء من 
سيدني، وبلغت سرعة الرياح ٨٠ 

كيلومترا في الساعة مع استمرار 
الطقس السيئ في جنوب شرقي 
أســــتــــرالــــيــــا. وانـــقـــطـــعـــت خــطــوط 
الــهــواتــف والإنــتــرنــت والــكــهــربــاء 
في الكثير من المناطق الساحلية 
الأســـــــــــــوأ تـــــــضـــــــررا فـــــــي ولايـــــتـــــي 

فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
أعـــلـــنـــت حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــي 
جــنــوب شــرقــي الــجــزيــرة الـــقـــارة، 
المنطقة التي تضم أكبر عــدد من 

السكان. وأصدرت السلطات أمرا 
الجمعة لنحو مائة ألف شخص 
بــــإخــــلاء ثــــــلاث ولايـــــــــات. وقـــالـــت 
رئــيــســة وزراء ولايـــة نــيــو ســاوث 
ويــــلــــز غــــلاديــــس بــيــريــجــيــكــلــيــان 
مــــحــــذرة فــــي إفـــــــادة بـــعـــد الــظــهــر: 
«نتأهب لليلة طويلة ولم نواجه 
الأســـــــــــوأ بـــــعـــــد. الــــــوضــــــع شـــديـــد 

التقلب».
وأكــــد قــائــد فـــرق الإطـــفـــاء في 
الولاية نفسها شين فيتسيمونز: 
«شـــهـــدنـــا رحـــيـــل عـــشـــرات الآلاف 
من الأشــخــاص». وأخلى السياح 
وســــكــــان جــــنــــوب شــــرقــــي الـــبـــلاد 
مــواقــع الاصــطــيــاف أو مــنــازلــهــم. 
وشـــهـــدت الـــطـــرق الــســريــعــة الــتــي 
تــــــربــــــط بـــــــين المـــــــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة 
صــفــوفــا طــويــلــة مـــن الـــســـيـــارات، 
فــي سيدني ومـــدن أخـــرى. ونشر 
سكان محليون في المناطق التي 
دمرتها الحرائق صــورا ومقاطع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، تظهر ظروفا جوية 
ســـيـــئـــة؛ حـــيـــث حــــل ظـــــلام دامــــس 
بــحــلــول الـــســـاعـــة الــثــالــثــة عــصــرا 

بسبب الدخان والحريق.
وبحلول مساء أمــس ظل ١٦ 
حـــريـــقـــا مــشــتــعــلا فــــي فــيــكــتــوريــا 
بـــمـــســـتـــوى حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ أو 
الإجلاء و١٢ حريقا في نيو ساوث 
ويـــلـــز بــمــســتــوى حـــالـــة الـــطـــوارئ 
إضافة إلى ١٠٠ حريق في ولايات 
أخرى. وبدأت حرائق جديدة في 
الاشــتــعــال بــيــنــمــا خــرجــت أخـــرى 
عــــن نـــطـــاق الـــســـيـــطـــرة. وتــخــشــى 
السلطات أن يصبح الوضع أسوأ 
مما كان عليه عشية العام الجديد 
عندما أتت الحرائق على مساحات 
شــاســعــة مـــن الأراضــــــي العشبية 
وأجبرت السكان والسائحين على 

الفرار إلى الشواطئ.

أخبار
Issue العدد ١٥٠١٣ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/١/٥

أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير ٥ ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)

بكين تحكم قبضتها على هونغ كونغ بتعيينات تنفيذية موالية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أقـــالـــت الــصــين مــديــر مكتب 
الاتــصــال في هونغ كونغ، وانغ 
تـــشـــي مــــــين، وعـــيـــنـــت بــــــدلا مــنــه 
الــحــزب  لــيــو هوينينغ سكرتير 
الشيوعي في مقاطعة شلنتجي. 
وقــــــــال الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــحـــكـــومـــي 
الصيني إن «وانغ تشي مين أقيل 
مـــن المــنــصــب الــــذي يــشــغــلــه على 
لــشــؤون  رأس مكتب الارتـــبـــاط» 
هونغ كونغ منذ ٢٠١٧، وتم تعيين 
لــيــو هوينينغ مــكــانــه، مــن دون 
تــفــاصــيــل. ويــرى  أن تضيف أي 
المـــراقـــبـــون أن بــكــين بــخــطــوتــهــا 

هـــذه قــد أحــكــمــت قبضتها على 
المستعمرة البريطانية السابقة 
من خــلال التعيينات التنفيذية 

الموالية.
ويــتــخــذ المــكــتــب مــقــرا لــه في 
هونغ كونغ، وهو الهيئة المكلفة 
شؤون المدينة التي تتمتع بحكم 
ذاتــــــي وتـــمـــثـــل ســلــطــة بـــكـــين فــي 
المستعمرة البريطانية السابقة 
الـــــتـــــي عـــــــــادت إلـــــــى الـــــصـــــين فــي 
١٩٩٧، وتشهد تظاهرات مطالبة 
بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مــــنــــذ يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي. وبــمــوجــب 
مـــبـــدأ «بـــلـــد واحــــــد ونـــظـــامـــان»، 
تتمتع هونغ كونغ نظريا حتى 

٢٠٤٧ بشبه استقلال وبحريات 
واســعــة لا وجـــود لها فــي أماكن 
أخـــــرى فـــي الـــصـــين، مــثــل قــضــاء 
مــســتــقــل وحـــريـــة الــتــعــبــيــر. لكن 
المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 
نحو سبعة ملايين نسمة تشهد 
احتجاجات على مشروع قانون 
يـــســـمـــح بـــتـــســـلـــيـــم المــــــدانــــــين فــي 
تهم جنائية إلــى الــصــين، ورغــم 
الــرئــيــســة التنفيذية كــاري  قــيــام 
لام بــســحــبــه فـــإن الاحــتــجــاجــات 
تـــواصـــلـــت لــلــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق 
الاقـــتـــراع الــعــام وإجــــراء تحقيق 
مستقل فــي مــمــارســات الشرطة 
خــــــلال الاضـــــطـــــرابـــــات الــعــنــيــفــة 

المتزايدة. واتخذت الاحتجاجات 
أشكالا عنيفة في معظم الأحيان 
يـــــــنـــــــدد خــــــلالــــــهــــــا المــــحــــتــــجــــون 
بتدخل صيني متزايد على حد 
قــولــهــم فــي شــؤونــهــم، مطالبين 
بـــــــإصـــــــلاحـــــــات ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة. 
واســـتـــهـــدف المـــتـــظـــاهـــرون مـــرات 
عــدة مكتب الارتــبــاط الــذي يرمز 
إلـــــــى وجـــــــــود بــــكــــين فــــــي هـــونـــغ 
كــونــغ. ورشــــق المــبــنــى بالبيض 
وخـــطـــت عـــلـــى جــــدرانــــه رســـــوم، 
فيما اعتبرته بكين أعمالا «غير 
مـــقـــبـــولـــة إطـــــلاقـــــا»، داعــــيــــة إلـــى 

«معاقبة المذنبين».
ومــــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد 

امــــتــــلأت شــــــــوارع هــــونــــغ كــونــغ 
بـــعـــشـــرات الآلاف مــن  الأربـــــعـــــاء 
المتظاهرين لمناسبة رأس السنة، 
بهدف بث روح جديدة في حراك 
المطالبين بالديمقراطية، أسفر 
عـــــن مـــــواجـــــهـــــات مـــــع الــــشــــرطــــة. 
وشـــــــــارك أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون فــي 
الـــتـــظـــاهـــرة بــحــســب المــنــظــمــين. 
وذكـــرت الجبهة المدنية لحقوق 
الإنــــســــان فـــي بـــيـــان: «المـــشـــاركـــة 
الإجمالية تجاوزت ١٫٠٣ مليون 
نـــســـمـــة، وهـــــو الــــعــــدد الــقــيــاســي 
المسجل في ٩ يونيو»، في إشارة 
كــــبــــرى فــي  تــــظــــاهــــرة  إلـــــــى أول 
بداية التحرك. والأربعاء طلبت 

الــســلــطــات مـــن المــنــظــمــين إنــهــاء 
المسيرة قبل الوقت المحدد بسبب 
وقـــــوع مـــواجـــهـــات. والــتــظــاهــرة 
بــــدأت  الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى إذن 
سلميا بعد الظهر لكن مواجهات 
وقعت في حين وصلت إلى حي 

وأن شاي.
وشهدت المدينة هدوءاً أواخر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بعد 
الــفــوز الساحق للحراك المطالب 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة الـــتـــي اعــتــبــرت بــمــثــابــة 
الــحــكــومــة  اســتــفــتــاء حـــول إدارة 
المـــحـــلـــيـــة المـــــدعـــــومـــــة مــــــن بــكــين 
لـــــــلأزمـــــــة. ولـــــكـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 

تعهدوا بمواصلة نضالهم من 
أجــــل المـــزيـــد مـــن الـــحـــريـــات. ومــا 
زالت السلطات المدعومة من بكين 
بقيادة كــاري لام، ترفض تنفيذ 
مطالب المتظاهرين. ومــنــذ بدء 
الـــتـــظـــاهـــرات فـــي يــونــيــو، أوقـــف 
نحو ٦٥٠٠ شخص، ثلثهم دون 
الـــعـــشـــريـــن عــــامــــاً. وقــــــال جــيــمــي 
شام من الجبهة المدنية لحقوق 
الإنسان الداعية لهذه التظاهرة: 
«من المؤسف أن مطالبنا من عام 
٢٠١٩ لم تتحقق بعد مع حلول 

عام ٢٠٢٠».
وفـــي وقـــت ســابــق الــثــلاثــاء، 
نفذ الآلاف سلسلة بشرية على 

المـــديـــنـــة. ورددوا  طــــول طـــرقـــات 
«المــجــد لــهــونــغ كــونــغ»، ورفــعــوا 
لافتات تدعو إلى مواصلة المعركة 
من أجل الديمقراطية في ٢٠٢٠. 
الــتــظــاهــرات اعــتــبــرت أســـوأ أزمــة 
تواجهها المستعمرة البريطانية 
الــســابــقــة مــنــذ إعـــادتـــهـــا للصين 
عام ١٩٩٧. وبموجب بنود إعادة 
المستعمرة البريطانية السابقة 
إلــى الصين تحظى هونغ كونغ 
بــــهــــامــــش حــــــريــــــات فـــــريـــــد لــكــن 
المــخــاوف تــزايــدت فــي الــســنــوات 
المــاضــيــة مـــن أن تــصــبــح مــهــددة 
مــع مــمــارســة بكين نــفــوذا أوســع 

في المدينة.

محاكمة الرئيس الإكوادوري السابق
 رافايل كوريا غيابياً بتهمة الفساد

كيتو - «الشرق الأوسط»:  قررت قاضية إكوادورية محاكمة 
الــرئــيــس الــســابــق رافــايــل كــوريــا، الـــذي يعيش حالياً في 
بلجيكا، غيابياً، بتهمة تمويل حملته الانتخابية في ٢٠١٣ 
برشاوى. وكوريا متهم بالفساد لأنه تلقى، حسب النيابة، نحو 
٨ ملايين دولار من شــركــات، بينها مجموعة البناء البرازيلية 

«أدويبريشت»، مقابل الحصول على صفقات حكومية.
وسيحاكم ٢٠ شخصاً آخر، بينهم متعهدون وموظفون كبار 
سابقون والنائب السابق للرئيس خورخي غلاس، في القضية 
نفسها. وقـــررت القاضية دانــيــيــلا كــامــاشــو، فــي محكمة العدل 
الوطنية، أعلى هيئة قضائية فــي الإكــــوادور، إحــالــة ٢١ متهماً 
آخرين إلى القضاء. كما ردت الدعوى بحق ٣ أشخاص. وكتب 
الرئيس الاشتراكي السابق، في تغريدة على «تويتر»: «تهريج». 
ويعيش كوريا في بلجيكا مع عائلته منذ أن غادر السلطة في 
٢٠١٧. ويخضع كوريا لتحقيق أيضاً في إطار خطف القيادي في 
المعارضة سفرناندو بالدا، في كولومبيا في ٢٠١٢، لكن القانون 

الإكوادوري لا يسمح بمحاكمته غيابياً لهذه الجريمة.

حزب المحافظين الكندي ينتخب زعيماً جديداً له
مونتريال - «الشرق الأوسط»:  أعلن حزب المحافظين الكندي، 
ه سينظم في ٢٧ يونيو 

ّ
أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أن

(حزيران)، انتخابات لاختيار زعيم جديد له خلفاً لأندرو 
شير الــذي قــدّم استقالته قبل ٣ أسابيع بصورة مفاجئة. وكان 
شير انتخب زعيماً للمحافظين في مايو (أيار) ٢٠١٧. وقد واجه 
انــتــقــادات علنية فــي صــفــوف حــزبــه إثــر الهزيمة الــتــي مني بها 
الأخير في الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول). 
والجمعة، قــال دان نــولان المــســؤول فــي الــحــزب لشبكة «ســي بي 
إنّ «لدينا واجباً بصفتنا حزباً معارضاً بــأن نكون  إس نيوز» 
الفارق  أنّ  مستعدين فــي أســرع وقــت ممكن». وأضـــاف: «أعتقد 
ــنــا هـــذه المـــرة أقــلــيّــة برلمانية، 

ّ
بــالمــقــارنــة مــع المـــرة الــســابــقــة هــو أن
وبالتالي علينا أن نكون جاهزين».

بوليفيا تعيد إجراء انتخابات رئاسية
لاباز - «الشرق الأوسط»: أعلنت المحكمة الانتخابية العليا 
أنّ الانتخابات الرئاسية في هذا  في بوليفيا، الجمعة، 
البلد ستجري في الثالث من مايو (أيــار) المقبل، أي بعد 
أكثر من ٦ أشهر من فوز الرئيس السابق إيفو موراليس، بولاية 
رابعة غير دستورية في انتخابات أدت إلى انتفاضة شعبية فرّ 
على أثرها من البلاد. وصرح رئيس المحكمة الانتخابية العليا 
سالفادور روميرو بأن «المواطنين سيصوتون الأحد الثالث من 
مايو لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي». وموراليس 
الذي كان أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، استقال في 
العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد حكم دام ١٤ عاماً، بعدما 
تخلى عنه الجيش والشرطة تحت ضغط مظاهرات للمعارضة 
التي احتجت على إعادة انتخابه في ٢٠ أكتوبر لولاية رئاسية 
رابـــعـــة. ومــنــذ اســتــقــالــة مــورالــيــس فــي ١٠ نــوفــمــبــر، وفـــــراره إلــى 
المكسيك ثم الأرجنتين، تتولى السيناتورة اليمينية جانين آنيز، 

الرئاسة، بالوكالة. 

إحراق كنيسة للشرطة التشيلية في سانتياغو
أحــرقــت كنيسة مخصصة  ــط»:  سانتياغو - «الشرق الأوس
للشرطة التشيلية في العاصمة سانتياغو، الجمعة، على 
هامش أول مظاهرة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية في 
قــامــوا بــإحــراق  الـــبـــلاد. وقــــال شــهــود عــيــان إن مسلحين ملثمين 
الكنيسة الواقعة بالقرب من ساحة إيطاليا في سانتياغو مركز 
معظم المظاهرات التي بدأت في ١٨ أكتوبر. ودانت قوات الشرطة 
هذا الهجوم وكذلك الحرائق التي استهدفت عدداً من المباني الفخمة 
في الساحة نفسها منذ بداية المظاهرات. وكانت دار السينما «أرتي 
ألاميدا» أحرقت الأسبوع الماضي، وقبلها مقر جامعة. والكنيسة 
التي شيدت في ١٨٧٦ مخصصة لقوات الشرطة منذ أكثر من أربعين 
عاماً. ونقل المتظاهرون قطع أثاث إلى داخل الكنيسة، وأضرموا 
النار في عدد من الحواجز في الخارج. وتواجه هؤلاء الملثمون مع 
الشرطة في محيط الكنيسة، بينما تظاهر التشيليون بشكل سلمي 
في مناطق أخرى من المدينة للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وضد 

حكومة الرئيس اليميني سيباستيان بينييرا. 

رئيس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا
 يتلقى تهديدات بالقتل لدعمه اللاجئين

 - أوغسبورغ - «الشرق الأوسط»: أعلن هاينريش بــدفــورد 
شتروم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية (البروتستانتية) 
في ألمانيا، أمس السبت، أنه تلقى تهديدات بالقتل على 
خلفية إعلانه إرسال سفينة لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. 
وفي تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر الجماينه»، قال رئيس 
أسقفية بافاريا «هذا هو الحال، تلقيت تهديدات ملموسة تماماً، 
وجاء هذا في المقام الأول على خلفية دوري في الإنقاذ البحري 
للاجئين، لكني لم آخــذ هــذه التهديدات بجدية للغاية». ودافــع 
بدفورد - شتروم عن خطط الكنيسة قائلاً: «ليس لهذا الأمر أي 
إلــى أن وزيــر الداخلية الألماني  علاقة بنشاط سياسي»، مشيراً 
هورست زيهوفر، تبنى الموضوع الخاص بوضع آلية أوروبية 
لتوزيع اللاجئين «وأنــا أدعمه جداً في هذا المشروع الرامي إلى 

أخذ وعود من دول أوروبية أخرى (بإيواء لاجئين)».



بحر الحضارات يحتضر... المشاكل البيئية تخنق البحر المتوسط 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــطـــالمـــا كـــانـــت ضـــفـــاف الــبــحــر 
المـــتـــوســـط مــوطــنــاً لـــعـــدد كــبــيــر من 
الــحــضــارات، وعبر أمــواجــه أبحرت 
سفن الفينيقيين وقدامى المصريين 
والإغــــريــــق والـــــرومـــــان والمــســلــمــين، 
ــــل بــــذلــــك جــــســــر تـــــواصـــــل بــين 

ّ
فــــمــــث

الشرق والغرب والجنوب والشمال. 
وفي مراحل كثيرة، شهد هذا البحر 
صراعات الشعوب ومغامراتها التي 
غيّرت وجه التاريخ من دون أن تترك 

ندوباً ظاهرة على جسده.
وفي النصف الثاني من القرن 
ر  التاسع عشر، بدأ كل شيء بالتغيُّ
مـــع شـــق قـــنـــاة الـــســـويـــس، فــأصــبــح 
المــتــوســط شــريــانــاً رئيسياً  الــبــحــر 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة. ومــــع اكــتــشــاف 
النفط فــي الخليج، صــار المتوسط 
مــعــبــراً هــامــاً لـــلإمـــداد بــالــطــاقــة، ثم 
أعلنته الاكتشافات الأخيرة مكمناً 
واعــــداً لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، مــمــا ينذر 
بتأجيج نيران الصراعات القائمة 
على شواطئه الشرقية والجنوبية، 
ويعمّق الجراح التي تنال من نظمه 

الطبيعية.
تعاني معظم البحار في العالم 
مشاكل بيئية، لكن طبيعة الصراع 
على المتوسط، لا سيما في أجزائه 
الشرقية، حولته إلى ساحة معركة 
لا يبالي الكثيرون بحجم التخريب 
الذي ينالها. ولأن المصائب لا تأتي 
فـــرادى، فمياهه هي من بين الأكثر 
ـــر المــــنــــاخ الــــعــــالمــــي، إذ  تــــأثــــراً بـــتـــغـــيُّ
ترتفع حرارتها بمعدلات متسارعة 
تصل حالياً إلى ٠٫١٢ درجة مئوية 

فــــي الـــســـنـــة. كـــمـــا تــعــتــبــر شـــواطـــئ 
المــتــوســط مـــن أكــثــر مــنــاطــق الــعــالــم 
تــأثــراً بــارتــفــاع الــبــحــار، لأن معظم 
الصناعية والسياحية  النشاطات 
في دول الحوض تتركز في الأراضي 
الساحلية المنخفضة. وكــان العالم 
المصري الراحل الدكتور محمد عبد 
الفتاح القصاص اقترح بناء حاجز 
مـــتـــحـــرك فــــي مـــضـــيـــق جـــبـــل طــــارق 
لــلــتــحــكــم بــمــســتــوى ارتـــفـــاع الــبــحــر 
المــــتــــوســــط. لـــكـــن هـــــذا يـــحـــتـــاج إلـــى 
دراسات معقدة، تأخذ في الاعتبار 
أثــر حــاجــزٍ كــهــذا على حـــرارة المياه 
وتركيزات التلوث في منطقة مغلقة.

وفـــيـــمـــا تـــمـــثـــل مـــســـاحـــتـــه أقـــل 
مــن ١ فــي المــائــة مــن مجمل مساحة 
الــعــالــم، يختنق البحر  الــبــحــار فــي 
المتوسط بما يعادل ٧ في المائة من 
الدقيقة  البلاستيكية  المــــواد  كمية 
التي تغص بها المحيطات. ويقدر 
تــقــريــر صـــدر ســنــة ٢٠١٥ عـــن خطة 
عمل البحر المتوسط، التي يديرها 
المــتــحــدة للبيئة، أن  بــرنــامــج الأمــــم 
التي  البلاستيكية  النفايات  كمية 
ترمى فيه تتجاوز ٧٣٠ طناً يومياً، 
حيث تمثل ست دول فقط هي تركيا 
وإسبانيا وإيطاليا ومصر وفرنسا 
والجزائر مصدراً لثلاثة أرباع هذه 

الكمية.
كما يُستخدم المتوسط كمصب 
المــنــصــرفــات الملوثة،  أنـــواع  لجميع 
ابتداءً بمياه الصرف الصحي غير 
المــعــالــجــة مــــــروراً بـــالمـــيـــاه الــعــادمــة 
الــصــنــاعــيــة وانـــتـــهـــاءً بــالمــنــســكــبــات 
الــنــفــطــيــة. ورغـــم كــونــه مــصــدر رزق 
لمــــلايــــين الــــنــــاس الــــذيــــن يــعــتــمــدون 

على البحر في معيشتهم من خلال 
الــصــيــد والــتــجــارة والــســيــاحــة، فــإن 
أكـــثـــر أبـــنـــائـــه لا يــهــتــمــون بــرئــتــهــم 
الـــزرقـــاء، الــتــي أصــبــحــت مــع الــوقــت 
مـــضـــرب مــثــل لــهــم فـــي الـــلامـــبـــالاة، 
كما يظهر في القول الشائع: «أعمل 

منيح وكُب بالبحر».
مـــــــأســـــــاة المـــــتـــــوســـــط هـــــــي فـــي 
جــغــرافــيــتــه غــيــر الــتــقــلــيــديــة، إذ إنــه 
المــيــاه المفتوحة  بقلة مــنــافــذه عــلــى 
أقرب ما يكون إلى البحيرة المغلقة، 
حــيــث تــقــتــرح إحــــدى الــــدراســــات أن 
قــطــرة المـــاء الــتــي تــأتــيــه مــن المحيط 
الأطلسي تستغرق مائة عام لتعود 
إلــــــى مــــصــــدرهــــا. ويـــــــــؤدي انـــغـــلاق 
المـــتـــوســـط عـــلـــى نــفــســه إلـــــى زيـــــادة 
تــركــيــز الـــســـمـــوم الـــتـــي تــصــب فــيــه. 
ولأن كبرى تياراته المائية تتجه من 
الغرب إلى الشرق، فإن شواطئ بلاد 
الشام وتركيا ومصر تتحمل العبء 

الأكبر من الضرر.
وفـــــــي الـــــشـــــرق أيـــــضـــــاً، تـــرمـــي 
الصراعات بثقلها في مياه المتوسط. 
فــحــســب تـــقـــاريـــر رســمــيــة ســـوريـــة، 
أدى تــخــريــب خــطــوط وقــــود تحت 
المــاء قبالة مصب بانياس النفطي 
إلــى تدفق كميات كبيرة من النفط 
الــخــام إلـــى الــبــحــر فــي نــهــايــة شهر 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩. حيث كانت 
آثار التسرب تُشاهد في نطاق ١٠٠ 
كيلومتر. وفــي غـــزة، يستمر صب 
أغــلــب الــصــرف الــصــحــي فــي البحر 
مــبــاشــرة مــن دون معالجة، بسبب 
مــصــاعــب تــتــصــل بــتــوفــيــر الــطــاقــة 
وحـــظـــر إســـرائـــيـــلـــي عــلــى اســتــيــراد 
مـــــواد وتـــجـــهـــيـــزات مــعــالــجــة المــيــاه 

والمنصرفات إلى القطاع، بادعاء أن 
٧٠ في المائة من مكوناتها تدخل في 

الاستخدام العسكري.
لعقود كثيرة مضت، ساهمت 
الأطــــمــــاع الاســـتـــعـــمـــاريـــة ونـــمـــاذج 
الاحـــتـــلال المــبــاشــر وغـــيـــر المــبــاشــر 
فـــي تــعــمــيــق الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة بــــين بــــلــــدان جــنــوب 
المتوسط ودول الشمال. وللتغلب 
على الأزمــات المالية المزمنة، كانت 
أغلب دول شمال أفريقيا وجنوب 
أوروبـــا وبــلاد الــشــام تضع حماية 
البحر المتوسط في مرتبة أدنى على 
حـــســـاب اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 

بأي ثمن لتوفير قوت شعوبها.
وأحياناً تأتي المشاكل من حيث 
لا تكون متوقعة. فقناة السويس، 
التي جعلت البحر المتوسط مفترق 

طــريــق لـــــ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــلاحــة 
الــبــحــريــة الــعــالمــيــة، صــــارت معبراً 
لــــلأنــــواع الــحــيــة الـــغـــازيـــة الــقــادمــة 
مــــن الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، مـــثـــل ســمــكــة 
الأســــــد الـــعـــدوانـــيـــة الـــســـامـــة الــتــي 
تهدد الشعاب المرجانية ومصائد 
الأسماك. وازدادت مشكلة الأنــواع 
الغازية بعد توسعة قناة السويس 
سنة ٢٠١٤. حتى أصبحنا اليوم 
نــشــهــد نــحــو ألـــف نـــوع حــي غريب 

عن منظومة المتوسط الأحيائية.
المــشــاكــل البيئية  تــفــاقــم  ومـــع 
يوماً بعد يوم، أشعلت الاكتشافات 
الغازية والنفطية في قاع المتوسط 
تــســابــقــاً مــحــمــومــاً للظفر بــثــرواتــه 
الــبــحــريــة بـــين عــمــالــقــة الــطــاقــة في 
الـــعـــالـــم. ويــفــتــقــر الــكــثــيــر مـــن هــذا 
إلــى دراســـات دقيقة للأثر  النشاط 

البيئي، إذ إن دول المنطقة تتسابق 
أربــــاح ســريــعــة لدعم  عــلــى تحقيق 
اقتصاداتها. ويخشى دعاة حماية 
التنوع الحيوي أن تــؤدي فوضى 
الـــنـــاقـــلات والــــحــــفــــارات ومــنــصــات 
إلـــى مــا لا يحمد عقباه.  التنقيب 
والأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــــك كـــثـــيـــرة، فــفــي 
مطلع ٢٠١٩ جرفت الأمواج عشرات 
الــــســــلاحــــف الــــنــــافــــقــــة عــــلــــى طــــول 
ســــواحــــل الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المـــحـــتـــلـــة، ويـــعـــتـــقـــد بــــاحــــثــــون أن 
هــــذا الـــحـــادث مــرتــبــط بــتــفــجــيــرات 

استكشافية تحت الماء.
وفي اليونان، يؤدي الضجيج 
الناتج عن حركة الملاحة عبر قناة 
الــــســــويــــس واســــتــــكــــشــــاف مــكــامــن 
الـــطـــاقـــة إلــــى قــتــل أو طــــرد حــيــتــان 
العنبر والحيتان ذات المنقار، وهي 

الــســونــار. وربما  حساسة لأمـــواج 
تـــــــزداد الأمـــــــور ســــــوءاً إذا نــجــحــت 
أوروبــــا فــي سعيها لإنــشــاء شبكة 
أنابيب تمدها بالغاز الطبيعي عبر 
البحر المتوسط للحد من اعتمادها 

على الغاز الروسي.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــــــــــزداد المــــــخــــــاوف 
الـــبـــيـــئـــيـــة، يـــتـــحـــول المـــتـــوســـط إلـــى 
برميل بـــارود تطمح فيه كــل دولــة 
إلى زيادة نفوذها الإقليمي. فتركيا 
تتبع استراتيجية يرى العديد من 
جــيــرانــهــا أنــهــا مــحــاولــة للسيطرة 
على شــرق المتوسط، وكذلك تعزز 
مصر وإسرائيل واليونان قدراتها 
لحماية ما تراه حقوقاً مكتسبة في 

حقول الغاز البحرية.
وفـــي الــبــحــر المــتــوســط، أجــرت 
روســـيـــا مـــؤخـــراً كــبــرى مــنــاوراتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
الــــــــبــــــــاردة، كــــمــــا تـــــقـــــوم الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة بــتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا في 
المنطقة بــعــد عــقــود مــن التجاهل. 
حتى إيران تسعى إلى موطئ قدم 
عـــلـــى شــــواطــــئ المـــتـــوســـط، وكـــذلـــك 
الصين التي تلحظه ضمن خطتها 
الــتــجــاريــة المــعــروفــة بــاســم مــبــادرة 

الحزام والطريق.
وفــيــمــا لا تـــزال فـــرص الــصــدام 
ضئيلة، تبقى التجاذبات والمصالح 
السياسية كافية لتجميد التعاون 
الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود بــــهــــدف حــمــايــة 
الــواضــح أن  البحر المتوسط. ومــن 
الإدارة الإقليمية السيئة لهذا المورد 
الطبيعي والــتــداخــلات السياسية 
والاقــتــصــاديــة تــفــرض واقــعــاً قــد لا 
يكون على المدى البعيد في صالح 

جميع الفرقاء.
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــيـــارات 
لإنقاذ البحر المتوسط من مصيره 
المحتوم، تبدأ أولاً بتعزيز التعاون 
بــين بلدانه باعتبار حماية بيئته 
هــمــاً مــشــتــركــاً يــجــب تــحــيــيــده عن 
الخصومات. ولكن يبدو هذا الخيار 
بعيداً عن الواقع، حيث تنفق الدول 
المــتــوســطــيــة عــلــى الــســلاح أضعافاً 
مــضــاعــفــة، فــيــمــا تــبــقــى مــيــزانــيــات 

حماية البيئة أمراً شكلياً.
لايـــزال المشهد على الشواطئ 
الشرقية للمتوسط يخطف الأنفاس 
بجماله في كثير من الأماكن، ولذلك 
قلما يدرك أحد حجم الكارثة التي 
ــر  تــحــتــضــنــهــا الأعــــمــــاق. ومــــع تــغــيُّ
المـــنـــاخ والــنــمــو الــســكــانــي المـــطـــرد، 
إلــى السطح على  ستطفو المشاكل 
شكل عواصف أكثر عنفاً خلال وقت 

لا يمكن التنبؤ به.
وبعيداً عن النفط والــغــاز، قد 
تـــكـــون المـــكـــاســـب الاقـــتـــصـــاديـــة من 
الــبــحــر المــتــوســط هــي أفــضــل حافز 
لــحــمــايــتــه. فــعــلــى شـــواطـــئـــه الــتــي 
يجتمع عليها ٢٠٠ مليون سائح كل 
عام لن يكون من المقبول مشاهدة 
أكــــــوام الــقــمــامــة ومــعــايــنــة الــطــفــح 
الــجــلــدي الــنــاجــم عــن المــيــاه الملوثة 
وأســـراب قناديل البحر. وفــي هذه 
المنطقة الهشة اقتصادياً، لن تتمكن 
الحكومات من غض النظر طويلاً 
عن الضربات الموجعة التي يتلقاها 

أحد أهم مصادر مواردها المالي
(يستند هذا المقال إلى تقرير 
صدر حديثاً عن مجموعة 
الأطلسي الشهرية)

Issue العدد ١٥٠١٣ – Sunday ١١الأحد ٢٠٢٠/١/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

الكفاءة قبل زيادة الإنتاج
الــخــريــف لطيفاً فــي الكويت،  كــان جــوّ 
إذ لم تتجاوز الحرارة الخارجية ٢٨ درجة 
مئوية نهاراً و٢٤ ليلاً. لكن جوّ غرفة الفندق 
كان صقيعاً، حيث انخفضت الحرارة إلى ما 

دون ١٦ درجة.
وكمعظم الفنادق الحديثة، فالشبابيك 
غــيــر قــابــلــة لــلــفــتــح، مــمــا يــعــنــي عـــدم إمــكــان 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــهــــواء الــطــبــيــعــي. وبــعــد 
الــحــرارة،  مــحــاولات متكرّرة لتعديل درجــة 
تبينّ أنها محددة مركزياً ولا يمكن التحكّم 
بها فــي الــغــرف. كما لا يمكن إغـــلاق جهاز 
الـــهـــواء بــالمــرور  كــلّــيــاً، إذ يستمر  التكييف 
مــن غــرفــة إلـــى أخــــرى. الــحــل الــوحــيــد الــذي 
استطاع الفندق تقديمه كــان وضــع جهاز 
تدفئة كهربائي في الغرفة، لرفع الحرارة من 

١٦ إلى ٢٢ درجة.
هذا مثال صارخ على الهدر في الطاقة. 
أوّلاً لتبريد الغرفة إلــى ١٦  فهي تُستخدم 
درجة، ثم تدفئتها بجهاز كهربائي. فلو كان 
تصميم أجــهــزة التكييف صحيحاً، لأمكن 
التحكّم بحرارة معتدلة تؤمّن الراحة للجسم 
البشري، أو تركيب شبابيك قابلة للفتح، 
ليمكن الاعتماد على الهواء الطبيعي حين 

يكون الجوّ معتدلاً.
هــذه الحالة المتطرّفة ليست معزولة. 
فهناك اتجاه سائد في معظم المدن العربية 
ذات الجوّ الحار لتبريد الأماكن العامة على 
نحو غير مريح. ليس غريباً، في هذه الحال، 
أن تصيبك قشعريرة بــرد حــين تــدخــل إلى 
قــاعــة مــؤتــمــر فــي أحـــد فــنــادق الــبــحــريــن أو 
دبــي، في وقــت تتجاوز الــحــرارة الخارجية 
في فصل الصيف ٤٠ درجــة. وكــأن البعض 
إلــى الحد  يعتقد أن عليه استخدام الطاقة 

الأقصى.
قبل التبريد والتدفئة، يتوجب تصميم 
الأبـــنـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو يــــتــــلاءم مــــع الـــظـــروف 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــحـــيـــطـــة. فــــإنــــشــــاء عــــمــــارات 
شاهقة، بواجهات زجاجية، في مدن حارّة 
وذات سطوع شمسي قــويّ، يعني تجميع 
الــحــرارة داخـــل الــغــلاف الــزجــاجــي، كما في 
بيوت الزراعة الخضراء. وكأننا نرفع درجة 
الحرارة الداخلية إلى معدّلات قياسية، عن 
ر وتصميم، لإعادة تخفيضها  سابق تصوُّ
بــواســطــة المــكــيّــفــات. وكـــان مــن الأجــــدى، بلا 
شـــك، الاعــتــمــاد عــلــى الــتــصــامــيــم المــعــمــاريــة 
الصديقة للبيئة، التي تتجنب المشكلة من 
م  الأساس، عبر تحديد وجهة المبنى، للتحكُّ
بـــزوايـــا دخــــول أشــعــة الــشــمــس واتــجــاهــات 

الرياح.
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بــوتــيــرة 
ســريــعــة دفــــع الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة إلــــى ضخ 
اســتــثــمــارات ضــخــمــة بــعــشــرات المــلــيــارات 
لتوليد مزيد منها فــي السنوات المقبلة. 
وإلــــى جــانــب تــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن الــغــاز 
والبترول، بدأ دخول الشمس والرياح إلى 
مزيج الطاقة في معظم البلدان العربية، 
فـــــي حـــــين يـــعـــمـــل بـــعـــضـــهـــا عــــلــــى إنــــشــــاء 
محطات تعمل بالطاقة النووية. لكن هذه 
الاستثمارات لا تعطي مــردوداً اقتصاديا 
مجدياً مع الهدر وانخفاض الكفاءة. هذا 
كان وراء انطلاق برامج كفاءة الطاقة، التي 
م بالطلب بــدل الاكتفاء  إلــى التحكُّ تهدف 
بزيادة العرض عن طريق توسيع الإنتاج. 
وفــي حــين أســفــر انــخــفــاض أســعــار إنتاج 
الطاقة من مصادر محلّية، إلى جانب دعم 
الأســعــار، عــن استسهال التبذير وزيـــادة 
الاســـتـــهـــلاك، فـــلا بـــد مـــن وضــــع ضــوابــط 

تمنع تكرار العادات الاستهلاكية نفسها 
مع الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح، 
لمجرّد أنها متوفرة من مصادر طبيعية، 
وكلفة توليدها تنخفض. فمع أن الشمس 
والــــــريــــــاح مــــــصــــــدران لا يـــنـــضـــبـــان، لــكــن 
صناعة اللاقطات الشمسية وتوربينات 
ضة  الــريــاح تستهلك مــوارد طبيعية معرَّ
للنضوب، كما أنّ لتشغيلها أثراً كبيراً على 

المحيط الطبيعي.
مهما كان مصدر الطاقة، فمن الواجب 
الــحــرص فــي اســتــخــدامــهــا. لـــذا لا يــجــوز أن 
تنحصر سياسات الطاقة في البلدان العربية 
ـــع فــــي الإمــــــــــدادات لـــتـــأمـــين الــطــلــب  بـــالـــتـــوسُّ
المــتــزايــد، بــل يجب أن تلحظ تــدابــيــر للحدّ 
من الطلب. وهذا يتطلّب العمل على تعزيز 
كفاءة استخدام الطاقة كهدف استراتيجي، 
أكانت كهرباء للبيوت والمصانع، أم مشتقات 
نفطية لتشغيل الآليات والسيارات. فإدارة 
الطلب على الطاقة عن طريق الكفاءة كفيلة 
بخفض الطلب، وبالتالي الحدّ من الحاجة 
إلـــى بــنــاء مــعــامــل تــولــيــد جــديــدة أو تــزويــد 
السوق بكميات أكبر من المنتجات النفطية. 
وقد أشارت الدراسات إلى أن البلدان العربية 
إنــقــاص استهلاك الطاقة بنسبة  تستطيع 
٣٠ في المائة بواسطة تدابير ممكنة لتعزيز 

الكفاءة.
الــفــردي، على أهميته، لا يكفي  الوعي 
وحــده. فتحقيق نتائج ملموسة في مجال 
كفاءة الطاقة وضبط الاستهلاك يتوقفان 
على سياسات حكومية لتنظيم السوق، لكن 
يتوقفان خصوصاً على تخفيض الدعم عن 
أسعار المحروقات والكهرباء، ووضع قيود 
على الأجــهــزة المنزلية والآلــيــات الصناعية 
والــســيــارات، وفـــق معايير مــشــدّدة تضمن 

كفاءة الاستهلاك.
مـــعـــظـــم الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة تــنــبــهــت 
إلــــى الـــضـــرر الاقـــتـــصـــادي والــبــيــئــي لــهــدر 
الـــطـــاقـــة، فــــأعــــادت الــنــظــر بـــدعـــم الأســـعـــار 
وبــاشــرت وضــع معايير لــكــفــاءة الأجــهــزة 
والمـــعـــدات والآلــــيّــــات. وأنـــشـــأت دول، مثل 
المــغــرب والــســعــوديــة والإمــــــارات والأردن، 
هيئات حكومية مختصة بــوضــع برامج 
وسياسات لتحقيق كفاءة الطاقة. ويبذل 
المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة 
الطاقة، الذي يتخذ من القاهرة مقرّاً، جهداً 

كبيراً في هذا المجال.
لا يــمــكــن تــحــقــيــق نـــتـــائـــج كـــبـــيـــرة عــن 
طريق تدابير طوعيّة فقط. المطلوب وضع 
شــــروط إلــزامــيــة لــكــفــاءة الــطــاقــة، تتضمن 
معايير صــارمــة، وتوفير التدريب والدعم 
الفني لتطبيقها، إلى جانب عقوبات رادعة 
تُلزِم المخالفين بالامتثال. هكذا فقط يمكن 
أن نمنع فندقاً ذا ٥ نجوم من تبريد غرفه 
إلى ١٦ درجــة مئوية، وتدفئتها في الوقت 
نفسه لرفع الحرارة إلى ٢٢ درجة. فلو كان 
عــلــيــه دفــــع الــثــمــن الــحــقــيــقــي لــكــهــربــاء غير 
مدعومة، لما وصل به الأمر إلى هذه المعادلة 

السوريالية.
الــدول التي باشرت برامج لإلــزام  على 
المستهلكين بكفاءة استهلاك الطاقة التشدد 
في التطبيق، كما على الــدول التي ما تزال 
الــبــدء فــوراً ببرامج فعّالة لإدارة  متساهلة 

الطلب بدلاً من الاكتفاء بزيادة الإنتاج.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) رئيس تحرير
 مجلة «البيئة والتنمية»

البحار ترتفع... من يسدد فاتورة الخسائر؟ 
 بيروت: عبد الهادي نجار

أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
خـــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي عــــن ســعــيــهــا 
إلـــــى إنــــشــــاء عـــاصـــمـــة جــــديــــدة لــلــبــلاد 
فــي جــزيــرة بــورنــيــو، عــلــى بُــعــد مئات 
الكيلومترات إلى الشمال الشرقي من 
الــعــاصــمــة الحالية  جــاكــرتــا. وتـــواجـــه 
مجموعة من المشكلات البيئية الحادة، 
مثل استنزاف مصادر المياه الجوفية، 
فات  والاكتظاظ السكاني، وحصول تكهُّ
في طبقات التربة تجعل المدينة واحدة 
من أســرع المــدن غرقاً في العالم، حيث 
يهدد بحر جاوة بابتلاع ٩٥ في المائة 
مـــن مــســاحــتــهــا خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة 

المقبلة.
يبدو نــزوح الحكومات والسكان 
بعيداً عن السواحل ضرباً من الخيال، 
ولـــكـــن هــــذا الأمـــــر يــحــصــل الآن بشكل 
فــفــي أســتــرالــيــا وكولومبيا  مــتــســارع. 
وفيتنام، وفــي عــدد من مــدن الولايات 
المتحدة مثل هيوستن ونيوجيرسي، 
يــســعــى الــســكــان لــتــوفــيــر مــوطــن بديل 
عن مساكنهم وعقاراتهم التي تغمرها 

مياه البحر تدريجياً.
لقد سمح التنافس المحموم على 
تــطــويــر مــجــمّــعــات ســكــنــيــة عــلــى طــول 
السواحل في أكثر من مكان في العالم 
بــالــتــوســع عــلــى أراض جــديــدة مــهــددة 
سلفاً بطغيان البحر. وما يجري حالياً 
هــــو أشـــبـــه بـــعـــرض تــمــهــيــدي لمــشــكــلــة 
حــذرت الأمــم المتحدة مــن تفاقمها في 
المــســتــقــبــل، إذ قــــد تــــــؤدي الـــعـــواصـــف 
والــفــيــضــانــات وحـــــالات الــجــفــاف إلــى 
تـــشـــريـــد مـــلـــيـــار شـــخـــص قـــبـــل حـــلـــول 
سنة ٢٠٥٠، إذا لم تُتخذ الاحتياطات 

الوقائية سريعاً.

 مخاطر لا يمكن تفاديها
أكــثــر من  يحتجز جليد القطبين 
٧٠ فــي المــائــة مــن مــيــاه كــوكــب الأرض 
العذبة. ومن المتوقع، إذا ذابت الطبقة 
الــجــلــيــديــة فـــي غــريــنــلانــد، أن يــرتــفــع 
منسوب البحار بمقدار ٧٫٤ متر، وإذا 
ذاب جليد القطب الجنوبي أن يرتفع 
المنسوب بنحو ٥٨٫٣ متراً، وسيؤدي 
ذوبــان الأنهار الجليدية الجبلية إلى 

ارتفاع المنسوب بمقدار ٠٫٤ متر.
فــــي عــــالــــم مـــتـــغـــيّـــر المــــنــــاخ بــفــعــل 
غــــازات الــدفــيــئــة الــنــاتــجــة عــن النشاط 
الــــبــــشــــري، وفـــــي ســـيـــنـــاريـــو يـــحـــد مــن 
ارتــفــاع درجــة حـــرارة الكوكب إلــى أقل 
من درجتين مئويتين مقارنة بحرارة 
الأرض قبل بــدء النهضة الصناعية، 
الــخــاص حــول المحيط  يشير التقرير 
والــــغــــلاف الــجــلــيــدي الـــــذي صــــدر عن 
الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
ر المناخ في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩  بتغيُّ
إلــى أن ارتــفــاع منسوب سطح البحر 
ســيــتــراوح مــا بــين ٤٣ و٨٤ سنتيمتراً 

في نهاية هذا القرن.
ويؤكد التقرير أن المدن المنخفضة 
الــصــغــيــرة ستتعرض بشكل  والــجــزر 
مــتــكــرر إلــــى حـــــوادث مــتــطــرفــة تتصل 
بـــارتـــفـــاع مــنــســوب ســطــح الــبــحــر في 
منتصف هذا القرن، على الرغم من أن 
خــفــض الانــبــعــاثــات سيحد إلـــى مــدى 
بعيد من شدة هذه الحوادث، وإن كان 

لن يمنعها تماماً.
وتــــشــــمــــل الــــتــــأثــــيــــرات المـــتـــوقـــعـــة 
لارتـــفـــاع مــنــســوب ســطــح الــبــحــر على 
النظم الإيكولوجية الساحلية تقلص 
المــــــوائــــــل وفــــــقــــــدان الــــتــــنــــوع الـــحـــيـــوي 

والــهــجــرة ضــمــن المــحــيــط المــائــي وإلــى 
داخــــل عــمــق الــيــابــســة. وســــوف تـــزداد 
هـــــذه الآثـــــــار فــــي حـــــال وجــــــود أعـــمـــال 
المــوائــل الخاصة  انــزيــاح  مدنية تمنع 
بنظم المستنقعات وأشجار المانغروف 
ص من كمية الرواسب التي تصل  وتقلِّ

إلى هذه النظم.
ويمثل ذوبـــان الجليد بحد ذاتــه 
مشكلة بالغة الخطورة، حيث يعتمد 
نـــحـــو مـــلـــيـــار شـــخـــص عـــلـــى الأنــــهــــار 
الــجــلــيــديــة الــجــبــلــيــة لــلــحــصــول على 
المـــيـــاه الـــعـــذبـــة، خــصــوصــاً فـــي آســيــا. 
كــمــا ســيــؤدي ذوبــــان الجليد القطبي 
والـــجـــلـــيـــد فـــــي الــــجــــبــــال إلــــــى تــحــريــر 
الملوثات العضوية الثابتة وغيرها من 
المركبات الضارة التي كانت محتجزة 
خــلال عــشــرات السنين المــاضــيــة. ومع 
ارتفاع منسوب سطح البحر، سيزداد 
تــــآكــــل الـــــشـــــواطـــــئ، وتــــــــــزداد مــخــاطــر 
الـــفـــيـــضـــانـــات الـــســـاحـــلـــيـــة، وتــتــســرب 
المـــيـــاه المــالــحــة إلــــى المـــصـــادر المــائــيــة، 
مما ســيــؤدي إلــى أضـــرار بالغة تطال 

المناطق الحضرية والريفية.
ويتوقع تقرير الهيئة الحكومية 
ـــر المــــنــــاخ أن  الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بـــتـــغـــيُّ
يـــزداد ضــرر الفيضانات فــي المناطق 
الــســاحــلــيــة بــمــقــدار مــرتــين إلــــى ثــلاث 
مــــرات فـــي نــهــايــة هـــذا الـــقـــرن فـــي حــال 
غياب أي إجـــراءات وقائية تلطّف من 
مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر. 
وفـــيـــمـــا تـــســـاهـــم تـــرتـــيـــبـــات الــحــمــايــة 
الــســاحــلــيــة المــصــمــمــة بــشــكــل جــيــد في 
التقليل بشكل فعال من الأضرار التي 
ستطال المناطق الحضرية، وتلك ذات 
الــعــالــيــة، سيتعذر  الــكــثــافــة السكانية 
غـــالـــبـــاً تـــوفـــيـــر هــــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات فــي 

المناطق الريفية والفقيرة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن تــرتــيــبــات 
الــحــمــايــة مـــن ارتـــفـــاع مــنــســوب سطح 
البحر لــن تــحــول دون وقـــوع الــكــوارث 
بشكل تــام، فــإن التقديرات تشير إلى 
أن تــكــلــفــة تــوفــيــرهــا عــالمــيــاً قـــد تصل 
إلى مئات مليارات الــدولارات سنوياً. 
وبينما تواجه المراكز الحضرية مزيداً 
ر المناخ،  من الأعــبــاء تحت ضغط تغيُّ
لا يبدو واضحاً كيفية توفير الأموال 
لحماية مئات ملايين البشر ومصادر 

عيشهم من هجوم الأمواج.

 السواحل العربية مهددة
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، خــلــص 
تقدير أجراه مركز «تكامل المناخ» إلى 
أنـــه بــحــلــول ســنــة ٢٠٤٠ ســتــكــون المــدن 
الــتــي يــزيــد عدد  الساحلية الأمــيــركــيــة 
ســكــانــهــا عــلــى ٢٥ ألـــف نــســمــة بحاجة 
بـــنـــاء جــــــدران بــحــريــة لحمايتها  إلــــى 
من العواصف تبلغ تكلفتها ٤٢ مليار 
دولار على الأقل. وإذا تم توسيع امتداد 
هذه الجدران لتشمل أيضاً المجتمعات 
الـــتـــي يــقــل عــــدد ســكــانــهــا عـــن ٢٥ ألــف 
نسمة، فستبلغ الكلفة ٤٠٠ مليار دولار، 
وهــــو مــبــلــغ يــقــتــرب مـــن تــكــلــفــة إنــشــاء 
ت على 

ّ
شبكة الطرق السريعة التي نفذ

كامل الأراضي الأميركية خلال العقود 
الأربعة الماضية.

وبــيــنــمــا تــمــثــل هـــــذه الـــتـــقـــديـــرات 
مؤشراً تقريبياً لإظهار حجم المشكلة، 
فهي لا تأخذ فــي الاعــتــبــار الترتيبات 
الأخــــــــــــــرى لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن مـــخـــاطـــر 
الفيضانات، بما في ذلك شراء المنازل 
المـــهـــددة مــن مالكيها وتــعــديــل البنية 
التحتية، لا سيما شبكات صرف مياه 
الأمــــطــــار. كــمــا تــبــين هــــذه الــتــقــديــرات 
وجود فوارق كبيرة في التكاليف التي 
تــســتــلــزمــهــا مـــشـــروعـــات الــتــكــيــف، مع 
مشكلة ارتــفــاع منسوب سطح البحر 
المــدن الكبيرة الثرية والمجتمعات  بين 

الريفية محدودة الموارد.
وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، ترتفع 
بـــين دول مــتــقــدمــة تستطيع  الــــفــــوارق 
ر  ــف مــع تغيُّ تــمــويــل مــشــروعــات الــتــكــيُّ
المناخ ودول نامية «تــواجــه سلطاتها 
ـــحّـــاً فـــي مــــواردهــــا، ويــمــثــل 

ُ
المــحــلــيــة ش

تـــأمـــين هــــذه المـــــــوارد تــحــديــاً ســيــاســيــاً 
لــدراســة  ومؤسساتياً حقيقياً»، وفــقــاً 
الــدولــي سنة ٢٠١٣. قد  أجــراهــا البنك 
الــدراســة أن الخسائر العالمية  وجـــدت 
نــتــيــجــة الــفــيــضــانــات فـــي ١٣٦ مــديــنــة 
من كبرى المدن الساحلية حول العالم 
بــلــغــت ٦ مــلــيــارات دولار ســنــة ٢٠٠٥، 
وهــي سترتفع إلــى أكثر مــن ٥٠ مليار 
دولار في السنة بحلول ٢٠٥٠ نتيجة 
ــرات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  الــتــغــيُّ
المــدن.  الــواســعــة التي ستشهدها هــذه 
ــر المــنــاخ،  وإذا مــا جـــرى مــلاحــظــة تــغــيُّ
فــــإن هــــذه المـــــدن ســتــكــون بــحــاجــة إلــى 
ترقية نظم حمايتها من أمــواج البحر 

لتتجنب خــســائــر تــصــل إلـــى أكــثــر من 
تريليون دولار في السنة.

وتظهر دراسة البنك الدولي الأثر 
الكبير الذي تحدثه إجــراءات الحماية 
الــبــلــدان المتقدمة.  مــن الفيضانات فــي 
ففي مدينة مثل العاصمة الهولندية 
أمستردام، لا تتجاوز الخسائر الناتجة 
عــن الــفــيــضــانــات الــســاحــلــيــة ٣ ملايين 
بـــــأن أصـــولـــهـــا  دولار ســـنـــويـــاً، عـــلـــمـــاً 
المــعــرضــة للفيضان تبلغ قيمتها ٨٣ 
مــلــيــار دولار. أمـــا فـــي هـــو تــشــي مــنــه، 
كبرى المدن الفيتنامية، فتبلغ الخسائر 
الناتجة عــن الفيضانات ١٠٤ ملايين 
فـــي حـــين تــصــل قيمة  دولار ســـنـــويـــاً، 
المــهــددة إلــى ١٩ مليار دولار.  أصولها 
ومـــا يــصــنــع الــفــرق بــين المــديــنــتــين هو 
إجراءات الحماية من ارتفاع مياه البحر 
التي تطبّقها أمستردام وتُعدّ الأفضل 
عالمياً. وتعتمد شركات هولندية على 
خــبــرتــهــا ونــجــاحــهــا مــحــلــيــاً فـــي هــذا 
المــجــال لتسويق خــدمــاتــهــا عــالمــيــاً في 

إقامة حواجز تحمي المدن الساحلية.
وتشير الــدراســة إلــى أن عــدداً من 
المدن العربية ستواجه أكبر زيــادة في 
نسبة الخسائر حتى سنة ٢٠٥٠، إذا لم 
تحسن إجراءات الحماية التي تطبقها 
حالياً. فمدينة الإسكندرية تأتي في 
طليعة المدن التي ستعرف زيادة كبيرة 
فـــي الــخــســائــر بــنــســبــة ١٥٤ فـــي المــائــة 
لتصل قيمتها في سنة ٢٠٥٠ إلى ٥٠٤ 
مــلايــين دولار فــي الــســنــة. أمــا خسائر 
بنغازي فستكون ٢٢ مليون دولار، في 
حين تصل خسائر مدينة الجزائر إلى 

٩ ملايين دولار سنوياً.
وكـــانـــت دراســـــة أجـــراهـــا لمصلحة 
الــعــربــي للبيئة والــتــنــمــيــة»  «المــنــتــدى 
مركز الاستشعار عن بعد في جامعة 
بوسطن الأميركية أظهرت أن ارتفاعاً 
فــي مستوى البحر مــقــداره متر واحــد 
فــــقــــط ســــيــــؤثــــر بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــلــى 
٤٤٥٠٠ كــيــلــومــتــر مــربــع مـــن الأراضــــي 
الساحلية العربية. والتأثيرات الأكثر 
خطراً لارتفاع مستوى البحر ستكون 
فــي مصر وتــونــس والمــغــرب والجزائر 

والكويت وقطر والبحرين والإمارات.
وبحسب الدراسة، ستشهد مصر 
أكبر التأثيرات على القطاع الزراعي في 
المنطقة، حيث إن ارتفاعاً بمقدار متر 

واحـــد ســوف يــعــرض ١٢ فــي المــائــة من 
الأراضـــي الــزراعــيــة فــي الــبــلاد للخطر. 
كـــمـــا أن هــــــذا الارتــــــفــــــاع ســــــوف يــؤثــر 
مباشرة على ٣٫٢ في المائة من سكان 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، بــالمــقــارنــة مــع نسبة 

عالمية تبلغ نحو ١٫٢٨ في المائة.

 التراجع المخطط نحو الداخل
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مـــــن الــــخــــيــــارات 
لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحار، 
وهـــي تــبــدأ بــبــنــاء الـــجـــدران الــبــحــريــة 
الـــتـــي تــحــجــز المـــيـــاه خــلــفــهــا، وإقـــامـــة 
الموانع الطبيعية، كالكثبان الرملية. 
وقد طوّر المهندسون الهولنديون مادة 
إســمــنــتــيــة يــمــكــن إضــافــتــهــا بسهولة 
إلى الكثبان الرملية لزيادة مناعتها. 
كما يمكن رفــع المنشآت والمباني عن 
مستوى الأرض وإجراء تعديلات على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــمــا فــيــهــا شبكات 
المياه والكهرباء والطرقات. لكن الحل 
المـــتـــاح فـــي بــعــض الـــحـــالات قـــد يــكــون 
إلــى أمــاكــن بعيدة  انتقال المجتمعات 

عن خط الساحل.
ربــــمــــا يــــكــــون خــــيــــار «الــــتــــراجــــع 
المخطط» أصعب حل يمكن اعتماده، 
ولكنه بدأ يفرض نفسه في النقاشات 
الــــعــــامــــة كـــــــــأداة يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــف مـــع ارتـــفـــاع مــســتــوى سطح  لــلــتــكــيُّ
ــــبــــحــــر. فــــفــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  ال
طــالــب المـــرشـــح الــرئــاســي عـــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي أنــــــدرو يـــانـــغ فـــي بــيــان 
«حــتــمــيــة»  انـــتـــخـــابـــي بـــالاســـتـــعـــداد لـــ
ارتـــفـــاع مــنــســوب ســطــح الــبــحــر، وهــو 
وعـــد المــجــتــمــعــات الــســاحــلــيــة بتوفير 
مبلغ ٤٠ مليار دولار لمساعدة الناس 
إلـــى أراض مرتفعة أو  عــلــى الانــتــقــال 
رفــــع مــنــســوب مـــنـــازلـــهـــم، إلــــى جــانــب 
٣٠ مليار دولار أخرى لبناء الجدران 
البحرية وغيرها من أشكال الحماية 

من الأمواج.
تحظى فــكــرة انتقال المجتمعات 
باهتمام متزايد من الأكاديميين. وكان 
بــحــث نــشــرتــه مــجــلــة «ســايــنــس» قبل 
أشهر حول إشكالية التراجع المخطط 
خلص إلــى أنــه مــا مــن شــك فــي حاجة 
بــعــض المــجــتــمــعــات لــلانــتــقــال بــعــيــداً 
عن مواطنها، لكن هذا الأمــر يستلزم 
الإجــابــة عــن تــســاؤلات مــحــرجــة، مثل 
«لماذا وأين ومتى وكيف» يحصل هذا 

التراجع.
عندما طرح المسؤولون في بلدة 
بــاســيــفــيــكــا فــــي ولايـــــــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأميركية الانتقال إلى الداخل كخيار 
أكثر جدوى مالياً من مواجهة المحيط 
عــبــر تــطــبــيــق إجـــــــراءات الــحــمــايــة من 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الــبــحــر، شـــنّ مالكو 
المنازل حملة منظمة ضد المسؤولين. 
وبـــــــــدلاً مـــــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى خـــيـــار 
التراجع المخطط، انتهى الأمــر بطرح 
الــثــقــة فــي رئــيــس الــبــلــديــة وطــــرده من 

منصبه.
ليس من المستغرب، والحال هذه، 
أن تكون المحادثات حول الانزياح عن 
خط الساحل مؤطرة بعبارات الحرب. 
فالفكرة بحد ذاتها تمثل رفعاً للراية 
البيضاء في نهاية معركة صنعناها 
بأيدينا في مواجهة الطبيعة. الأسلم 
أن نتوقف أولاً عــن تصوير علاقتنا 
بــالــكــوكــب عــلــى أنــهــا حـــرب مستمرة، 
فــالــقــضــيــة لــيــســت فــــــوزاً أو خـــســـارة، 
ــف مــع مــا يحصل  بــل هــي عملية تــكــيُّ
حولنا، تأخذ على محمل الجد حجم 

المخاطر التي تهددنا.
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أرض متشققة نتيجة تراجع مياه البحر في جنوب فرنسا. 

ترتيبات الحماية لن تحول دون وقوع الكوارث بشكل تام
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سوسن الشاعر

ماذا يعني إشعال الحرب في ليبيا؟

الصاعدون على ظهر «داعش»!

إن الأخبار التي بدأت تتواتر حول 
ليبيا ومـــا تــحــاول الــقــيــام بــه تــركــيــا من 
تحركات أكدتها مصادقة البرلمان التركي 
على قــرار التحرك العسكري فــي ليبيا، 
تــوضــح الـــصـــورة بــشــكــل كــامــل. فتركيا 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة تــتــحــرك بخطى 
حــثــيــثــة فـــي المــلــف الــلــيــبــي مــمــا استنفر 
أيــضــاً المــتــضــرريــن مــن إمــكــانــيــة التدخل 

العسكري التركي.
أولاً من المهم الإشارة إلى أن الوضع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا ظـــــل مـــهـــمـــلاً فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. ويبدو أنه إهمال مقصود لأن 
ليبيا لم تكن أولوية المشاكل وبؤر التوتر 
من جهة، ولأن مــبــررات التدخل تحتاج 
الــوقــت كــي تــصــبــح ليبيا مشتعلة  إلـــى 

بالقدر اللازم من جهة ثانية.
ســنــوات مــنــذ ســقــوط نــظــام العقيد 
الـــقـــذافـــي ولــيــبــيــا لـــم تـــعـــرف الاســـتـــقـــرار 
ولم تستطع إعادة البناء وفق ما يشبع 

تــوقــعــات الــلــيــبــيــين ومــــا يــجــعــلــهــا دولـــة 
مــســتــقــرة قــــادرة عــلــى حــمــايــة سيادتها 
وثــــرواتــــهــــا. بـــل بـــــدأت تــنــتــشــر فـــي هــذه 
الأثناء عناصر ومجاميع إرهابية وبدأ 
الحديث منذ سنوات عن تنظيم المغرب 
الإســلامــي وكــيــف أن شــمــال أفريقيا هو 
المحطة الثانية بعد بلاد الشام والعراق، 
بــعــد أن ضــــاق عــلــى تنظيم  خــصــوصــاً 

داعش الخناق وتمت هزيمته.
على ما يبدو فــإن دور دول المغرب 
العربي قد حان والبوابة إلى ذلك طبعاً 
لــيــبــيــا. ويــخــطــئ مـــن يــظــن أن الأهـــــداف 
آيديولوجية، أو أن المعركة بين مشاريع 
«الــدواعــش»  فـــ الــدولــة.  مختلفة لتصور 
بــيــادق يتم تحريكهم للخبطة المنطقة 
وجعلها جاهزة لنهب الثروات من قِبل 

أصحاب الأطماع التوسعية.
ففي هذا السياق، نضع استعدادات 
تركيا للتحرك عسكرياً في ليبيا بتعلة 

حماية الشرعية الدولية والــوقــوف إلى 
جانب حكومة السراج ضد قائد الجيش 

الوطني المشير خليفة حفتر.
تركيا لا تتحرك لمناصرة أي طرف 
غـــيـــر مــصــالــحــهــا مــــن الـــبـــتـــرول والـــغـــاز 
وتــثــبــيــت الــحــكــومــة الـــتـــي ســتــرعــى لها 
مــشــاريــعــهــا. ولــكــن المــشــكــلــة أن مصالح 
إردوغــــــان ســتــكــون عــلــى حــســاب المــغــرب 
العربي بأكمله وحتى مصر. أي أن في 
صــــورة الــتــحــرك الــعــســكــري الــتــركــي في 
ليبيا فــإن ذلــك يعني باختصار شديد 

الحرب في المغرب العربي.
طــبــعــاً إردوغـــــــــان يــعــلــم ذلـــــك جــيــداً 
ويدرك أن المساس بأمن ليبيا هو المساس 
بأمن دول المغرب العربي جميعها وعلى 
رأسها تونس والجزائر دون أن ننسى 
مصر أيضاً. لذلك فإن رفض تحرك تركيا 
عسكرياً هو رفض لما ستجد كل المنطقة 
نــفــســهــا مـــتـــورطـــة فـــيـــه، وهـــــو الإرهــــــاب 

والتسيب الأمني بشكل يصعب تجاوزه 
فيما بعد.

إن مجرد زيارة رئيس تركيا لتونس 
أحدثت هلعاً شعبياً والموقف الرسمي ظل 
غير واضح إلى حد الآن في ظل تضارب 
الروايات. كما أن الجزائر صرحت بأنها 

ضد أي حرب في ليبيا، وفي الوقت نفسه 
بعد أيام قالت إنها مع الشرعيّة الدوليّة.. 
وكما نعلم فإن حكومة السراج هي التي 
تحظى بالشرعية الدوليّة. بمعنى آخر 
المــــواقــــف غــامــضــة خـــاصـــة أن إردوغــــــان 
نجح فــي الحصول على موافقة برلمان 
بلاده بناء على خطاب الشرعية الدولية 

ومصالح تركيا.
الآن أصبح جلياً أكثر من أي وقت أن 
التحرك التركي مؤكد وليس فقط وارداً. 
وفـــي الــوقــت نفسه فـــإن مــصــر والأطــــراف 
المــســانــدة للمشير حفتر والمتوجسة من 
حكومة السراج المحسوبة على «الإخوان» 
لن تقف مكتوفة الأيدي، وهو ما يعني أن 
حرباً شرسة ستشهدها ليبيا وسيكون 
النيران  الــتــي تــحــرك  الإرهــابــيــون العصا 
وتشعلها وتخلط الأوراق وتعمق المتاهة. 
لـــو حــصــل هــــذا الــســيــنــاريــو فــــإن المــغــرب 
العربي سيصبح في خطر حقيقي وفي 

حالة حرب وليس فقط ليبيا، خصوصاً 
أن تــونــس تعاني مــن هشاشة سياسية 
وانقسام، إضافة إلى أن ليبيا تمثل مصدر 
توازن اقتصادي لتونس. والمشكلة الأكبر 
هــي أن الإرهـــاب سيعود بقوة وسيكون 

ورقة تركيا الرابحة في المنطقة.
وحتى ما شهدته تونس من خطوات 
في مسار الانتقال الديمقراطي سيتراجع 
وستعرف المنطقة حالة طوارئ حقيقية.
أكــثــر أن اليقظة المغاربية  المــخــيــف 
لتحركات تركيا تبدو للمراقب ضعيفة 
جــــــداً. ومـــــوضـــــوع تـــركـــيـــا ومــســانــدتــهــا 
لـــــحـــــركـــــات الإســـــــــــلام الــــســــيــــاســــي خــلــق 
انقسامات عميقة فــي تــونــس وغيرها، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي أن الــــضــــرر الــــقــــادم 
متنوع الأبعاد والمظاهر، وان أي نجاح 
للمخطط التركي في المنطقة يعني إغراق 
المغرب العربي في حروب أهلية وفي الدم 
حقيقة وليس مجازاً. منذ سقوط النظام 

الــثــورة وتركيا تخطط  الليبي وانـــدلاع 
للمغرب العربي وتحديداً ليبيا وتُهيئ 
المناخ العام لذلك، ولكن الانتباه كان في 
حــالــة صفر وحــتــى حـــدود هــذه اللحظة 
فإن المواقف والحيطة ليستا في مستوى 

جدية ما يمكن أن يحدث.
لا يكفي ترديد أن ليبيا خط أحمر 
وأن أمنها من أمن المنطقة، بل المطلوب 
إلــى مواقف واضحة  ترجمة هــذا الكلام 
لا غــمــوض فيها كــمــا نلحظ الآن وكــأن 
الــجــمــيــع فــــي المــــغــــرب الـــعـــربـــي ونــقــصــد 
الــنــخــب الــســيــاســيّــة تــنــتــظــر دق طــبــول 
الحرب لتنخرط مرغمة دون استراتيجية 

ولا تفكير في المصلحة.
لــيــبــيــا  فـــــي  الـــــحـــــرب  إذا اشـــتـــعـــلـــت 
وتــحــولــت إلـــى صــــراع حقيقي ومــبــاشــر 
الــدول الإقليمية فــإن الخاسر الأول  بين 
هــو المــغــرب الــعــربــي، وخــســارتــه فــادحــة 

وطويلة الأجل.

كــان المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي 
آخـــر مـــن ذكـــرنـــا بـــأن «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
الــعــراقــي حـــارب تنظيم «داعــــش»، وبأنه 
قام بهزيمة التنظيم. وجــاء كلام المرشد 
فــي مــعــرض تنديده بالهجوم الأميركي 
على قواعد «الحشد الشعبي» في العراق، 
والــــذي اســتــولــد الــتــطــورات الــلاحــقــة، ولا 
سيما محاولة اقتحام السفارة الأميركية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء فــــي الــعــاصــمــة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد وتــــداعــــيــــاتــــهــــا. وقــــال 
خامنئي إن واشنطن تنتقم من «الحشد 
الشعبي» لهزيمته «داعش» الذي أوجدته 

الولايات المتحدة.
المــرشــد  كــــلام  الــتــعــقــيــب الأول عــلــى 
الإيـــــرانـــــي، ســمــعــه الـــعـــالـــم مـــــرات ومــــرات 
عـــلـــى ألـــســـنـــة مــخــتــلــفــة، وكـــــل مــــن قـــالـــه، 
زعــم أنــه حــارب «داعـــش» وانتصر عليه، 
وهــذا ما سمعناه من الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، وســـمـــعـــنـــاه مــــن تــركــيــا 
ونظام الأســد، والــروس، و«قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي حـــاربـــت «داعــــش» 
وهـــزمـــتـــه فـــي الـــبـــاغـــوز، وحـــتـــى فــصــائــل 
مسلحة للمعارضة السورية، قالت ذلك 
بــعــد مــعــاركــهــا المـــعـــروفـــة ضـــد «داعـــــش» 
فــي ريــفــي حــلــب وإدلــــب عـــام ٢٠١٤؛ لكنه 
وبخلاف كل الأقوال، فإن «داعش» ما زال 
حاضراً في سوريا والعراق؛ حيث يوجد 
كل الذين حاربوه، وقالوا إنهم انتصروا 

عليه، وهــو مــوجــود فــي بــقــاع أخـــرى من 
عالم، يقول إنه حارب «داعش». 

ودليل وجود «داعش» لا يكمن فقط 
فيما يقوم به من عمليات إرهابية، وإنما 
أيــضــاً فــيــمــا يــنــكــشــف مـــن خــلايــا نــائــمــة، 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا قـــادتـــه فـــي إعـــــادة إطـــلاق 
نشاطاته مجدداً، وكلها معطيات دفعت 
كثيرين - وأولهم الولايات المتحدة - إلى 
إعلان أن الحرب ضد «داعــش» مستمرة، 

وأن خطر عودة التنظيم أمر قائم.
وإذا كــــان خــطــر عــــودة الــتــنــظــيــم ما 
زال قائماً، فإن ذلك مستمد من حقيقة أن 
«داعش» ليس مجرد تنظيم آيديولوجي 
متطرف؛ بل هو جهاز وظيفي، يأخذ شكل 
تنظيم آيديولوجي متطرف، تدعمه دول 
وجـــمـــاعـــات وشــخــصــيــات، وهــــي حقيقة 
يــنــبــغــي ألا تـــفـــارقـــنـــا فــــي الــــحــــديــــث عــن 
«داعش» ولا سيما علاقاته. ووسط هذه 
الحقيقة التي تعكس الصفة الأساسية 
للتنظيم، يمكن استعادة المسار الأسود 
للتنظيم، بما يمثل ويخدم، من النواحي 
الآيديولوجية – السياسية، والعسكرية 
- الأمنية. تعود مرحلة التأسيس الأولى 
لتنظيم «الــدولــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق» 
إلــــى بــــدايــــات الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق؛ 
حــيــث تــوافــقــت أوســــاط مــن «الــجــهــاديــين 
الإسلاميين» القادمين من أنحاء مختلفة، 
مــع عــســكــريــين وأمــنــيــين مــن بــقــايــا نظام 

صـــدام حــســين، عــلــى الــدخــول فــي شــراكــة 
مسلحة ضد الوجود الأميركي. وسجلت 
تلك الفترة دخولاً لنظامي دمشق وطهران 
عــلــى خـــط «الــــدولــــة الإســــلامــــيــــة»، بحكم 
الــوجــود الأميركي في العراق،  مناهضة 
فــاســتــفــاد الــطــرفــان مــن وجـــود التنظيم، 
الــعــراق،  إيــــران سيطرتها عــلــى  فبسطت 
وضــبــط نــظــام الأســـد حــركــة «الجهاديين 
الإســـلامـــيـــين» الـــســـوريـــين، والمــــاريــــن إلــى 

العراق عبر سوريا.
غير أنه ومع تطورات الوضع السوري 
بعد الثورة، استجدت طموحات التنظيم 
في الانتقال إلى حيز جغرافي وسياسي 
أوسع، فبدأ في إرسال كوادر وخلايا إلى 
ســوريــا، قــبــل أن يــؤســس خــلايــاه الأولـــى 
أواسط عام ٢٠١٣، وغير اسمه إلى «تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام»، ثم 
إلى «الدولة الإسلامية»، وبرزت إلى العلن 
تشكيلاته المسلحة، وخصوصاً في ريفي 
حلب وإدلــب، ثم في الرقة، التي انتزعها 
بداية عام ٢٠١٤ من يد «جبهة النصرة»، 
وأعــلــنــهــا «عــاصــمــة الـــدولـــة الإســلامــيــة»، 
وقــد صــارت أراضــي سيطرتها تمتد من 
مــحــافــظــات غـــرب الــعــراق إلـــى محافظات 
شمال وســط سوريا، وصــارت لها قوات 
تقارب الثمانين ألفاً، أكثر من نصفها في 
سوريا. إن أهمية التطور العام لتنظيم 
«داعـــــــــش»، مــرتــبــطــة بـــتـــطـــورات مـــحـــددة 

تواصلت مع سياسات وإجراءات، تمت في 
الفضاء المشترك لنظام الملالي في إيران، 
وشقيقه نظام الأسد في سوريا، إضافة 
إلى العراق. فقد أطلق نظام الأسد سراح 
عشرات آلاف «الجهاديين» والجنائيين في 
قضايا الأسلحة والذخائر من سجونه، 
أواســط عــام ٢٠١١، مكوناً جــزءاً من بيئة 
ينشط في مجالها المتطرفون، وخصوصاً 
«دواعش» الفكر والتنظيم. وبفعل تخلي 
نـــظـــام الأســـــد عـــن ســيــطــرتــه عــلــى المـــراكـــز 
الحدودية مع دول الجوار، جاء كثير من 
كــــوادر وقـــيـــادات جــمــاعــات الــتــطــرف عبر 
المنافذ الحدودية مع الأردن في الجنوب، 
والعراق في الشرق، وتركيا في الشمال، 
مما سمح بــدخــول الأشــخــاص والأمـــوال 

والأســلــحــة بــشــكــل كــيــفــي، وزادت سلطة 
التقاسم الطائفي والفساد العراقية في 
فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة إلى 
مــا ســبــق أمــريــن اثــنــين؛ أولــهــمــا السماح 
بـــتـــهـــريـــب مــــئــــات مـــــن كــــــــــوادر وأعــــضــــاء 
جماعات «السلفية الجهادية» في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٣ مـــن أكــثــر ســجــون الــعــراق 
ضــبــطــاً، وفــيــهــا ســجــن أبـــو غــريــب، الــذي 
حدثه الأميركان قبل تسليمه لأنصارهم 
من قادة العراق الجديد، والثاني تسليم 
الموصل لميليشيات «داعش» وسط هجوم 
مسرحي على المدينة في يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، انتهى بالاستيلاء على معسكرات 
الــجــيــش الــعــراقــي وأســلــحــتــه وذخـــائـــره، 
وعلى مصارف المدينة ومؤسساتها، بما 
الــبــنــوك وأمــوالــهــا. وفــي الحالتين،  فيها 
تــوفــرت للتنظيم إمــكــانــات تــؤهــلــه ليس 
فــقــط لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــــوده؛ بــل للتمدد 
في سوريا والعراق على السواء، وهذا ما 

حصل بالفعل.
ورغم الأهمية الكبيرة لما تم القيام به 
من جانب السوريين والعراقيين، حلفاء 
مــلالــي إيــــران، فــي خــدمــة تــمــدد «داعـــش» 
فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا، فــقــد كــــان الــثــلاثــة 
مشتركين في هم أكبر، وهــو إيجاد قوة 
طائفية مسلحة ومتطرفة، تمثل الإسلام 
السني في بلدان الهلال الشيعي، تساهم 
في تصعيد الصراعات الطائفية، وهكذا 

تكاملت وتشابكت جهودهم فــي تقوية 
قوة موازية، ولو شكلياً، للقوة الطائفية 
الــتــي تمثل الإســـلام  المسلحة والمــتــطــرفــة 
الــشــيــعــي، وهـــي «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، 
وتجاربه الشقيقة التي استنسخها في 
الـــعـــراق وســـوريـــا. وكــــان مـــن شـــأن بـــروز 
«داعش» كقوة طائفية مسلحة ومتطرفة، 
أن يــبــرر مــشــاركــة «حـــزب الــلــه» اللبناني 
والميليشيات الشيعية الأخرى في الحرب 

السورية، لمواجهة التطرف السني.
وســــــط تـــلـــك المـــعـــطـــيـــات والأهـــــــــداف 
الظاهرة والخفية، تتبين حقيقة موقف 
إيـــــران وحــلــفــائــهــا الــحــاكــمــين فـــي بــغــداد 
ودمشق، ودورهم في تأمين كل احتياجات 
نـــمـــو وتــــمــــدد «داعـــــــــش»، إن لــــم نـــقـــل فــي 
تأسيسه أصـــلاً، إضــافــة إلــى ملاحظة أن 
مــشــاركــتــهــم ومــيــلــيــشــيــاتــهــم فـــي الــحــرب 
ضد «داعش» كانت ملتبسة وشكلية في 
غالب الأحــيــان؛ حيث لم تسجل الوقائع 
إيــران الملموسة في الحرب ضد  مشاركة 
الــوجــود الكثيف للقوات  «داعــــش»، رغــم 
الإيرانية وميليشياتها، بما فيها «حزب 
اللبناني، على خــطــوط تــمــاس مع  الــلــه» 
«داعــش» في أنحاء مختلفة من سوريا، 
وظــهــرت مــعــارك نــظــام الأســـد و«داعــــش» 
باعتبارها عمليات تسلم وتسليم لمناطق 
السيطرة، على نحو ما كانت العمليات 
فــي تــدمــر، وقــد تجنبت هجمات النظام 

الجوية على الرقة قصف مراكز قيادات 
«داعـــــــش» فـــي المـــديـــنـــة، وركــــــزت قصفها 
على الأحياء السكنية في المدينة، بينما 
الــعــراقــيــة ضد  راوحـــت مــعــارك السلطات 
«داعش» بين المستويين، فكانت ذات طابع 
مسرحي على نحو ما كان تسليم الموصل 
«داعش» عام ٢٠١٤، وكانت جدية عندما  لـ
تم إخــراج «داعــش» منها عام ٢٠١٦، ذلك 
أن الوضع العراقي والضغوطات الدولية 
ما عادت تحتمل تداعيات تمدد «داعش» 

في سوريا والعراق.
خلاصة الأمر، أن «داعش» باعتباره 
جــــــهــــــازاً وظــــيــــفــــيــــاً أخــــــــذ شــــكــــل تــنــظــيــم 
آيــديــولــوجــي متطرف، كــان حــاجــة ملحة 
لإيـــــران وحــلــفــائــهــا مـــن دول وتــنــظــيــمــات 
فــي المــنــطــقــة؛ بــل إنـــه كـــان حــاجــة روســيــة 
أيضاً، حيث تمت مساعدته على البقاء 
للاستفادة منه إلى أقصى الحدود. ولم 
يقتصر ذلـــك عــلــى إيــــران وحــلــفــائــهــا؛ بل 
شمل آخــريــن استخدموا «داعـــش» بقدر 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم واســـتـــطـــاعـــاتـــهـــم، وســـط 
إعلانات الحرب على «داعــش» وإرهابه، 
وهي حرب كان يمكن أن تحسم على نحو 
سريع وبأقل التكاليف، من خلال مواجهة 
إيـــران وحلفائها، لــو كــان الــهــدف هزيمة 
«داعـــــــــش»، ولـــيـــس الـــصـــعـــود عـــلـــى ظــهــر 
«داعش»، وقول كل واحد من الأطراف إنه 

شارك في الحرب وفي هزيمة «داعش»!

د. آمال موسى

فايز سارة

حرب القرابين
مــنــذ بــــدأ الـــتـــحـــرش الإيــــرانــــي بــأمــيــركــا 
والأخيرة لم ترد حتى يوم الخميس؛ وجهت 
الولايات المتحدة ضربة قوية لإيران، استهدفت 
فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهو 
يعد قائد ميليشيات الولائيين العرب الذين 
يقلدون خامنئي تحديداً، قائد الأذرع العربية 
ذات الولاء الإيراني، سواء كانوا في العراق أو 
سوريا أو حتى لبنان واليمن، فسليماني كان 

قادماً من لبنان حين تمت تصفيته.
الــيــوم، سنشهد تصعيداً، لا على  ومــن 
الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة ولا بــجــيــوش إيــرانــيــة، 
إنما على الأراضي العربية، وبقرابين عربية 
المــدفــع، كما فعلت  إيـــران لفوهة  ستدفع بها 
في مؤيديها للهجوم على السفارة الأميركية 
فـــي بـــغـــداد، فــهــل ســيــتــعــظ هــــؤلاء ويــفــهــمــون 
ويــدركــون دقــة المرحلة المقبلة أم سيتقدمون 
طوعاً وينتحرون كما الحيتان على شواطئ 

المعركة الأميركية - الإيرانية بالنيابة؟
أثبتت أحداث اقتحام السفارة الأميركية 
فـــي بـــغـــداد أن الـــولائـــيـــين الـــعـــرب ســيــكــونــون 
المــرحــلــة المقبلة،  إيـــران وقرابينها فــي  وقـــود 
وســتــقــدمــهــم لــتــحــســم أمــــرهــــا مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، خـــاصـــة أن رهـــانـــهـــا عــلــى ســقــوط 
الــرئــيــس تــرمــب بــــدأ يــتــلاشــى، ويـــبـــدو أنــهــم 
مقبلون على خمس سنوات عجاف شبيهة، 
إن لم تكن أشد، بالسنة الماضية التي خسروا 
فــيــهــا، وفــقــاً لــتــصــريــحــات الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني، ٢٠٠ مليار دولار. فكم ستكون 
الــســنــوات الخمس المقبلة إن  خسارتهم فــي 

استمر ترمب في الرئاسة؟
المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة المـــلـــحـــة عـــلـــى الــنــظــام 
الإيـــرانـــي أن المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي يــريــد أن 
يحصن نفسه من أي احتمالات لوصول أي 
شــخــص خــــارج مــؤســســتــه الــخــاصــة فــي هــذا 
«هندسة» الانتخابات  الوقت الحرج، فقام بـ
مــن الآن، عــلــى حــســب وصـــف كـــروبـــي، إذ إن 
إيــــران مــقــدمــة الــشــهــر المــقــبــل عــلــى انتخابات 
برلمانية عسيرة، في ظل تعقيدات العقوبات 

الأميركية، وفي ظل المظاهرات الاحتجاجية 
الأخـــيـــرة الــتــي دفــعــت إيـــــران إلــــى قــتــل ١٥٠٠ 
إيــرانــي مــن أجــل قمعها، واستثناء أكثر من 
ألـــف مــرشــح بحجة صــيــانــة الــنــظــام! كــل تلك 
الإجـــــــراءات تــمــهــيــداً لــلانــتــخــابــات الإيــرانــيــة 

الرئاسية، وموعدها ٢٠٢١؛ أي العام المقبل.
وهــــي فـــتـــرة يــحــتــاج فــيــهــا الـــنـــظـــام إلــى 
استمالة الشعب، وتمكين الولاءات، لذلك كله 
لا يمكن للنظام الإيراني أن يزيد الضغط على 
الإيرانيين، بخوض حرب جديدة وهم تحت 
ظــل هـــذه الــعــقــوبــات، وتــذمــرهــم يــــزداد يوماً 
تلو يوم ولا يخضع إلا بالقمع الدموي، فلن 
الــعــبء بالمخاطرة  أبـــداً زيـــادة  إيـــران  تتحمل 

بالرد على مقتل سليماني الآن.
لهذا، فإن العرب الموالين لإيران مقبلون 
عــلــى حــــرب بـــالـــوكـــالـــة، يـــدفـــع بــهــم خــامــنــئــي 
قرابين إلى أن يحسم أمر الانتخابات النيابية 
والــرئــاســيــة. الــكــل يــعــرف أن الــعــراق ولبنان 
واليمن وسوريا انتهى أمر كل منها «كدولة»، 
فــلا حــكــومــة ولا جــيــش ولا بــرلمــان، وهـــذا ما 
فعلته إيران عن طريق وكلائها الذين هدموا 
تلك الأركان حين مدتهم بالسلاح والتدريب، 
ومـــكـــنـــتـــهـــم مــــــاديــــــاً، ونــــجــــحــــوا بـــالـــتـــهـــديـــد 
وبالترغيب وشراء الذمم في أن يسيطروا على 
الدولة، فأصبحت لهم الكلمة الأخيرة فيها، 

وبإمكانهم الآن أن يحرقوا البلد لو شاءوا.

وتــمــلــك إيــــران تــرســانــة أســلــحــة فــي هــذه 
الــــدول الأربـــــع، وعــمــلــيــات الــتــهــريــب مــا زالــت 
مستمرة حتى يومنا هذا، وهي مستعدة لأن 
تملأ مخازنها هــنــاك كلما فــرغــت، وجيوب 
الــحــرب  فـــرغـــت، مـــا دام وقـــــود  قــيــادتــهــم إن 
حفنة من العرب «السذج» الذين صدقوا أنهم 

يخوضون حرباً دينية ينالون بها الجنة!
وقــد كــان واضــحــاً أن حــمــاس العراقيين 
البسطاء الذين حاصروا السفارة الأميركية 
حـــمـــاس مــــفــــرط، لأنـــهـــم يـــظـــنـــون أنـــهـــم فــعــلاً 
يـــواجـــهـــون «الـــشـــيـــطـــان الأكـــــبـــــر»، تــتــقــدمــهــم 
الـــقـــيـــادات الــتــي مـــلأت جــيــوبــهــا مـــن الأمــــوال 
الإيرانية، كالخزعلي والمهندس والعامري، 
يــتــبــعــهــم فــــقــــراؤهــــم مــــن الــــنــــســــاء والــــرجــــال 
الــطــامــعــين فــي الــجــنــة، غـــرر بــهــم كــمــا غـــرروا 

«داعش».  بالشباب الذين التحقوا بـ
المــفــارقــة أن الترسانة الإيــرانــيــة المخزنة 
في الأراضي العربية معلوم حجمها، وأماكن 
تخزينها، وعدد عتادها، ومرصودة تحركات 
قـــيـــاداتـــهـــا لـــلأمـــيـــركـــيـــين، ولــــهــــذا كـــانـــت دقـــة 
الإصابة لقاسم سليمان دليلاً واضحاً؛ نقلتها 
إيران لتلك المواقع كما تنقل النملة مخزونها 
الغذائي، تحت سمع وبصر الأميركيين، حتى 
إذا ما اكتمل النقل، واعتقد النظام الإيراني أن 
الدنيا دانــت له، بــدأت عملية تقليم الأظافر، 
الــتــوازنــات للمنطقة. ومثلما قــادت  وإعــــادة 
الـــحـــمـــاقـــات صـــــدام حــســين لــحــتــفــه، وأنـــهـــوا 
ترسانة الأسلحة العراقية التي كان يخزنها، 
اليوم جــاء الــدور على إيــران، إنما الفارق أن 
الــنــظــام الإيــرانــي أذكـــى مــن الــنــظــام الــعــراقــي، 
فــإيــران جهزت القرابين التي ستضحي بها 
كي تنجو هي وجيشها ومؤسساتها، لذلك 
ســتــقــدم تــرســانــتــهــا ووكـــلاءهـــا ومـــن تبعهم 
من «المؤمنين» أولاً، حتى إذا ما انتهت دون 
نتيجة بعدها، ستبدأ هي بالتنازلات من أجل 
البقاء. وإلى أن تحين تلك اللحظة، فستضحي 
إيران بكل عربي في العراق ولبنان وسوريا 

واليمن مؤمن بولاية خامنئي عليه.

عات «الرد الإيراني»
ّ
لبنان في توق

فــيــمــا كـــــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــســـمّـــريـــن إلـــى 
التلفزيونات، يتابعون مقتل قاسم سليماني 
وأبــــــــو مــــهــــدي المــــهــــنــــدس، وذيـــــــــول الــــحــــادث 
المزدوج، مرّ على الشاشة خبر يقول: «طائرات 
إســرائــيــلــيّــة تــحــلّــق عــلــى عــلــو منخفض فــوق 
صيدا والجنوب». بدأ واضحاً أنّ الإسرائيليين 
ما إن التقطوا الخبر، وسمعوا الدعوات إلى 
الـــردّ والــثــأر، حــتّــى راحـــوا يــســتــعــدّون. رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو قطع رحلته المقرّرة 
إلى اليونان، وعاد إلى إسرائيل. وزير الدفاع 
يت دعــا إلــى اجتماع طــارئ لكبار 

ّ
نافتالي بن

ه سوف يلتقي رئيس الأركان 
ّ
قادته، وأعلن أن

أفيف كوشافي، وأبرز المسؤولين الأمنيين في 
المقرّ العسكري بتلّ أبيب. الحديث عن أوضاع 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيّــة واســتــعــداداتــهــا عـــاد إلــى 

الصدارة.
واضحٌ أنّ دخول إسرائيل على الخطّ ليس 
ــه يستعيد صــورة ذاك الكابوس 

ّ
خبراً ســارّاً. إن

عن حرب إيرانيّة - إسرائيليّة فوق رؤوس أهل 
المشرق العربيّ. الذين يكرهون النظام الإيراني 
وســلــوكــه يــعــرفــون أنّ مـــا تــفــعــلــه إســرائــيــل لن 
ها لا تفعل إلاّ ما هو لغير 

ّ
يكون لصالحهم، وأن

صالحهم. الموت والخراب هما الأفق الأوحد في 
ب.

ّ
المنطقة، خصوصاً في العراق المعذ

ــل إســرائــيــل في 
ّ

لــكــنّ مــا هــو أســـوأ مــن تــدخ
لبنان أن تكون هناك نيّة لاستدعاء إسرائيل 
ل. أموس هارِل، المعلّق في «هآرتس» 

ّ
إلى التدخ

أنّ لدى دولته «كلّ  المعارضة لنتنياهو، يكتب 
الأســبــاب كي تبقى خــارج الــنــزاع المتنامي، مع 
أنّ النظام في طهران سيحاول إقحام إسرائيل 

بسبب حقده الآيديولوجي علينا».
الــعــبــريّــة عبر  الــــدولــــة  عــلــى أنّ اســـتـــدعـــاء 
«ردّ إيرانيّ» من لبنان سيكون أقــرب إلى عمل 
انتحاريّ، عملٍ يؤذي اللبنانيين عموماً، ويؤذي 
لــهــذا، وبعيداً  الــلــه» وبيئته.  خصوصاً «حــزب 
عن خطابة الخطباء المتحمّسين، حرص الأمين 
العام للحزب في بيانه على ألا يتعهد بشيء 
مـــحـــدّد. قـــال «إن الــقــصــاص الـــعـــادل مــن قتلته 

المــجــرمــين الـــذيـــن هـــم أســــوأ أشـــــرار هـــذا الــعــالــم 
سيكون مسؤولية وأمــانــة وفعل كل المقاومين 
والمجاهدين على امتداد العالم». وكلمة «كلّ»، 
ـــهـــا قـــد لا تــعــنــي أحــــداً. 

ّ
تــعــنــي الــجــمــيــع، إلاّ أن

بمعنى ومــنــطــق مشابهين عــلــى الأرجــــح، رأى 
الــذي  المجلس الأعــلــى للأمن القومي الإيــرانــي، 
أنّ «الــرد على  يعرف ضيق الخيارات المتاحة، 
الجريمة سيشمل المنطقة بأسرها، وسيكون 

ثقيلاً ومؤلماً».
إذن بــين ســوابــق عــدم الـــردّ الإيــرانــي على 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيّــة الكثيرة فــي ســوريــا، 
وولــع طهران بالحروب التي تُشنّ بالوكالة، 
المــعــطــيــات اللبنانيّة  الــتــذكــيــر ببعض  يمكن 

المعروفة:
أوّلاً، إنّ الحرب مهمّة مكلفة ماليّاً، وإيران 
التي يُفترض بها أن تموّل الحرب بلد مفلس، 
فضلاً عن تصدّعه الداخلي الذي لا يكفي مقتل 

سليماني لرأبه.
ثانياً، وفي اختلاف نوعي عن حرب ٢٠٠٦، 
لن تكون هناك أموال عربيّة لما بعد الحرب، كما 
قــادرة على  اللبنانيّة المفلسة  الــدولــة  لن تكون 

الإعانة.
ثالثاً، وبسبب سلوك «حزب الله»، لا سيّما 
ل  منذ ٢٠٠٨، لن يكون هناك استقبال أهلي يُعوَّ
عــلــيــه لــلــضــحــايــا المــدنــيــين الـــذيـــن قـــد تــهــجّــرهــم 

شمالاً حرب إسرائيليّة أخرى.

رابعاً، وهو ما يصحّ بنسبة أعلى في العراق، 
سيتبدّى أي مزاج حربي مزاجاً مضادّاً للثورة 
على نحو لا لبس فيه. المحاربون سيظهرون في 
إلاّ أن يكونا  هيئة من لا يريد للبنان والعراق 
ســاحــتــي حـــرب. مــزاعــمــهــم الــتــي تــداولــوهــا في 
الأسابيع الماضية عن صلة الثورتين العراقيّة 
«السفارات والأميركيين» قد تتحوّل  واللبنانيّة بـ

تبريراً صريحاً لإجراءات قمعيّة.
إلى ذلك، لا بدّ في المحارب، أي محارب، أن 
يأخذ في حسابه حسابات الخصم واعتباراته.

فنتنياهو الذي لا تنقصه الرغبة أو الشهيّة 
لإيـــذاء إيـــران و«حـــزب الــلــه»، يــواجــه انتخابات 
عامّة شديدة التعقيد، أحد عناوينها مستقبله 
وسمعته الشخصيّان. أمّا دونالد ترمب، الذي 
تــلــقــائــيّــاً، فتنتظره أيضاً  سيلتحم بــإســرائــيــل 
انــتــخــابــات يــريــد قــبــلــهــا إثـــبـــات أنّ قــتــل قــاســم 
سليماني، بعد أبو بكر البغدادي، يعادل قتل 
بــاراك أوبــامــا لأسامة بن لادن في ٢٠١١، علماً 
تل، 

ُ
بأنّ الأخير كان مهزوماً ومختبئاً عندما ق

فيما كان سليماني يتجوّل منتصراً بين عواصم 
الإمبراطوريّة.

هذا لا يعني أنّ رغبات نتنياهو وترمب هي 
بالضرورة قدر لا يُردّ. لكنّ إحباط تلك الرغبات 
رة، لا اقتصادياً 

ّ
يتطلّب قوّة إيرانيّة غير متوف

الــقــوّة تستطيع  أنّ هــذه  ولا عسكرياً. صحيح 
تنفيذ أعمال إرهابيّة متفرّقة هنا وهناك، كقتل 
أو خطف أميركيين، وقصف ناقلات نفط، لكنّ 
تلك الأعمال نفسها قد تغدو، في ظلّ المواجهة 

المباشرة مع واشنطن، سيفاً ذا حدّين.
لهذا يُستحسن ألا يموت أحدٌ فدى النظام 
ها حرب يستحيل فيها 

ّ
الإيــرانــيّ؛ خصوصاً أن

تــــــردّ، فــقــدت  لـــم  الانـــتـــصـــار. فـــطـــهـــران، ردّت أم 
الكثير من مصادر قوّتها، وربّــمــا كــان الحدث 
الأخير مدخلها لأن تفقد، تدريجاً وبشيء من 
أمّــا لبنان  ى من تلك المــصــادر. 

ّ
التعرّج، ما تبق

ت اندفاعة بعض أطرافه لتلك 
ّ
تحديداً فكلّما خف

ت كلفة الألم 
ّ
المواجهة، كائناً ما كان حجمها، خف

والخراب اللذين قد يعقبان ذلك.

حازم صاغية



ليونيد بيرشيدسكي*

مقتل سليماني... 
تراجع أم انتقام؟

قاسم سليماني لم يكن أعلى الجنرالات في المؤسسة 
العسكرية الإيــرانــيــة لكنه كــان أشــهــرهــم، مــع هــذا قتله 
الأميركيون. والأميركيون يبدون أكثر ثقة وجــرأة من 
أي وقت مضى. فرغم أن النظام الإيراني قتل المئات من 
الأميركيين في السنين الأربعين الماضية، فإن هذه هي 
المرة الأولى التي تثأر واشنطن من النظام مباشرة، بعد 
المــاضــي تستهدف فقط وكــلاء النظام في  أن كانت فــي 
لبنان. وعند الأميركيين بنك مليء بالأهداف الإيرانية 
يمكنهم ضربها في حال جربت إيــران تحديهم. ولهذا 
من المستبعد أن تتجرأ على المساس بالقوة الأميركية، 
والأرجح أنها ستلجأ للانتقام بضرب مصالح خليجية 
أو أوروبـــيـــة حــلــيــفــة، مــثــل طـــائـــرة، ســفــيــنــة، ســـفـــارة، أو 
منشآت، أو اســتــهــداف مباشر لأفـــراد. لإيـــران أذرع في 
أفغانستان وسوريا والــعــراق ولبنان، ولها عملاء في 
كل مكان. وحتى لو فعلت فلن يرمم صورتها. فقد تلقت 
ثلاث ضربات موجعة ومهينة رداً على قتلها أميركياً 
واحــداً، قصفوها على حدود العراق، وعندما تحدوها 
أمــام السفارة، قتلوا سليماني، والثالثة قصفوا قادة 

ميليشيات عراقية على طريق التاجي.
ولأشهر تالية، حتى نهاية السنة، متوقع أن تقوم 
إيران بعمليات انتقامية غير مباشرة، ومن المستبعد أن 
يؤثر هذا على حظوظ الرئيس دونالد ترمب في الفوز. 
وبالتالي ليس أمام طهران إلا أن تعترف بأنها في أسوأ 
وضـــع. فــالمــظــاهــرات فــي الــداخــل ضــد الــنــظــام تضعفه، 
والمظاهرات في العراق أحرجته. والحصار الاقتصادي 
أكــل مــدخــراتــه ويــهــدده بــالإفــلاس، وإســرائــيــل أوجعته 
في ســوريــا، وروســيــا رفضت الــدفــاع عنه، وعند إعــادة 

انتخاب ترمب سيبقى شوكة ما لم تخضع لشروطه.
سليماني كــان غلطة مــن اخــتــراع النظام الإيــرانــي 
عندما أراده رمزاً للإمبراطورية فأصبح رمزاً للهزيمة. 
جعله نجماً مشهوراً بعد أن كان لسنوات شبحاً غامضاً، 
تحول إلى شخصية عامة تظهر في مناطق القتال، في 
شـــوارع حلب المــدمــرة، وعــلــى أبـــواب المــوصــل العراقية، 
وفـــي قــضــاء بعلبك الــلــبــنــانــي. نــشــر صـــوره مــع شباب 
الله»  مسلحين وشيوخ ملتحين في «الحشد» و«حــزب 
و«العصائب». وصور أخرى تظهره وديعاً مع الأطفال، 
ومـــتـــواضـــعـــاً يــجــلــس عــلــى الأرض يـــشـــرب الـــشـــاي مع 
الجنود. عشرات الحسابات باسمه والمعجبين به على 
«فيسبوك» كنجم سينمائي، في ملصقات تماثل أفلام 
هوليوود! من يدير له حملة العلاقات العامة هذه كان 
يبدو أنه يعزز أهميته داخل إيران، مع أن خلافاته فاحت 
أخبارها؛ آخرها عندما اضطر وزير الخارجية ظريف 
إلــى الاستقالة احتجاجاً على تهميشه ثم تراجع  مــرة 
ظريف وصوّر مع سليماني للتدليل على المصالحة. إنما 
المظاهر خداعة في المجتمع السياسي هناك، فالراحل 
رفسنجاني، والرئيس روحاني، وخامنئي أمام العامة 
يــبــدون كــرجــال ديــن وتــقــوى، وديــعــين، وهــم فــي الــواقــع 
مسؤولون عن قتل آلاف الأشخاص، تسلقوا سلم الحياة 

على جماجم رفاقهم وخصومهم.
وبـــعـــيـــداً عـــن صـــــورة الــنــجــم والإنــــســــان الـــتـــي كــان 
يحاول رسمها لنفسه أمــام المــلأ، سليماني كان أخطر 
القتل الجماعية في  رجل إيراني عرفه العالم. عمليات 
ســوريــا شــارك فــي تدبيرها وتنفيذها، آلاف العائلات 
دفــنــت أحــيــاء فــي بيوتها. وفــي الــعــراق، هــو مــن أسس 

ميليشيات زرعت الرعب في المدن.
سليماني كان القائد العسكري لحلم الإمبراطورية، 
الحلم مات معه. وقد انقلبت عليه صورة «البطل» عند 
الشعب الإيراني، حيث نددت المظاهرات التي عمت البلاد 
بالتمدد الخارجي وطالبت بالتخلي عن سوريا والعراق 
ولبنان. كما انتكس سليماني ومشروعه جراء الغضب 
الشعبي العارم في العراق ولبنان، حيث أحرقت صور 

الإمام والجنرال.
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إياد أبو شقرا سمح ببقاء مخططه؟
ُ
ب... فهل ي

ّ
سليماني غي

أن يـــغـــيـــب قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي عــن 
ســـاحـــات الـــشـــرق الأوســــــط فـــهـــذا حــدث 
يـــســـتـــحـــق الــــتــــوقــــف عـــــنـــــده. فـــالـــرجـــل، 
تــمــكّــن لــجــمــلــة مـــن الأســــبــــاب أن يــغــدو 
رمــــزاً وأســـطـــورة، بــقــدر مــا كـــان عــنــوان 

مشروع... ووجه مؤامرة.
كــــثــــيــــرون مــــمــــن تــــابــــعــــوا صـــعـــود 
ســـلـــيـــمـــانـــي اعـــــتـــــبـــــروه رمــــــــــزاً لــلــحــلــم 
الإمبراطوري التوسّعي الإيراني الذي 
يــــهــــدّد شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
وجودها وهويّتها. وحقاً، على امتداد 
عقود لم يقصّر في تعزيز رمزيته على 
المستوى العربي، فتخوّف منه كثيرون، 
بينما استزلمت له وللسلطة التي يمثل 
قــلّــة. أمــا فــي الــداخــل الإيــرانــي، فتحول 
الــــرمــــز إلـــــى أســـــطـــــورة، بــــالــــتــــوازي مــع 
الــثــوري»، بما  م أهمية «الحرس 

ّ
تضخ

فيه «فيلق القدس» الذي قاده سليماني 
منذ عام ١٩٩٨ حتى مقتله بالأمس في 

بغداد.
في الواقع، كان «فيلق القدس» ولا 
يـــزال عــنــصــراً أســاســيــاً مــن «الــشــرعــيــة» 
«الحرس الثوري»  التحريرية الدينية لـ
الذي بات «دولة ضمن الدولة» و«مافيا» 
مــــال واســـتـــثـــمـــارات، نــاهــيــك مـــن دوره 
«قوات خاصة» للقمع الدموي دفاعاً  كـ
عـــن نـــظـــام الـــولـــي الــفــقــيــه. أيـــضـــاً لا بد 
مــن الــقــول إن مسألة الــقــدس، مــا غابت 
يــومــاً عــن أدبـــيـــات «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
لأنــهــا جــزء مــن «شــرعــيــة» الــنــظــام على 
صــعــيــد الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــارجــــيــــة... أي 
تــبــريــر الاحـــتـــلالات وتــصــديــر التجربة 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة. وهــــــــذا، مــــع تــــذكّــــر أن كــل 

العمليات التي خاضها «فيلق القدس» 
مــا اقتربت يوماً مــن الــقــدس، بــل كانت 
منشغلة فــي دكّ حمص وتدمير حلب 
وتهجير الزبداني وغزو بيروت وتسليم 

الموصل إلى «داعش».
صـــــار ســلــيــمــانــي أســـــطـــــورة عــنــد 
جيل من الإيرانيين الشباب بالتوازي 
الــــثــــوري»  مــــع تـــنـــامـــي دور «الــــحــــرس 
اقتصادياً وأمنياً، وتشديده قبضته 
عــلــى المــؤســســة الــســيــاســيــة، وغــــزوات 
«الـــــحـــــرس» الـــتـــي شـــنـــت عـــلـــى الـــــدول 
العربية المجاورة. ومعلومٌ أن «الحرس 
الــثــوري» - خصوصاً «فيلق القدس» 
الــحــقــيــقــيــة لمختلف  الــحــاضــنــة  - هـــو 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــطــــائــــفــــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة 
الــنــاشــطــة فــي كــل مــن الـــعـــراق ولــبــنــان 
والــيــمــن وســـوريـــا. بـــل، فــي قــطــاع غــزة 
تـــجـــاوزت الــتــبــعــيــة لــطــهــران الــحــاجــز 
المــــذهــــبــــي، فــــغــــدت مــنــظــمــة «الـــجـــهـــاد 
الإســلامــي» ذراعــاً إيرانياً، ولحق بها 
جــــنــــاح كـــبـــيـــر فــــي حــــركــــة «حــــمــــاس». 
وأيــضــاً، فــي لــبــنــان (ســرايــا المــقــاومــة) 
وســـــوريـــــا (قــــــــوات الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي) 
تـــشـــكّـــلـــت تـــنـــظـــيـــمـــات لـــيـــســـت مــحــض 
شــيــعــيــة، تـــحـــت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة، 
غــيــر أنــهــا تــــؤدي المــهــمــات نفسها في 
الــذي ابتكرت  خدمة المخطط الإيراني 
له طهران مسمّى «المقاومة» وروّجته 

وزرعته في عقول البسطاء.
هــــــذه «المـــــقـــــاومـــــة» - المــــفــــتــــرض أن 
المقصود بها «مــقــاومــة إســرائــيــل» - لم 
تقاتل إسرائيل من لبنان منذ ٢٠٠٦، أي 
منذ أكثر من ١٣ سنة. أما في قطاع غزة، 

فــكــانــت عــمــلــيــات الــقــصــف بــالاتــجــاهــين 
أقرب إلى توجيه رسائل متبادلة بين تل 
أبيب وطهران، ورسماً بالسلاح لحدود 
الاشتباك وسقوفه... ولا تصل بأي حال 
من الأحوال إلى استراتيجية «مقاومة» 
احــــــتــــــلال، نــــاهــــيــــك مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

«تحرير».
أكثر من هذا، تبينّ من الواقع المؤلم، 
ولــــدى الــنــظــر إلـــى الــتــعــامــل مــع الــثــورة 
الـــســـوريـــة، أن مــخــطــط «المـــقـــاومـــة» (أو 
إيران) يقوم على هيمنة إيرانية إقليمية 
مــطــلــقــة تــســفــر فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عن 
التوصل إلى صفقة كبرى مع إسرائيل 

وتركيا.
ثـــــم أن قــــــــرار قـــمـــع ثــــــــورة الــشــعــب 
الـــســـوري لـــم يــتــخــذه «حــــزب الـــلـــه» في 
لبنان، ولا «عصائب أهل الحق» و«لواء 
أبي الفضل العباس» في العراق، وحتماً 
لــواء «فاطميون» التابع للهزارة  ليس 
الأفغان، بل اتخذ في إيــران، ومن قلب 
مــطــبــخ الـــقـــيـــادة الإيــــرانــــيــــة وحــرســهــا 
الـــــثـــــوري. الـــقـــمـــع المــمــنــهــج والمـــشـــاركـــة 
الــواســعــة للميليشيات الطائفية كــان 
قـــرى لبنانية  أكــبــر بكثير مــن حــمــايــة 
الـــــســـــوريـــــة، أو مـــراقـــد  الــــــحــــــدود  عـــبـــر 
ومزارات هنا وهناك... بل كان جزءاً من 
خريطة إقليمية ولدت مع ولادة الثورة 

الخمينية والتخطيط لتصديرها.
حتى ظاهرة «داعش» التي أسهمت 
إســهــامــاً مــبــاشــراً فــي إجــهــاض الــثــورة 
الــســوريــة، وإحــكــام ميليشيات طهران 
طوقها الأمني على «محميات» قاسم 
سليماني العربية، كــان لها وجــه آخر 

غير الوجه الذي رغب المجتمع الدولي - 
ومنه نحن العرب - أن يكتفي به.

الــذي يتسم به  إن التطرّف العنفي 
بعض الغلو المذهبي ليس ابن البارحة، 
بــل عــرفــه الــعــرب والمــســلــمــون منذ فجر 
الإسلام. وظهرت عبر التاريخ الإسلامي 
فــــرق تــكــفــيــريــة عــنــفــيــة مـــن كـــل الأنـــــواع 
والأحـــــجـــــام. وفـــكـــرة «الــــخــــلافــــة»، الــتــي 
كــان آخــر تجلياتها «داعـــش»، أيضاً لم 
تولد من رحــم «القاعدة» ولا الحركات 
المـــــتـــــشـــــددة الـــعـــنـــفـــيـــة خـــــــلال الـــقـــرنـــين 
الأخيرين. لكن اللافت، هو دور طهران 
ــي 

ّ
فـــي اســتــغــلال الــغــلــوّ المــذهــبــي الــســن

واستثماره لخدمتها.
لقد تعايشت طهران بمرور الزمن 
مــع الــحــالات المــتــشــدّدة فــي أفغانستان 
بــعــدمــا ابــتــلــعــت تـــجـــاوزاتـــهـــا. ووصـــل 
المــتــبــادل» إلى  «التعايش» و«التحييد 
مــســتــويــات تــفــاهــم مــهــمــة بـــين طــهــران 
وأسامة بن لادن، ثم بينها وبين قياديين 
أفغان في «القاعدة» و«طــالــبــان». وفي 
سوريا، كان لافتاً كيف «تعايش» نظام 
الأســد مــع «داعـــش» وتــوسّــعــه، فأحجم 
عن اللجوء للقصف الجوي على معاقل 
ة وتدمر، بينما 

ّ
التنظيم السابقة كالرق

كـــــان يـــقـــصـــف مـــدنـــيـــي حـــلـــب وحــمــص 
ووادي بردى بلا هوادة... وكذلك كيف 
ركّــز «الــدواعــش» على مهاجمة مناطق 
سيطرة المــعــارضــة الــســوريــة أكــثــر مما 
هاجموا معاقل النظام، بل كيف «رتّبوا» 

أمور تجارة النفط معه!
ولــــم يــخــتــلــف الأمـــــر كــثــيــراً عــنــدمــا 
تــســامــح نــــوري المــالــكــي، صــديــق نــظــام 

طـــهـــران فـــي الــــعــــراق، مـــع مــســألــة غــزو 
«داعش» للموصل بقوة عسكرية ضئيلة 
ألـــوف الجنود  نسبياً انسحب أمامها 
العراقيين المدجّجين بالسلاح، واعتباره 
المــوصــلــيــين - فـــي إحـــــدى المــنــاســبــات - 
«أحفاد يزيد». وفي النتيجة، استولى 
«الدواعش» على أسلحة قوات الجيش 
الـــفـــارّة، ومـــوجـــودات مــصــارف المدينة، 
وهـــجّـــروا مـــا اســتــطــاعــوا تــهــجــيــره من 
أهلها وفق سياسة تهجيرية مطلوبة 

إيرانياً.
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي كــــــان أحــــــد أهـــم 
«مـــنـــفـــذي» هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ي، كي 

ّ
غــذت ثم «شيّطنت» الغلو السن

يبدو الغلو الشيعي بالمقارنة معه تياراً 
معتدلاً «غير انتحاري»، حسب تعبير 
باراك أوباما. وكما نعرف، توّج الرئيس 
الأميركي السابق هذه القناعة، بخذلانه 
الــــــســــــوريــــــين، وتـــضـــحـــيـــتـــه بــــعــــلاقــــات 
واشنطن العربية، ورهانه على صداقة 

طهران والتحالف معها.
اليوم، بعد تغييب سليماني بسلاح 
دونــــالــــد تـــرمـــب، عــلــى المــنــطــقــة الــتــنــبــه 
والحذر. المأمول من واشنطن الجديدة 
صـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــة واضــــحــــة إزاء 
خطر مخطط إيران الإقليمي، واعتماد 
سياسة جــادة لمواجهته... وليس فقط 

«تأديبه» من أجل تغيير سلوكه.
المنطقة تعيش حقبة مصيرية لا 
تتحمل معها دروساً مجتزأة، والمؤكد 
أنه لن يفيد الاكتفاء بإرسال التحذيرات 
ي الرهانات 

ّ
والإعراب عن التمنيات وتبن

المتفائلة.

تجمد تيار اليمين المتطرف في أوروبا
عــــام جــديــد يــعــنــي تــخــويــفــاً يمينياً 
جــديــداً فــي أوروبـــــا. فــعــلــى الــرغــم مــن أن 
الأحزاب اليمينية المتطرفة أصبحت الآن 
لاعباً أساسياً على الساحة السياسية في 
أوروبا، فإنها لم تحقق مكاسب مهمة في 
القارة خــلال عــام ٢٠١٩. وعلى الرغم من 
المــتــزايــد، فــإن التيار  التشرذم السياسي 
لا يـــــزال صـــامـــداً ولا يـــــزال الــشــعــبــويــون 
الوطنيون غير مهيئين للحكم كما كان 

الحال دائماً.
فقد تلقيت إشارة مبكرة إلى أن اليمين 
المتطرف لن يتقدم كثيراً خلال عام ٢٠١٩ 
عــنــدمــا ذهــبــت إلـــى بــروكــســل فــي فبراير 
(شـــبـــاط) لمــقــابــلــة مــيــشــال مــودريــكــامــين، 
المحامي البلجيكي الذي كان من المفترض 
المــوالــي  أن يــكــون الخبير الآيــديــولــوجــي 
لــلــنــاشــط الأمـــيـــركـــي ســتــيــف بـــانـــون في 

أوروبا.
تـــحـــدث بـــانـــون عـــن تــعــطــيــل عملية 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــن خـــــلال تــأجــيــج 
انــتــخــابــات  فـــي  مــوجــة يمينية مــتــطــرفــة 
البرلمان الأوروبـــي فــي مايو (أيـــار)، لكن 
مودريكامين، زعيم «حزب الشعب» الذي 
يـــعـــد قـــــوة ســيــاســيــة قـــومـــيـــة فــــي الـــجـــزء 
الناطق بالفرنسية من بلجيكا، لم يكن 
يعمل لتحقيق أي قــضــايــا طــمــوحــة من 
هــذا القبيل، بــل إنــه كــان مهتماً بتنظيم 
نوع من النقاشات للسياسيين الوطنيين 
والمحافظين الأوروبيين. واتضح أن أحلام 
غــرف الحرب المركزية لــلأحــزاب القومية 
قـــوانـــين  بـــســـبـــب  الــتــحــقــيــق  غـــيـــر واردة 
تــمــويــل الــحــمــلات الـــصـــارمـــة. فــقــد فشل 
المــــال الأمــيــركــي والمــعــرفــة التكنولوجية 

فــــي تــحــقــيــق ذلــــــك؛ إذ جـــــرى حــــل حـــزب 
الشعب في يونيو (حزيران) بعد عرض 
مخيب للآمال في الانتخابات الأوروبية 

والبلجيكية.
كـــــان مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي، الإيـــطـــالـــي 
المــــشــــاغــــب الــــــــذي يــــقــــود حـــــــزب «رابــــطــــة 
مــنــاهــضــي المــــهــــاجــــريــــن»، صـــديـــقـــاً آخـــر 
لحزب بانون الذي حاول تشكيل نوع من 
الــدولــي القومي قبل تصويت  التحالف 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي. كـــــان هـــنـــاك حــشــد 
كــبــيــر فــي مــيــلانــو لــلإعــلان عــن تأسيس 
التحالف، لكن «الهوية والديمقراطية»، 
الفصيل الذي شكله سالفيني وحلفاؤه، 
انتهى به المطاف كخامس أكبر مجموعة 
المــؤلــف مــن ٧٥١  فــي المجلس التشريعي 
مقعداً، بالحصول على ٧٣ مقعداً، وهو 
ما يعد تطوراً كبيراً مقارنة بالمجموعة 
السابقة التي تألفت من ٣٧ عضواً التي 
كانت تسمى «شعوب أوروبــا والحرية» 
فــي الــبــرلمــان الــســابــق. لــكــن الــتــطــور جــاء 
على حساب مجموعات أخرى متشابهة 
التفكير. لم يكن فصيل سالفيني طرفاً في 
المساومة على الوظائف العليا في الاتحاد 
الأوروبـــــي ولـــم يلعب أي دور فــي صنع 
القرار فيه. وبالنظر إلى أن الانتخابات 
الأوروبــيــة غالباً ما يتم استخدامها من 
الــوطــنــيــين للتنفيس عن  الــنــاخــبــين  قــبــل 
أنــهــا لا تتمتع بتأثير  إحــبــاطــاتــهــا، إلا 
اقتصادي كبير. كذلك، فإن هذه النتيجة 
هي المكافئ للتأرجح والإحباط الكبيرين 

الذي يعاني منه تيار اليمين المتطرف.
لكن بعد ذلك، تحديداً في الانتخابات 
الأوروبية، كان من الممكن أن يأمل اليمين 

المتطرف في تحقيق نصر رمــزي، حيث 
تتركز القوة في الاتحاد الأوروبي إلى حد 
كبير في المستوى الوطني، وهو المستوى 
الذي فشل فيه اليمين المتطرف في تحقيق 
أي انــتــصــارات كــبــيــرة. فــي الانــتــخــابــات 
الوطنية الثماني للاتحاد الأوروبي التي 
أتيحت فيها للأحزاب القومية الشعبية 
فـــرصـــة لـــلـــفـــوز بـــمـــقـــاعـــد، كـــــان مــتــوســط 
النسب التي حققتها ١٢٫١ في المائة، وهي 
نسبة أعلى من ١١٫٧ في المائة التي فازت 
بها فــي الانتخابات السابقة لبلدانهم، 

لكن النسبة لا تزال مخيفة.
حقق الشعوبيون الوطنيون مكاسب 
في ثلاثة من البلدان الثمانية - إستونيا 
وبلجيكا وإسبانيا. فــي دولــة البلطيق 
الــصــغــيــرة، جــــاء نـــجـــاح «حـــــزب الــشــعــب 
الــقــومــي الإســتــونــي المــحــافــظ» المــتــطــرف 
بفضل الناخبين الريفيين الذين أوجدتهم 
الــبــلاد، تحديداً  طفرة التكنولوجيا فــي 
فـــي الــعــاصــمــة تـــالـــين، ويــمــكــن أن تــكــون 
نتيجة لتراجع الدعم القومي في فنلندا 

المجاورة، والذي تجلت تبعاته لاحقاً.
فــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، حــــصــــل الـــنـــاخـــبـــون 
الـــذكـــور الــفــلــمــنــكــيــون غــيــر الـــراضـــين عن 
السياسات متعددة الثقافات في البلاد 
- حــــزب المـــصـــالـــح الــفــلــمــنــكــيــة المــنــاهــض 
لــلــمــهــاجــريــن - عــلــى المـــركـــز الـــثـــانـــي في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة بــفــضــل مــغــازلــة 
الــيــمــين المــتــطــرف ونــجــاحــه عــبــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. وفــــي إســبــانــيــا، 
جــاء صــعــود الــقــائــد «فــوكــس» استجابة 
لمطالبات بوجود تيار متشدد للغاية في 

مواجهة الانفصاليين الكاتالونيين.

تعرض اليمين المتطرف في مناطق 
نــكــراء: على سبيل المثال،  أخــرى لهزائم 
فــي الــدنــمــارك، تحطم حـــزب الــشــعــب في 
صناديق الاقتراع بعد أن تعلمت الأحزاب 
الأخـــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك يــــســــار الـــوســـط 
المــنــتــصــر، بــل وصــلــت إلـــى حــد الاقــتــنــاع 
بأهمية دعم سياسات الهجرة الصارمة، 
وليست المتطرفة، وشــهــدت وجــود قوى 
جـــديـــدة أصــغــر مـــن تــيــار الــيــمــين تــحــدت 
حــزب الــشــعــب. فــي الــيــونــان، قلل تراجع 
المعاناة الاقتصادية من التأييد الشعبي 
الــفــاشــســتــيــة  لــجــمــاعــة «غــــولــــدن داون» 
 دعم 

َ
لــم يتعاف الــجــديــدة. وفــي النمسا، 

حــزب الحرية تماماً مــن الفضيحة التي 
إلــى استقالة زعيمه السابق هاينز  أدت 
كريستيان ستراش في مايو (أيار)، حيث 
ألقي القبض عليه في عملية غير معتادة، 
حــيــث كـــان يــخــطــط وهـــو فــي حــالــة سكر 
واضحة لعمليات تآمرية مع امرأة اعتقد 

أنها سيدة أعمال روسية ثرية.
لـــقـــد أبــــــرز ســـقـــوط هـــايـــنـــز ســـتـــراش 
الصراع الأساسي بين قدرة السياسيين 
اليمينيين المتطرفين على الأداء الجيد في 
صناديق الاقتراع والانتخابات وعجزهم 
عن الحكم. قدم سالفيني مثالاً صارخاً 
آخــر هــذا الــعــام عندما سحب حــزبــه من 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم لــفــرض انــتــخــابــات لا 
لشيء سوى مشاهدة شركائه السابقين 
مـــــن حــــركــــة «فـــــايـــــف ســـــتـــــار» الــشــعــبــيــة 
الــيــســاريــة وهــم يشكلون تحالفاً جديداً 
مع الحزب الديمقراطي الوسطي. وجد 
ســالــفــيــنــي، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــي 
الــقــوي السابق، نفسه عــاطــلاً عــن العمل 

على الرغم من أنه لا يزال يتمتع بشعبية 
كبيرة وتهديداً كبيراً للنخبة الإيطالية. 
إلا أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن يــحــكــم فــقــط إذا 
استطاع بطريقة ما حشد أغلبية مع قوى 
يمينية متطرفة أخرى، مثل حزب «إخوان 

إيطاليا».
لا تــعــمــل الــحــوكــمــة بــشــكــل جــيــد مع 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة فــي أوروبـــا. 
مثلاً، في النرويج، انهارت شعبية حزب 
المــتــطــرف بسبب  «بــروغــريــس» اليميني 
سلسلة لا حصر لها من الفضائح التي 
لــحــقــت بــــــــوزراء وبـــعـــض مـــشـــرعـــيـــه. فــي 
فنلندا، انقسم حزب الفنلنديين الوطنيين 
عام ٢٠١٧، بينما كان جزءاً من الائتلاف 
الــقــاعــدة الحزبية المتطرفة  الــحــاكــم؛ لأن 
اعتبرت وزراءها معتدلين للغاية وذوي 
عــقــلــيــة تــوفــيــقــيــة. والآن عـــــادت شعبية 
الحزب إلى الحياة بعدما حقق المركز الأول 
في استطلاعات الانتخابات الوطنية هذا 
الــعــام نتيجة لبغض الفنلنديين وجــود 
شريك متطرف. وفي إستونيا، تم بالفعل 
فــصــل ثـــلاثـــة وزراء مـــن حــــزب «الــشــعــب 
الإســتــونــي المــحــافــظ» المــتــطــرف، أحــدهــم 
بعد أن خدم يوماً واحداً فقط في منصبه. 
وبالكاد نجا وزير الداخلية مارت هيلمي 
من محاولة إقالته بعد أن وصف رئيسة 
الــــوزراء الفنلندية ســانــا مــاريــن البالغة 
من العمر ٣٤ عاماً بأنها «فتاة مبيعات». 
ومن التوقع أن تستمر المشكلات والإقالات 
والأصـــــوات الانــتــخــابــيــة لتشكل تهديداً 

لتحالف حكومة إستونيا العام المقبل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



كــانــت الاضــطــرابــات الــتــي شــابــت التجارة 
والأعمال المعتمدة على الإنترنت هي السمة التي 
ميزت الحقبة الماضية بدءاً من عام ٢٠١٠. لكن 
مع بداية عام ٢٠٢٠ بدا أن تلك الحقبة قد ولت 
بعد أن أصبح المخربون السابقون هم أنفسهم 
القادة القائمين على إدارة المؤسسات الجديدة. 
وعلى عكس الحال خلال العقد الماضي، لا يبدو 
الــجــدد سيتخلون عــن أماكنهم عما  الــقــادة  أن 
الــيــوم تقنية  قريب بعد أن أصبحت الإنــتــرنــت 

ناضجة وعامة.
لم يكن هذا هو الحال منذ عقد مضى. ففي 
عــام ٢٠٠٩ كانت الكثير من الصناعات تعاني 
الاضطرابات بفضل التحول إلى تمكين الإنترنت 
من مختلف المجالات. كان قد مر عامان فقط على 
ابتكار هواتف «آيفون»، وفي صناعة الموسيقى 
كانت الأقراص المدمجة مصدر عائدات ضخمة 
لأصحابها، وكانت المبيعات الرقمية تمثل جزءاً 
من كل، فيما كان البث، سواء أكان موسيقياً أم 
عبر شركة أفــلام «Netflix» الأميركية، لا يــزال 

في بداياته.
كــنــا فـــي مــنــتــصــف الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة من 
الإعلانات المطبوعة إلى الإعلانات الرقمية، وكان 
عام ٢٠٠٩ هو الأخير الذي حققت فيه الصحف 
المطبوعة عائدات إعلانية تفوق موقع «غوغل»، 
وكذلك كان آخر عام يحقق فيه موقع التواصل 
«فيسبوك» إيرادات أقل من مليار دولار. التجارة 
الإلكترونية كانت في نمو، لكن سلاسل محلات 
«سيرز آند كمارت» كانت لا تزال سلاسل كبيرة 
في تجارة التجزئة. كان «يوتيوب» معروفاً في 
الغالب بحفنة من مقاطع الفيديو التي تنتشر 

كالنار في الهشيم.
اليوم تغير الكثير بعد أن أصبحت صناعة 
المــوســيــقــى تعتمد عــلــى الــبــث المــبــاشــر بــعــد أن 
تــراجــعــت الأقـــــراص المــدمــجــة وبــاتــت المبيعات 
الرقمية أقل أهمية، وبات نمو الصناعة اليوم 
مدعوماً بالاشتراكات. فمنذ بضع سنوات، بدأ 
إجمالي الإيرادات في النمو مرة أخرى بعد ١٥ 
الــتــراجــع. لكن التهديدات التنافسية  عاماً مــن 
لـــرائـــد الـــبـــث المــوســيــقــي شـــركـــة «ســبــوتــيــفــاي» 
مــصــدرهــا مــنــافــســون يتمتعون بتمويل جيد 
 «Apple Music» ويقدمون خدمات مشابهة مثل
و«Amazon Music» التي لا تعتمد على تقنيات 

جــديــدة تــمــامــاً. ربــمــا كــانــت صناعة الموسيقى 
أول مــن تــعــرض للتهديد بسبب الاضــطــرابــات 
المــرتــبــطــة بــالإنــتــرنــت فـــي أواخـــــر الــتــســعــيــنــات 
 «mpفــي ظــل انــتــشــار بــث ومــشــاركــة مــلــفــات «٣
و«Napster»، لتصبح تقريباً أول صناعة تكمل 

عملية تحولها.
إلــى الإنترنت من  تحولت صناعة الإعــلان 
خلال «غوغل» و«فيسبوك» في أوائل عام ٢٠١٠، 
وكـــان هــنــاك مخطط شــائــع يــوضــح أن عــائــدات 
الإعلانات عبر الإنترنت تمثل حصة أقل بكثير 
من إجمالي إيرادات استخدام الإنترنت والوقت 
الـــــذي يــقــضــيــه المــســتــخــدم أمـــــام الـــشـــاشـــة. كــان 
العكس صحيحاً بالنسبة للوسائط المطبوعة 
والإعــلانــات المطبوعة، لكن تلك الفجوة اليوم 
تـــلاشـــت، حــيــث لا تــمــثــل الإعــــلانــــات المــطــبــوعــة 
الــراديــو أو التلفاز الآن سوى  والمسموعة عبر 
١٥ في المائة فقط من إجمالي الإنفاق الإعلاني.

ربما لم تتضرر أي صناعة عبر الإنترنت 
خــلال العقد الــحــالــي أكــثــر مــن تــجــارة التجزئة 
الــتــجــارة الإلكترونية  التقليدية. فقد واصــلــت 
كسب حصة السوق، وأفلست الكثير من مراكز 
التسوق وأغلقت أبوابها، وكذلك أغلقت متاجر 
«سيرز آند كمارت» مئات الفروع، وحتى الشركة 
الأم باتت على وشك الإفلاس. ومع ذلك، فقد رأينا 
شركات مثل «وولمارت» و«تارغت» و«كاسترو» 
تنافس بشراسة أكبر من تجار التجزئة الذين 
اختفوا وأن أسهم الشركات الثلاث تقترب من 

أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أعـــادت مــراكــز الــتــســوق مــن الــدرجــة الأولــى 

اختراع نفسها بإضافة خدمات المطاعم والشقق 
والفنادق، وبدأت التجارة الإلكترونية تتجرع 
مــن كـــأس المــعــانــاة المــريــرة بسبب ارتــفــاع كلفة 
الــوصــول إلــى العملاء فــي ظــل ارتــفــاع معدلات 
الإعــلانــات عبر الإنترنت، للدرجة التي جعلت 
بــعــض الــشــركــات عــبــر الإنــتــرنــت تـــرى أن بناء 
أقــل كلفة ومنطقية. لذلك  متاجر حقيقية بــات 
أكــثــر تعقيداً مــن مجرد  فــإن مستقبل التسوق 
الـــقـــول بـــأن الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة قـــد سحقت 

متاجر الطوب والحجارة.
بالنسبة لبث مقاطع الفيديو، فرغم قدرتها 
على قتل البث التلفزيوني السلكي، فإن التحول 
الــذي طــرأ عليه لم يكن بنفس القوة التي كان 
عــلــيــهــا قــبــل ســـنـــوات؛ حــيــث يــمــكــن أن يتكلف 
الاشــــتــــراك فـــي خـــدمـــات الــبــث المـــتـــعـــددة مــبــالــغ 
أكبر من البث التلفزيوني السلكي. فقد اعتدنا 
الــشــكــوى مــن أنــنــا نــتــجــول بــين مــئــات الــقــنــوات 
الــســلــكــيــة الأرضــــيــــة ولا نـــــرى شــيــئــاً يــســتــحــق 
المشاهدة. واليوم نمر بنفس التجربة المحبطة 
أثناء مشاهدتنا قنوات «Netflix»، حيث نعاني 

من أجل العثور على شيء يستحق المشاهدة.
بعد بضع سنوات من التوفيق بين خدمات 
الــبــث المــتــعــددة، مــن المــحــتــمــل أن نــرفــع أيــديــنــا 
ونــطــالــب شخصا مــا بعمل حــزمــة بــث بتكلفة 
تقارب تكلفة حزمة كابل التلفزيوني الأرضي. 
ومن المحتمل أن ينجح الفائزون من خلال تقديم 
محتوى أفضل مع سهولة في الاستخدام بدلاً 

من الخروج بتكنولوجيا جديدة مذهلة.
الــعــقــد  نـــضـــوج الإنـــتـــرنـــت لا يــعــنــي أن  إن 
القادم سوف يخلو من المنغصات. فصناعات 
الطاقة والــســيــارات تمر بنفس المشكلات التي 
مــرت بها الصناعات المرتبطة بالإنترنت قبل 
١٠ أو ١٥ عــامــاً؛ حــيــث مــن المــتــوقــع أن تحصل 
الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية على 
حصة كبيرة في السوق على حساب المركبات 
التي تعمل بالهيدروكربون والبنزين في ٢٠٢٠. 
لكن من المرجح أن تكون هذه التأثيرات متعلقة 
بصناعات بعينها، وربما لم يعد عالم الأعمال 
إلــى كتفه ويــتــســاءل عما إذا كانت  ككل ينظر 
التكنولوجيا الجديدة المعتمدة على الإنترنت 

قد تدمر شركاته بين عشية وضحاها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بــــــدأت شـــمـــس الــســيــاســة 
الــــــغــــــيــــــوم،  وراء  تـــــخـــــتـــــفـــــي 
وأصـــــبـــــحـــــت رؤيـــــــــــة الــــنــــهــــار 
مزدوجة بين الغروب والظلام، 
ليحتل ليل الاستعمار وجحيم 
الاحـــتـــلال مــركــز الــســيــادة في 
وعــي المــتــوجّــس، فما أغمض 
عينيه وأطلق لخياله العنان، 
حــتــى شــهــد الــلــحــظــات الأكــثــر 
دمــــويــــة فــــي حـــيـــاة الــشــعــوب 
المستعمرة والمحتلة وصدمات 
عنيفة، مــا يعني أن الجرائم 
الاستعمارية القديمة تمددت 
جــذورهــا فــي العالم العربي، 
وأصبح التعدي على سيادة 
الـــــــــــــــدول ديـــــــــــــدن المـــســـتـــعـــمـــر 

والمحتل. 
بداية من استعمار فرنسا 
لــلــجــزائــر، واحـــتـــلال إســرائــيــل 
لفلسطين، كان الصراع القومي 
الــصــفــويــين والعثمانيين  بــين 
قائماً تشكّل مداه على سياسة 
الــدول المستقرة، وحوّلها إلى 
دول مثقلة بالمسؤولية تبحث 
عن تحديد المصير الكامل، وفي 
تلك الحقبة استقبل الإيرانيون 

سقوط الخلافة العثمانية في 
العشرينات بالفرح والترصد، 
وتجاوزت أهدافها السياسية 

عامل الزمن. 
واتسعت مناطق الفوضى 
عبر مسارات التاريخ الوعرة، 
بعد أن نالوا من جند الأوطان 
العربية، وجعلوهم أقرب إلى 
مـــرمـــى مــدفــعــيــة الــحــقــد الــتــي 
وجهت نيرانها إلى صدورهم، 
وهـــــلـــــك كـــثـــيـــر مــــــن المـــدنـــيـــين 
الأبــــــريــــــاء، وهـــلـــك بـــعـــض مــن 
قادة إيران المجرمين معهم، في 
الحقيقة هي أطماع المستعمر 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 
ووحشية رغباته في الانتقام، 
ونهمه الجشع للوصول إلى 
آبار النفط والغاز في العراق 
وســوريــا وليبيا، ورغــبــة في 
احتلال المواقع الاستراتيجية 
فــي الــيــمــن ولــبــنــان، بــمــا أنها 
حــلــقــة الــــوصــــل بــيــنــهــا وبـــين 
الـــعـــالـــم، فـــي عـــلاقـــة تــراكــمــيــة 
تــــعــــزز مــــمــــارســــات ســيــاســيــة 
لــلاحــتــلال تــقــف عــلــى خطوط 
انـــتـــظـــار الانــــــدمــــــاج، بـــأفـــواج 

جــــــديــــــدة مــــــن المـــســـتـــعـــمـــريـــن 
القدامى عند أحد المنعطفات.

وعــلــى هـــذا الــنــحــو، تسير 
الــتــطــلــعــات الـــتـــركـــيـــة بــاتــجــاه 
بــنــاء الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة في 
الدول العربية، تمهيداً لفرض 
أول  أجنداتها عليها، فكانت 
قــاعــدة لتركيا تقيمها خــارج 
أراضيها، في سوريا والعراق 
وقــطــر والــصــومــال والـــســـودان 
ولــيــبــيــا، لــكــن تــبــخــرت آمــالــهــا 
في جزيرة سواكن السودانية 
مــع رحــيــل الــبــشــيــر. لا شــك أن 
رؤى العالم تشكلت مكوناتها 
مـــــن الــــنــــفــــوذ الإيــــــرانــــــي الـــــذي 
سيطر على ٤ عواصم عربية، 
حــيــث تــحــقــق الــهــدف المــنــشــود 
بــالــفــوضــى الـــخـــلاقـــة، وإبـــــادة 
الشباب، لأنهم مصدر القوة، 
ثـــورات الشعوب، كما  وشعلة 
حدث في الجزائر من المستعمر 

الفرنسي.
هــــــكــــــذا يـــــرتـــــبـــــط مــــفــــهــــوم 
الصراعات وأشكال الاستعمار 
المـــتـــعـــددة بــأســالــيــب مــشــابــهــة 
جــــــــرى اعــــتــــمــــادهــــا مــــــن قــــوى 

عــــــــظــــــــمــــــــى لـــــهـــــا 
مصالح ومنافع 
فـــــــي الــــهــــيــــمــــنــــة. 

تجلت صورة المشروع التركي 
بشن حــرب هنا وحـــرب هناك 
لأهـــداف توسعية، والسيطرة 
تكشف عن محاولات مستميتة 
الــتــاريــخ الاستعماري  لإحــيــاء 
للإمبراطورية العثمانية، فهي، 
مــــن جـــهـــة، تــــحــــاول اســـتـــعـــادة 
السيطرة على جميع الأراضي 
التي كانت الدولة العثمانية قد 
استولت عليها بالقوة، وذهبت 
إلــى مــا هــو أبعد مــن إجـــراءات 
بـــتـــفـــويـــض رئـــيـــســـهـــا لــلــقــيــام 
بانتهاكات صريحة للقانون 
الدولي والعديد من ابتكاراته 
المــتــطــرفــة، وذكـــر تــقــريــر للأمم 
المتحدة اطلعت عليه «رويترز» 
بـــالـــفـــعـــل  تــــركــــيــــا أرســــــلــــــت  أن 
إمــدادات عسكرية إلى حكومة 
الــســراج فــي ليبيا، على  فــائــز 
الــرغــم مــن حظر تفرضه الأمــم 
المتحدة، وتقول إنها ستواصل 
دعمها. من جهة أخرى، تحاول 
استعادة النقاط الاستراتيجية 

التي تمكنها من 
فـــــــرض نـــفـــوذهـــا 
عـــــلـــــى المــــنــــاطــــق 

الغنية بالنفط في ليبيا.
وهـــــو مــــا يــمــكــن الــتــعــبــيــر 
عــــنــــه بـــــــأن الأفــــــكــــــار الـــقـــومـــيـــة 
ت مكان الارتباط  تغلغلت وحلَّ
بــــالإســــلام والـــطـــاعـــة الــعــمــيــاء 
للسلطات السياسية والدينية، 
حــتــى تــحــولــت الإمــبــراطــوريــة 
إلـــى صـــراع عنيف  العثمانية 
مــــن أجـــــل الـــســـلـــطـــة، وهــــــذا مــا 
الــتــركــي الآن،  الــرئــيــس  يطبقه 
حتى باتت لبلاده موطئ قدم 
فــــي ٥ دول عــربــيــة،  عـــســـكـــري 
وكـــــــذلـــــــك الـــــــحـــــــال مـــــــع إيـــــــــران 
الـــتـــي تــســيــر بــنــفــس الاتـــجـــاه 
مــــســــيــــطــــرةً عــــلــــى ٤ عــــواصــــم 
عربية، واستطاعت أن توسع 
نــفــوذهــا ليشمل مـــدن بــغــداد، 
وصنعاء، ودمــشــق، وبيروت، 
عبر مجموعات محلية تدين 
لها بالولاء المطلق، فأصبحت 
هي الأخرى تسيطر على ٤ دول 

عربية بقوة السلاح.
لـــــيـــــس الـــــــهـــــــدف تـــحـــطـــيـــم 

المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لإحـــدى 
الأمــــــم، بـــل الـــهـــدف هـــو إنــهــاك 
مـــقـــنـــن وتـــــآكـــــل لـــــلـــــدول خــطــط 
لــــــه وتـــــجـــــاهـــــل الــــــــــــرأي الــــعــــام 
واســــتــــبــــعــــده، لـــتـــكـــويـــن حــالــة 
مـــن الارتــــبــــاك وســــوء الــتــقــديــر 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي الــعــربــي، 
وبــذلــك تــحــولــت مــجــمــوعــة من 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــــى مــنــاطــق 
نفوذ لقوتين أساسيتين، تركيا 
وإيـــــران، وظــلــت إيــــران منفلتة 
مــن عــقــالــهــا، وأظــهــرت نياتها 
التوسعية في العالم العربي، 
بحجة حماية الشيعة، فباتت 
تعبر بوضوح عن رغباتها في 
الهيمنة على المنطقة العربية.

وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن 
الـــدول العربية كبيرة  خسائر 
وضخمة، فقد جرى تهميشها 
لأسباب جوهرية، منها زعزعة 
الاســتــقــرار، ينفذها مواطنون 
من الــدول لصنع دولــة فاسدة 
كـــنـــوع مـــن الـــضـــرر بــاقــتــصــاد 
متداع ومتهالك، وإضعافها، 
والتقليل مــن أهمية التدهور 
فـــيـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا اهــــتــــم الـــعـــالـــم 

بــــالأزمــــات الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
والــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، وتــــرك 
تــركــيــا تــصــول وتـــجـــول، تقود 
تــــيــــار «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، 
وتــــثــــيــــر كــــثــــيــــراً مـــــن الـــشـــكـــوك 
حـــولـــهـــا، وعــــوامــــل الــتــنــاقــض 
والـــــــتـــــــبـــــــايـــــــن مـــــتـــــأصـــــلـــــة فـــي 
مخططاتها الإرهــابــيــة، رغبة 
منها في بسط نفوذها، تحت 

ستار الدين.
هــــنــــاك دروس فــهــمــنــاهــا 
مــــن تــــاريــــخ الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
إردوغـــــان؛ بــأنــه عــنــدمــا يفشل 
يـــنـــتـــهـــج الــــعــــنــــف والــــتــــدمــــيــــر 
ـــــــــحـــــــــرب والانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات،  وال
رغـــــــم أنـــــــه يـــــحـــــاول اســـتـــغـــلال 
الــــــديــــــن وتــــوظــــيــــفــــه لأهـــــدافـــــه 
السياسية، فهو يعقد اللقاءات 
والتحالفات مع أعداء لهم باع 
طــــويــــل مــــع الـــــعـــــرب، فــأصــبــح 
التدمير مشتركاً، وتركيا التي 
لم يكن لها أي قواعد عسكرية 
خــــــارج الــــدولــــة قـــبـــل ســـنـــوات، 
أصبحت تملك وجوداً عسكرياً 

في ٥ دول عربية.
لــو نحينا جانباً  أنــنــا  إلا 

هــــــذه الأحـــــــــــداث، لــــوجــــدنــــا أن 
الــعــامــل المــشــتــرك بــين الطرفين 
التركي والإيراني هو استعادة 
المـــاضـــي مـــن أجـــل الاســتــحــواذ 
ثـــروات المنطقة العربية،  على 
تـــســـتـــحـــث خـــطـــاهـــا الـــرغـــبـــات 
المــنــحــرفــة تــحــت ولاء مستبد 
غـــائـــر فــــي الاســــتــــبــــداد يــشــعــل 
الــــصــــراعــــات فــــي تـــلـــك الـــربـــوع 
الـــشـــاســـعـــة، لــتــصــبــح مــوطــنــاً 
لـــــلأشـــــرار والمــــجــــرمــــين تـــشـــرّع 
قــــوانــــين اســـتـــعـــمـــاريـــة فـــاســـدة 

لإباحة قتل الشعوب. 
والآن يشهد العالم الدولة 
الــفــارســيــة الــصــفــويــة والــدولــة 
العثمانية، ولكن بصيغتهما 
الــحــديــثــة، تــركــيــا وإيــــــران، مع 
فــارق من الأعــمــال التخريبية، 
تتباين وتتفق وتنفذ هجمات 
متعددة في البلدين لتنحسر 
الأزمـــــــــة بـــــين الــــقــــوتــــين، وذلـــــك 
بــســابــق إنـــــذار يــحــكــي لــلــعــالــم 
الانـــجـــراف مــع ركــــام الــتــاريــخ، 
على غرار أحداث القرن الرابع 
عـــــشـــــر بـــــــين الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 

العثمانية والدولة الصفوية.
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كونور سين*  

ترمب والحجاج 
وسليماني!

الـــعـــالـــم بـــأســـره بــــات مــكــانــاً أفــضــل 
بــعــد الـــخـــلاص مـــن أحــــد أخـــطـــر وجـــوه 
الشر والإرهـــاب وأكثرهم دموية. موت 
قاسم سليماني ومــن معه هو تحقيق 
لعدالة طــال انتظارها في مشهد يليق 

بشكسبير ومسرحياته.
قدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عقوبة فورية لذراع إيران الإرهابي قاسم 
سليماني كعقوبة مباشرة لقتله المقاول 
المــدنــي المـــواطـــن الأمــيــركــي فــي الــعــراق. 
ولكنه بهذا العقاب يسدد فواتير دماء 
العشرات من الأبرياء الذين سقطوا على 

يديه في دول مختلفة.
أشــعــل الطائفية بــحــروب مجنونة 
فــي الــيــمــن وســـوريـــا والـــعـــراق ولــبــنــان. 
كــــان إرهـــابـــيـــاً بــامــتــيــاز. وظــفــه الــنــظــام 
الإيراني جيداً ونسج حوله سلسلة من 
الأساطير لتكريس صورة البطل الذي 
لا يقهر، وكان ينشر صوراً وأخباراً عن 
وجوده في أكثر من بلد في الوقت نفسه 
حتى ترسخ في أذهان المؤيدين الصورة 
المـــراد توصيلها. ولعقود من  الــخــارقــة 
الـــزمـــن وظــــف ســلــيــمــانــي حــيــاتــه لــهــذا 

الغرض.
قـــــاد «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، وأوجـــــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إرهــــابــــيــــة بــــاســــم جـــــذاب 
وعاطفي؛ باسم «فيلق القدس». قاتل في 
كل العواصم العربية إلا القدس، وصل 
في قبوله الشعبي بالداخل الإيراني إلى 
موقع أهــم من الرئيس حسن روحاني 

وثانياً فقط بعد المرشد علي خامنئي.
يبدو دور دونالد ترمب الأخير أقرب 
إلـــى الــحــجــاج بــن يــوســف، وكــأنــه يــردد 
مــجــدداً مــقــولــة الأخــيــر الــشــهــيــرة: «أرى 
رؤوساً قد أينعت وحان وقت قطافها». 
يبدو جلياً أن هناك شخصيات انتهت 
صــلاحــيــاتــهــا وبـــاتـــت هـــدفـــاً لــلــخــلاص 
منها، وهــذا الــحــدث هــو رســالــة مدوية 
لحسن نصر الله والحوثي ومن هم على 
شاكلته، أن «الوضع الجديد» لن يسمح 

بوجودهم.
السؤال المحوري والمهم الذي سيكون 
مفتاحاً أساسياً لفهم ما يحصل، وهو 
من الذي سرب المعلومات الاستخباراتية 
الدقيقة عــن تــحــركــات قــاســم سليماني 
من دمشق إلى بغداد... هل هم الروس 
أم اختراق للمخابرات السورية بشكل 
المــعــلــومــة رد جميل  عــمــيــق؟ إذا كــانــت 
للأميركان مقابل هدية ترمب لبوتين 
منذ أسبوعين، التي تم بموجبها إيقاف 
عــمــل إرهـــابـــي كــبــيــر فــي روســـيـــا، فذلك 
يعني أن هناك غطاء دولياً لهذه العملية 

وهذا هو الأرجح.
مــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي وســـقـــوط 
الأسطورة التي صنعها النظام الإيراني 
هما خسارة كبرى لإيران مهما حاولوا 
اســتــغــلالــهــا عــاطــفــيــاً لإثـــــــارة عـــواطـــف 
الـــــنـــــاس وتـــوظـــيـــفـــهـــا لا يــــوجــــد قـــاســـم 
سليماني آخــر عند إيــران. إيــران فقدت 
مصداقيتها بعد تعاونها مع الشيطان 
الأكــبــر وإدارة الــرئــيــس الأســبــق جــورج 
بــوش الابــن فــي غــزو الــعــراق، واتفاقها 
بــعــد ذلـــك مـــع الــشــيــطــان الأكـــبـــر وإدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما ومباركة 
دورهـــــــا الأكــــبــــر فــــي المــنــطــقــة مــــع إدارة 
دونــالــد تــرمــب... لقد تغير الــوضــع لأن 

إيران لم تعرف حدودها.

عام جديد... عقد ثالث الإنترنت لم تعد تلك التكنولوجيا المخربة

الاحتلال التركي يطل برأسه من جديد

جمعة بوكليب

حسين شبكشي

 ٢٠١٩ عـــــــــــــــــــــام 
غـــادرنـــا غــيــر آســـف، 
ونــــــــحــــــــن ودعــــــــنــــــــاه 
بـــتـــلـــويـــحـــة ســريــعــة 
أخــــــيــــــرة، والـــتـــفـــتـــنـــا 
فــرحــين مستبشرين 
لاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال عـــــــام 
٢٠٢٠، بأمل أن يكون 
أفـــضـــل مــــن ســابــقــه؛ 
لندعُ الله القدير أن 
يكون العام الجديد 

عــامــاً مــلــؤه الــتــراحــم 
والسلام على الأرض.

عام ٢٠٢٠، في الوقت نفسه، 
هو بداية العقد الثالث من القرن 
أنــنــا  الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن؛ أي 
بـــوداع عــام ٢٠١٩ دخلنا، فــي آن 
مــعــاً، عــامــاً جــديــداً وعــقــداً زمنياً 

جديداً.
الــنــدم سمة مــن سمات  ولأن 
كثيرة تميز الكائن البشري عن 
غيره من الكائنات، فإن كثيرين 
ا، في نهاية العام، يتمنون لو 

ّ
من

أن الله حباهم بعقول مثل أجهزة 
الــــحــــاســــوب، لـــيـــكـــون بــإمــكــانــهــم 
بضغطة واحـــدة محو كثير من 
الأفـــعـــال أو الأقـــــوال، ســـواء التي 
ارتكبوها في حق أنفسهم أو في 

حق غيرهم.
العقد الجديد هو إعــلان عن 
دخول القرن الحادي والعشرين 
مــرحــلــة الــشــبــاب، عــقــب انــقــضــاء 
سنوات المراهقة الصعبة. وهذا 
يــعــنــي أن عـــالمـــنـــا ازداد  بـــــــدوره 
قِدماً، وازددنا نحن البشر تجربة 
وخــبــرة، وعلينا الآن الاستفادة 
مـــن تــلــك الــتــجــربــة والـــخـــبـــرة في 
التعامل مع الشاب الجديد الذي 
حل بيننا نافخاً صدره، مفتخراً 

بفتوة شبابه.
العقد الثاني المنصرم - على 
الإجمال - لم يكن سهلاً علينا ولا 
حليماً بنا، كما توقعنا وأملنا، 
نــا - نحن  لأنــه منذ حــلــولــه، جــاء
بـــالـــبـــشـــارة، أي بــزهــو   - الــــعــــرب 
الربيع العربي، وفتح في قلوبنا 
أبـــوابـــاً ومـــســـارب جـــديـــدة لــلأمــل 
بحياة أفضل، في أوطــان تحبنا 
ونحميها. لكنه سرعان ما قلب 
لـــنـــا ظـــهـــر المــــجــــن، وأحـــــــال ضـــوء 
إلــى ظــلام حالك،  ودفء ربيعنا 
إلــى ســاحــات احــتــراب،  وبلداننا 
ومــــدنــــنــــا إلـــــــى مــــلاجــــئ تــمــتــلــئ 

بالنازحين والمشردين.
الأزمة في سوريا تعدت طور 
المحلية منذ فترة، وصارت أزمة 
دولية. وها هي الأزمة في ليبيا 
تسير حالياً على النسق نفسه، 
وبالخطوات نفسها، فــي اتجاه 
الــتــدويــل. والـــعـــراق صـــار برميل 
بــــــــــارود وغـــــضـــــب ضـــــد الـــفـــســـاد 
وإيــــران. ولــبــنــان دخــل نفق أزمــة 
جديدة للتخلص من نظام طائفي 
عــقــيــم. والــــســــودان نــجــا بــجــلــده، 
وتــمــكــن مـــن تـــفـــادي الـــدخـــول في 
حـــرب أهــلــيــة. وفـــي الــجــزائــر نــار 
الـــغـــلـــيـــان تـــحـــت الـــســـطـــح تـــــزداد 
ضراوة. ودخلت تونس بقدميها 
وبعينين مفتوحتين في دهاليز 

أزمة سياسية خانقة...
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن العقد 
المنصرم كان عقداً زمنياً متميزاً 
بــــانــــكــــســــار وهـــــزيـــــمـــــة حـــركـــتـــين 
مـــتـــطـــرفـــتـــين، هــــمــــا: «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعـــــــــــش»، الأمــــــر الــــــذي يــمــهــد 
الــوســطــي  أمــــام الإســـــلام  الأرض 
إلــى استعادة ما خسره  للعودة 
من مواقع، والتمدد على الأرض، 

وفي العقول والقلوب.
ودولــــيــــاً، انــبــثــقــت الــحــركــات 
الشعبوية في أوروبـــا، وتمددت 
بسرعة معتلية ظهور المهاجرين، 
متجهة تــحــت رايــــات وشــعــارات 

مــــخــــتــــلــــفــــة صــــــوب 
الــــنــــخــــب الـــحـــاكـــمـــة 
لــــــــلإطــــــــاحــــــــة بـــــهـــــا. 
وتــــلــــقــــت بـــروكـــســـل 
ضربة موجعة بقرار 
بريطانيا - مؤخراً - 
الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــي فــــي 
نــهــايــة شــهــر يناير 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
وبـــــــــــــرزت   .٢٠٢٠
فـــــــي فـــــرنـــــســـــا حــــركــــة 
«السترات الصفر» الاحتجاجية 
التخريبية. وفي واشنطن، دخلت 
لعبة الــكــراســي فــي طــور متقدم. 
وقـــبـــل انــتــهــاء الـــعـــام، كــــان ملف 
اتهام الرئيس ترمب قد خرج من 
أروقـــــة مــجــلــس الـــنـــواب، ووصـــل 
إلــــــى أروقـــــــــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ. 
أضف إلى ذلك: الحرب التجارية 
بين أميركا والصين؛ واستحواذ 
الــحــركــة الــهــنــدوســيــة فـــي الــهــنــد 
عــلــى مــقــالــيــد الأمــــــور، وســعــيــهــا 
لتضييق الخناق على المسلمين 
الهنود، وتحويل الهند من دولة 
مـــتـــعـــددة الـــديـــانـــات والــثــقــافــات 
إلى دولــة هندوسية؛ وأستراليا 

تلتهمها النيران.
لـــنـــحـــاول غــــض الــــطــــرف عــن 
تـــلـــك الانـــتـــكـــاســـات، أو لــنــحــاول 
أن ننزع عن عيوننا ما اعتراها 
من غشاوات، ولننظر بشيء من 
الــرويــة نحو الوجه الآخــر للعقد 
المنصرم، وما أنجزته البشرية من 
تطور في أغلب مسارات الحياة: 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مــــا تــحــقــق 
خلال العقد الأخير على مستوى 
التقدم الطبي، والنجاحات التي 
أنـــــجـــــزت، خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــعـــلاج مــخــتــلــف أنــــــواع أمــــراض 
السرطان، أو غيرها من الأمراض 
المستعصية. ومــاذا عن إنجازات 
الــعــلــم الــطــبــيــة فـــي مـــجـــال زراعــــة 
الأعــضــاء؟ ومـــاذا عما تحقق من 
نجاح في استئصال وباء ضعف 

المناعة المكتسبة (الإيدز)؟
ولـــنـــنـــظـــر أيــــضــــاً إلــــــى مــــا تــم 
إنجازه من ثــورة في عالم تقنية 
الاتصالات، وما أحدثته الإنترنت 
من تقدم مدهش يجعل المرء منا 
يــشــعــر وهــــو جــالــس أمــــام جــهــاز 
حـــاســـوبـــه أن الـــعـــالـــم بــــين يــديــه 
بضغط أزرار صــغــيــرة، وعلماء 
الفضاء في الصين الذين نجحوا 
فــي إرســــال مــركــبــة فــضــائــيــة إلــى 
الــــوجــــه المـــظـــلـــم لـــلـــقـــمـــر، ونـــجـــاح 
الــعــلــمــاء الأمــيــركــان فــي توصيل 
مركبة فضائية إلى كوكب المريخ.

لننظر كذلك إلى ما تم إنجازه 
على مستوى السياسة الدولية: 
من كان يصدق أن يأتي يوم يرى 
العالم فيه رجـــلاً أســـود البشرة، 
اســمــه بـــاراك أوبــامــا، يجلس في 
المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي، فـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض بــــواشــــنــــطــــن، عــاصــمــة 
الولايات المتحدة، أقوى دولة في 

العالم عسكرياً واقتصادياً.
مساحة الديمقراطية تمددت 
هي الأخرى بشكل كبير، وطالت 
بــلــدانــاً كــانــت لــعــقــود طــويــلــة في 
قــبــضــة الانــــغــــلاق. ولــنــنــظــر إلــى 
مـــا حــــدث مـــن تـــطـــور فـــي حــقــوق 
الإنــســان في العالم، وفــي تقريب 
فــجــوة الـــفـــروق فــي المـــســـاواة بين 
الــرجــل والمــــرأة، وتحسين ظــروف 
العمل لملايين العاملين. ومن ينكر 
حقيقة ما لحق بالثقافة، والفن 
عموماً، من اهتمام وتقدم، سواء 
الـــعـــالمـــي أو على  عــلــى المـــســـتـــوى 
الــعــربــي، وتمكن كاتب  المــســتــوى 
عربي (هشام جاب الله مطر) من 
الحصول على جائزة «البوليتزر» 

العالمية لأول مرة، وبجدارة.

مها محمد الشريف
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أحداثها الجيوسياسية تصدرت قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي

منطقة الشرق الأوسط تحرك أسواق العالم وترفع الملاذات الآمنة في بداية ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــادت مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
أســواق العالم في بداية العام ٢٠٢٠، 
الــتــطــورات التي شهدتها مساء  بعد 
قـــاســـم  إلــــــى مـــقـــتـــل  الـــجـــمـــعـــة، وأدت 
ســـلـــيـــمـــانـــي مـــهـــنـــدس نـــشـــر الـــنـــفـــوذ 
العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، 
وذلــك من خــلال ضربة أميركية على 

مطار بغداد الدولي.
وتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدرت الأحــــــــــــــــــــــــــــــداث 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط بــذلــك، قائمة المــؤثــرات على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فـــي ٢٠٢٠، وذلـــك 
قــــبــــل تــــــطــــــورات الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
وأسعار الفائدة الأميركية، والخروج 
الــبــريــطــانــي مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

«بريكست».
وتـــأثـــرت أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة 
وأســــعــــار الـــنـــفـــط، فــــي حــــين ارتــفــعــت 
المـــــــــــلاذات الآمــــــنــــــة، إثـــــــر الـــتـــحـــركـــات 
الأميركية في المنطقة، في حين متوقع 
أن تــظــل الــتــخــوفــات مـــن الــتــداعــيــات 
المــتــوقــعــة، أن تــســيــطــر عــلــى قـــــرارات 

المستثمرين.

الشرق الأوسط عبء على الاقتصاد الألماني

حذر خبراء اقتصاد بارزون في 
ألمانيا مــن أن التصعيد الخطير في 
الـــشـــرق الأوســـــط يــعــد عــبــئــا إضــافــيــا 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الألمـــــانـــــي. وأوضـــــح 
رئيسا معهدي «دي آي دبليو» و«آي 
إف دبــلــيــو» الاقــتــصــاديــان الـــبـــارزان 
مـــــارســـــيـــــل فـــــراتـــــســـــشـــــر وجــــلــــبــــريــــل 
فيلبرماير، أن السبب الرئيسي في 
هـــذا هـــو اعــتــمــاد الــشــركــات الألمــانــيــة 

بشكل كبير على التصدير.
وفــي تصريحات لوكالة الأنباء 

الألمانية أمس السبت، قال فراتسشر: 
«فـــي أوقــــات الــقــلاقــل الــضــخــمــة هــذه، 
سيكون الــصــراع في الشرق الأوســط 
هو آخر شيء يمكن للاقتصاد الألماني 

أن يتحمله».
وأعـــرب فيلبرماير عــن اعتقاده 
بأن مثل هذه الأزمات تعزز الاضطراب 
السياسي وبالتالي تتحول إلى عامل 
جديد يثقل كاهل الاقتصاد العالمي، 
وأضــــــاف: «يــحــســن بــألمــانــيــا فـــي ظل 
المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة المــتــزايــدة 
أن تــــقــــوي مــنــاعــتــهــا بـــتـــعـــزيـــز قـــوى 

الديناميكية الاقتصادية».

أسعار النفط تقفز

قــفــزت أســـعـــار الــنــفــط إلـــى أعــلــى 
مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر يوم 
الجمعة. وأنــهــت عقود خــام القياس 
الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت جلسة الــتــداول 
مرتفعة ٢٫٣٥ دولار، أو ٣٫٦ في المائة، 
الــتــســويــة ٦٨٫٦٠ دولار  لــتــبــلــغ عــنــد 
للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 
٦٩٫٥٠ دولار، وهو أعلى مستوى منذ 
الــهــجــوم الــــذي تــعــرضــت لـــه مــنــشــآت 
نفطية سعودية في منتصف سبتمبر 
(أيلول).وصعدت عقود خام القياس 
الأميركي غرب تكساس الوسيط ١٫٨٧ 
دولار، أو ٣٫١ في المائة، لتسجل عند 
التسوية ٦٣٫٠٥ دولار للبرميل بعد 
أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 
أعلى مستوى منذ أبريل ٢٠١٩ عند 

٦٤٫٠٩ دولار.
وقـــال هــنــري روم محلل شــؤون 
إيــــران لـــدى أوراســـيـــا، وفـــق رويــتــرز: 
«نــــتــــوقــــع صـــــدامـــــات مـــتـــوســـطـــة إلـــى 
منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل 
عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على 
الـــعـــراق». ورجـــح أيــضــا أن تستأنف 

إيـــران التضييق على حــركــة الشحن 
الــتــجــاري فــي الخليج، وربــمــا إجــراء 
تــدريــبــات عسكرية لتعطيل الشحن 

مؤقتا.
ونــــاشــــدت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي بــغــداد جميع المــواطــنــين مــغــادرة 
الــــعــــراق عـــلـــى الــــفــــور بــســبــب تــنــامــي 
الــتــوتــرات. وقــالــت مــصــادر بشركات 
«رويترز» إن العشرات  نفط أجنبية لـ
مــن موظفيها الأميركيين فــي مدينة 
البصرة النفطية العراقية يستعدون 

لمغادرة البلاد.
وقالت وزارة النفط العراقية في 
بيان إن حقول النفط في أنحاء البلاد 
تــعــمــل بـــصـــورة طــبــيــعــيــة ولا تــأثــيــر 
على الإنتاج أو الــصــادرات. ووجــدت 
أسعار النفط دعما أيضا بعد بيانات 
حكومية أظهرت أن مخزونات الخام 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ســجــلــت أكــبــر 
هبوط أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 

.٢٠١٩

تزايد مخاطر الشحن البحري

بـــات مــن المــتــوقــع تــزايــد مخاطر 
الشحن الــبــحــري فــي واحـــدة مــن أهم 
الــرئــيــســيــة المــنــتــجــة للنفط  المــنــاطــق 
الــغــارة الجوية التي  في العالم، بعد 
شنتها أميركا على العراق وأسفرت 
عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق 

القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وقالت وكالة أنباء بلومبرغ إن 
زيادة المخاطر تأتي بعد أشهر قليلة 
فقط من بلوغها مستويات قياسية 
فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية. 
إيـــران «بالانتقام الشديد»  وتعهدت 

لاغتيال سليماني وهو ما أجج حلقة 
التوترات المتزايدة بالفعل في المنطقة 

التي تصدر معظم نفط العالم.
وبــــســــبــــب هـــــــذا الـــــتـــــوتـــــر قـــفـــزت 
أسعار خام برنت بنحو ٤٫٩ في المائة 
الــتــداولات اليومية. وقــال أوليفر  في 
جــاكــوب، العضو المــنــتــدب فــي شركة 
بتروماتريكس: «كلما كان هناك توتر 

في المنطقة يرتفع بدل المخاطرة».
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
المـــاضـــي، ارتــفــعــت المــكــاســب اليومية 
لـــلـــنـــاقـــلات الـــعـــمـــلاقـــة عـــلـــى الــطــريــق 
الــقــيــاســي مـــن الـــشـــرق الأوســــــط إلــى 
الــصــين إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف دولار 
فـــي الــــيــــوم، بــعــد أن قـــالـــت إيــــــران إن 
الصواريخ أصابت إحدى سفنها في 

البحر الأحمر.
وقد جاء ذلك بعد الهجمات على 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــفــط فـــي المملكة 
العربية السعودية قبل ذلك بشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض 
إيــران في أواخــر العام  عقوبات على 
أمــيــركــيــة  ٢٠١٨، وفـــرضـــت عـــقـــوبـــات 
منفصلة على بعض السفن الصينية، 
ســاهــمــت أيـــضـــا فـــي زيــــــادة مــعــدلات 

عوائد الشحن العام الماضي.

الذهب يسجل أعلى مستوى في ٤ أشهر

قــفــزت أســعــار الــذهــب إلـــى أعلى 
مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت 
حاجز ١٥٥٠ دولارا للأوقية (الأونصة) 
بعد الــضــربــة الــجــويــة الأمــيــركــيــة في 
العراق، وهو ما أثار موجة شراء في 

الأصول الآمنة.
وصـــعـــد الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 

الــفــوريــة ١٫٢ فــي المــائــة إلــى ١٥٤٦٫٦٨ 
فــــي أواخــــــــر جــلــســة  لــــلأوقــــيــــة  دولار 
التداول بعدما سجل في وقت سابق 
الــجــلــســة ١٥٥٣٫٢٠ دولار، وهــو  مـــن 
أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ الــخــامــس من 
ســبــتــمــبــر أيـــلـــول. وارتـــفـــعـــت الــعــقــود 
الأميركية للذهب ١٫٥ في المائة لتبلغ 

عند التسوية ١٥٥٢٫٤٠ دولار.
وقــــال بــنــجــامــين لـــو، المــحــلــل في 
فــيــلــيــب فــيــوتــشــرز: «الأخــــبــــار الآتــيــة 
من الشرق الأوسط إلى جانب بعض 
الــــشــــراء المــــدفــــوع بـــالـــعـــوامـــل الــفــنــيــة 
وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب».

ويــســتــفــيــد الــــذهــــب، مــثــل غــيــره 
من الأصــول الاستثمارية الآمنة، في 
أوقـــات الضبابية السياسية. وعلى 
مـــدار الأســـبـــوع قــفــز الــذهــب أكــثــر من 
٢٫٥ فــي المــائــة وهـــي أفــضــل مكاسبه 
الأسبوعية منذ أوائل أغسطس (آب) 
ومواصلا الصعود لرابع أسبوع على 

التوالي. 
وتـــدعـــم المـــعـــدن الــنــفــيــس أيــضــا 
ـــــــــــــــدولار إلـــــــــى أدنـــــــى  بـــــانـــــخـــــفـــــاض ال
مستوياته في شهرين أمام الين، الذي 
يعتبر مــلاذا آمنا أيضا، مع تصاعد 

التوترات في الشرق الأوسط.
ومــــــــن بــــــين المـــــــعـــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخــرى، استقرت الفضة عند ١٨٫٠٢ 
فــــــي حــــــين صــعــد  لـــــلأوقـــــيـــــة،  دولار 
البلاديوم ١٫٣ في المائة إلى ١٩٨٥٫٧٠ 
دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت 
الــجــلــســة ١٩٨٨٫٢٧ دولار  ســابــق مـــن 
غير بعيد عن أعلى مستوى له على 
الإطــلاق البالغ ١٩٩٨٫٤٣ دولار الذي 
ســجــلــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــبـــلاتـــين ٠٫٢٤  الأول. وزاد  كـــانـــون 
إلــى ٩٨٠٫٨٦ دولار للأوقية  في المائة 
وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 

أكتوبر تشرين الأول.

مسؤول فيدرالي أميركي يحذر 
من التداعيات على الاقتصاد الأميركي

قـــال تــومــاس بــاركــن رئــيــس بنك 
الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند، إن 
التصعيد المحتمل للتوترات الأميركية 
مع إيــران، هو من بين الصدمات التي 
قـــد تــهــدد ســجــل أمــيــركــا فـــي الــتــوســع 
الاقتصادي الطويل، والــذي يبدو الآن 
«صحياً تــمــامــاً». ونقلت وكــالــة أنباء 
بلومبرغ عن باركين قوله في خطاب 
لــه فــي مدينة بالتيمور يــوم الجمعة، 
إن «هناك دائماً احتمال حدوث» نوبة 
قلبية «أو صدمة، ربما بسبب المخاطر 
العالمية». وقال باركن: «تخيل تصعيدا 
مــع إيـــران أو انــهــيــارا فــي الاقــتــصــادات 
الدولية». وجاءت ملاحظات باركن بعد 
ساعات - لكنه لم يشر إلى ذلك بشكل 
صريح - من الغارة الأميركية، وجعلت 

الأسواق العالمية تترنح.

عوائد السندات في منطقة اليورو تهوي

هبطت عوائد السندات الحكومية 
في أرجاء منطقة اليورو، بعد الضربة 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو مـــا يـــؤذن 
بتصعيد حاد في التوترات في الشرق 
الأوســـط. وتــراجــعــت عــوائــد السندات 
الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، 
وهي ملاذ استثماري آمــن، إلى أدنى 
مــســتــويــاتــهــا فــــي أســـبـــوعـــين بــيــنــمــا 
سجلت عوائد السندات الإسبانية أدنى 
مستوى لها في نحو شهرين، وهوت 
تكاليف الاقتراض في إيطاليا بمقدار 
عشر نقاط أســاس تقريبا فــي إحــدى 
المراحل. وفي الولايات المتحدة سجلت 
عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 
عشر سنوات أقل مستوى لها في ثلاثة 

أسابيع عند نحو ١٫٨٠ في المائة.

تصدرت الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قائمة المؤثرات على الاقتصاد العالمي في بداية ٢٠٢٠ (أ.ب)

الروبل الروسي يستهل العام بارتفاع على خلفية مقتل سليماني

التغلب على «ركود الدخل» ومستوى الفقر «مهام رئيسية» في رسالة بوتين السنوية
موسكو: طه عبد الواحد

عبر الرئيس الروسي فلاديمير 
مـــــا وصـــفـــه  قـــلـــقـــه إزاء  بـــــوتـــــين، عـــــن 
«ركــود فــي مــجــال الــدخــل الحقيقي  بـــ
للمواطنين»، وذلك في أول تصريحات 
له مطلع العام الجديد. وكانت دائرة 
الإحـــــصـــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــة أشــــــــارت فــي 
بــيــانــاتــهــا نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي إلــى 
نمو محدود على الدخل في الفصل 
الثالث، بعد تــدنٍ في الفصلين الأول 
والثاني مقارنة بمؤشرات عام ٢٠١٨. 
وبينما وصف الكرملين ضعف وتيرة 
بــأنــهــا «الخيبة»  الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الرئيسية لعام ٢٠١٩، عبر رجال أعمال 
عــن قناعتهم بــعــدم إمكانية تحقيق 
الــنــمــو دون ارتــفــاع دخـــل المــواطــنــين. 
إلـــى ذلـــك ســجــلــت مـــؤشـــرات بــورصــة 
مـــوســـكـــو ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً فــــي أول 

جلسة معاملات مطلع العام الجديد، 
كــمــا واصـــــل الــــروبــــل تــحــقــيــق المــزيــد 
مــن المــكــاســب أمـــام الـــــدولار، مدعوماً 
بارتفاع أسعار النفط والذهب، على 
خلفية تداعيات مقتل قاسم سليماني 

على الوضع في السوق.
وأكـــد بــوتــين أنــه يــواصــل العمل 
عــلــى إعـــــداد رســالــتــه الــســنــويــة الــتــي 
ســيــلــقــيــهــا أمـــــام المــجــلــس الــفــيــدرالــي 
الــــثــــانــــي)  يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون  يـــــــوم ١٥ 
الحالي، وكشف في تصريحات أمس 
لوكالة «تــاس» عن التركيز في نص 
الـــرســـالـــة عـــلـــى «الـــقـــضـــايـــا المــتــصــلــة 
بالتغلب على الركود في مجال دخل 
المــواطــنــين، وتقليص عــدد المواطنين 
الذين يعيشون على الحد الأدنى من 
الأجور، والتغلب على الفقر»، مشدداً 
على ضرورة اتخاذ القرارات لحل هذه 

المهام.

وأضــــــــــاف: «نــــحــــن قــــلــــقــــون. أنـــا 
الــركــود في  أشعر بالقلق إزالــة حالة 
الــدخــل الــحــقــيــقــي لــلــســكــان». وكــانــت 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا مـــوضـــوعـــاً رئــيــســيــاً 
فــي تــصــريــحــات بــوتــين نــهــايــة الــعــام 
الماضي. وقــال خلال اجتماع يوم ٢٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، مع 
أعــضــاء الحكومة، إن «وتــيــرة النمو 
لــيــســت كــافــيــة. وهــي  الــتــي حققناها 
بحد ذاتــهــا ليست هــدفــاً. الــهــدف هو 
تحسين حياة المواطنين». وأشار إلى 
نــمــو مـــحـــدود عــلــى الـــدخـــل والــقــيــمــة 
الحقيقية للأجور الشهرية في الربع 
الــعــام (٢٠١٩)، داعــيــاً إلى  الثالث مــن 

العمل لاستمرار ذلك النمو.
وتــشــيــر أحــــدث بــيــانــات رسمية 
إلى تراجع مستوى الفقر في روسيا. 
وفـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الــرســمــي يــــوم ٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي، قالت دائرة الإحصاء 
الفيدرالية الروسية، إن معدل الفقر 
الــثــالــث مــن عام  انخفض فــي الفصل 
٢٠١٩ حتى ١٢ في المائة من المواطنين 
(كان بنسبة ١٢٫٥ في المائة في الفصل 
الثالث من عام ٢٠١٨). وحسب تقارير 
ســـابـــقـــة عــــن الــــــدائــــــرة، بــلــغــت نــســبــة 
الفقر في روسيا خــلال ٣ فصول من 
الـــعـــام المـــاضـــي ١٣٫١ فـــي المـــائـــة. وإذ 
تكشف البيانات الرسمية عن تراجع 
مــســتــوى الــفــقــر تــدريــجــيــاً مــنــذ مطلع 
٢٠١٩ وحــتــى نــهــايــة الــفــصــل الــثــالــث 
منه، إلا أنها توضح في الوقت ذاته 
زيــــادة الــفــقــر خـــلال الــفــصــول الــثــلاثــة 
مقارنة ببيانات عــام ٢٠١٨. وارتــفــع 
الـــفـــصـــل الأول مــن  الـــفـــقـــر فــــي  مـــعـــدل 
العام الماضي (٢٠١٩) حتى ١٤٫٣ في 
المــائــة مــن المــواطــنــين الـــروس، مقارنة 
بالفصل الأول مــن عــام ٢٠١٨، وكــان 

المــائــة.  مــعــدل الفقر حينها ١٣٫٩ فــي 
وكان في الفصل الثاني بنسبة ١٢٫٧ 
فــي المــائــة (مقابل ١٢٫٥ فــي المــائــة في 
الفصل الثاني لعام ٢٠١٨). وينتظر 
الفيدرالية  أن تنشر دائــرة الإحــصــاء 
الفقر طيلة عام  بيانتها حــول معدل 

٢٠١٩ خلال شهر يناير الحالي.
ولم تصدر حتى الآن أي بيانات 
جديدة حول مستوى الدخل. وكانت 
دائــرة الإحصاء الروسية أشــارت في 
تقريرها الأخير بهذا الصدد، مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، إلى نمو 
كبير على الدخل، بمعدل ٣ في المائة 
على أســاس سنوي، كــان الأول الذي 
يتم تسجيله بعد تراجع مستمر على 
دخل المواطنين منذ عام ٢٠١٤. وشكك 
مراقبون بدقة تلك البيانات، بينما 
عبرت وزارة الاقتصاد الروسية عن 
دهشتها أمام هذا المعدل الكبير لنمو 

الدخل، وأشــار مسؤول فيدرالي، في 
حـــديـــث لــصــحــيــفــة «فــيــدومــوســتــي»، 
إلــــــى أن الـــــــــــوزارة وقــــبــــل شـــهـــر عــلــى 
صـــــــدور بـــيـــانـــات دائــــــــرة الإحــــصــــاء، 
خفضت توقعاتها لنمو الدخل من ١ 
حتى ٠٫١ في المائة، وعــزت تخفيض 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا إلــــــى زيـــــــــادة مـــدفـــوعـــات 
الــقــروض  المــواطــنــين الائتمانية (عــن 

الاستهلاكية).
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــــــرى فــيــه 
الــنــمــو الضعيفة»  الــكــرمــلــين «وتــيــرة 
بأنها «الخيبة الرئيسية لعام ٢٠١٩»، 
على حــد تعبير ديمتري بيسكوف، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الروسية، عبر رجال أعمال روس عن 
قناعتهم بــاســتــحــالــة تحقيق النمو 
المــواطــنــين. وقــال  دون تحسين دخـــل 
رجـــل الأعـــمـــال والمــلــيــارديــر الــروســي 
«فوربس»،  أراز أغالاروف، في حديث لـ

الــــحــــالــــي، إن  يـــنـــايـــر  مـــــن  فـــــي الأول 
«دخـــــل المـــواطـــنـــين مــنــخــفــض لــلــغــايــة 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي  فـــي  الآن. والـــــزيـــــادة 
الإجــمــالــي دون زيــــادة دخـــل السكان 
أمر مستحيل من حيث المبدأ»، وأشار 
المــعــاش التقاعدي  إلــى أن «مــتــوســط 
فــي روســيــا حــالــيــا نــحــو ٢٠٠ دولار، 
وبــعــضــهــا أقــــــل، ومـــتـــوســـط الأجـــــور 
منخفض أيــضــاً»، وعــبــر عــن قناعته 
باستحالة زيــادة الإنتاج في ظروف 
كهذه، نظراً لتأثير معدل الدخل على 

مستوى الطلب.
فـــــي شــــــأن آخــــــر مـــــن الاقـــتـــصـــاد 
الــروســي، سجلت مــؤشــرات بورصة 
مــوســكــو ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً، أول من 
أمس، الجمعة ٣ يناير، خلال جلسات 
الــعــام. وقالت  المعاملات الأولــى لهذا 
وكــــالــــة «تـــــــاس» إن مـــؤشـــر بـــورصـــة 
موسكو سجل نمواً قياسياً، وارتفع 

نــقــطــة. كــمــا واصـــل  حــتــى ٣٠٨٦٫٠٩ 
الروبل تحقيق مكاسب إضافية مطلع 
عام ٢٠٢٠، بعد ارتفاعه بنسبة ١٠ في 
المائة أمام الدولار حصيلة عام ٢٠١٩. 
إذ ارتفع خلال المعاملات يوم ٣ يناير 
الــــدولار،  أمــــام  الــحــالــي بنسبة ٠٫١٣ 
حتى ٦١٫٣٩ روبـــل، بنسبة ٠٫٤٨ في 
أمــام اليورو حتى ٦٩٫١٣ روبل  المائة 

لليورو الواحد.
وقــــال مــحــلــلــون إن الــتــفــاؤل في 
الأســــــواق عــلــى خــلــفــيــة الأنـــبـــاء حــول 
اتفاقية مرتقبة بين الصين والولايات 
المــــتــــحــــدة، فـــضـــلاً عــــن ارتـــــفـــــاع ســعــر 
النفط على خلفية التوتر في الشرق 
الأوسط، بعد مقتل قاسم سليماني، 
عوامل رئيسية ساهمت في الارتفاع 
الـــقـــيـــاســـي عـــلـــى مـــــؤشـــــرات بـــورصـــة 
موسكو، وفــي تعزيز موقف الروبل 

أمام العملات الصعبة.

استجابة لطلب أميركي وقبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أولي بين البلدين

الصين تسمح للمصارف الأجنبية بالاستثمار دون شريك محلي
بكين: «الشرق الأوسط»

رفعت الصين أحد القيود الكبرى 
المفروضة على الاستثمارات الأجنبية 
فــي الــقــطــاع المـــالـــي، اســتــجــابــة لطلب 
أميركي قديم في ظل الحرب التجارية 
الشديدة الجارية بين البلدين. وبذلك 
بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح 
فــروع في الصين وامــتــلاك رأسمالها 
كاملاً من دون اتخاذ شريك محلي، 
على مــا أعلنت هيئة ضبط القطاع 

المصرفي.
وكانت الصين تفرض حتى الآن 
على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك 
محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك 
أكــثــر مــن ٤٩ فــي المــائــة مــن الــشــركــات 

التي تستثمر فيها.
ويبدو هذا الإعــلان، الــذي صدر 
بـــادرة حسن  مساء الجمعة، بمثابة 
نية من الصين للولايات المتحدة، في 
وقــت أعلنت واشــنــطــن توقيع اتفاق 
تجاري أولي بين البلدين في منتصف 

يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتــــــدور حــــرب تـــجـــاريـــة شــديــدة 
منذ مــارس (آذار) ٢٠١٨ بين القوتين 
الاقتصاديتين الأوليين في العالم من 
خــلال تبادل رســوم جمركية مشددة 
عــلــى مــئــات مــلــيــارات الـــــــدولارات من 

المبادلات التجارية السنوية.
وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح 
اقــتــصــادهــا أكــثــر أمـــام الاســتــثــمــارات 
الأجــنــبــيــة، لــكــنــهــا كــانــت تــمــاطــل في 

الوفاء بوعدها في القطاع المالي.
وكــــشــــفــــت الــــصــــين فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، عــن جــدول 
زمني لرفع الكثير من القيود، وسمح 
لمـــصـــرف «يــــو بـــي إس» الــســويــســري 
في ديسمبر (كــانــون الأول) بامتلاك 
غــالــبــيــة الأســــهــــم فــــي أنــشــطــتــهــا فــي 
الصين. وبإمكان الشركات الأجنبية 
الــعــقــود الآجــلــة منذ  المتخصصة فــي 
الأول من يناير الاستثمار في الصين 
مــن دون ســقــف لنسبة الأســهــم التي 

تمتلكها.

وســيــكــون بــوســع شــركــات إدارة 
الأمـــــوال الاســتــفــادة مــن هـــذا الإجــــراء 
اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان)، 
فــيــمــا تــشــمــل الــعــمــلاء فـــي الــبــورصــة 
اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠.
وأظهرت بيانات رسمية ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المــاضــي فــي الــصــين، 
زيــادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الصين خلال العام الماضي 
لتصل إلى ١٣٩ مليار دولار، بزيادة 
نسبتها ١٣ فــي المــائــة عــن ٢٠١٧ رغم 
تصاعد الحرب التجارية مع الولايات 
المــتــحــدة. وفـــي حــين تــراجــع إجمالي 
الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 
خلال العام الماضي إلى ١٫٣ تريليون 
دولار، فإن الاستثمارات التي تدفقت 
إلى الصين زادت بنسبة ٣٫٧ في المائة 
ســنــويــا، بــحــســب تــقــريــر لــجــنــة الأمــم 
المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
إلـــى أن منطقة  الــتــقــريــر  وأشــــار 

آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي كــانــت لأول 
مرة أكبر مقصد ومصدر للاستثمار 
الأجنبي المباشر على مستوى العالم، 
حـــيـــث ظـــلـــت الـــصـــين أكـــبـــر مــســتــقــبــل 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم 
الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

كــمــا احــتــفــظــت الـــصـــين بــالمــركــز 
الأول مــن حــيــث قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
المــبــاشــرة التي استقبلتها  الأجنبية 
للعام الثالث على التوالي، في الوقت 
الــــذي حـــذر فــيــه الــتــقــريــر الأمـــمـــي من 
احتمالات تباطؤ الاستثمار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر فــــي الــــصــــين خــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة.
وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة 
أنه «نظراً لأن نقل الشركات لمراكزها 
إلــى خــارج الصين نتيجة  الإنتاجية 
الحرب التجارية مع الولايات المتحدة 
يستغرق بعض الوقت، فإنه كلما طال 
الــحــرب زادت احــتــمــالات تباطؤ  أمـــد 
تــدفــق الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
إلـــى الـــصـــين». كــمــا حـــذر الــتــقــريــر من 

أن تراجع وتيرة تدفق الاستثمارات 
لــلــبــيــئــة، يــمــكــن أن يقلص  الــصــديــقــة 
الــهــادئ  قـــدرة منطقة آســيــا والمحيط 
على الاحتفاظ بالمستويات الراهنة 

للاستثمار على المدى القريب.
وذكــــر الــتــقــريــر أنــــه مـــن المــتــوقــع 
حدوث تراجع في تدفق الاستثمارات 
خلال العام المقبل إذا استمرت حالة 
الـــغـــمـــوض الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــنـــزاعـــات 
التجارية الدولية واستمرت الشركات 

في تقليص أنشطتها.
وأظهر اقتصاد الصين مؤشرات 
على ضعف النمو مع بيانات تظهر 
تـــبـــاطـــؤاً حـــــاداً فـــي إنـــفـــاق المــســتــهــلــك 
وإنتاج المصانع، فيما انخفض نمو 
الاستثمار إلى مستوى قياسي تحت 
وطـــأة الــنــزاع الــتــجــاري مــع الــولايــات 
البيانات التي  المتحدة. وهذه أحدث 
آفــاق  تقلق قــادة بكين، يضاف إليها 
عالمية ضعيفة وسعيهم فــي الوقت 
نــفــســه لــلــســيــطــرة عـــلـــى ديـــــن مــحــلــي 

اتفاق التجارة بين أميركا والصين يمضي قدما بإجراءات صينية في بداية ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)هائل.
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إدراج الشركات
الشركات المساهمة في عالمنا العربي حديثة النشأة، وكان 
الغالب على الشركات هو وجــود الشركات ثنائية الأطــراف، ثم 
عرفنا الشركات التضامنية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، 

ليتطور بنا الأمر إلى الشركات المساهمة.
ومثل هذا النوع من الشركات فرضته الحاجة ومنها إمكانية 
جمع رأسمال كبير من شريحة كبيرة من الناس، أيضاً محاولة 
المؤسسين إطالة أمد الشركة وإلا فالشركات تموت أياً كان نوعها، 

فهي مثل البشر كما أنها تولد فهي تموت.
وجرت العادة أن مثل هذه الشركات تُدرج في أسواق الأسهم 
العربية حديثة النشأة أيضاً، وفي السعودية هناك توجه نحو 
تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وأيضاً إنشاء 
شركات جديدة، وأتوقع أو أجــزم بأن هناك نحو ٥٠ شركة في 
الطريق إلى الطرح، وأنا لست ضد هذا العمل ولكنني ضد التربح 
فيه وتكبيد المساهمين خسائر كبيرة، فقد وجد البعض أن أسهل 
طريقة للربح هي إنشاء الشركة المساهمة. فالجهة أو الشخص 
الذي ينادي أو يتزعم إنشاء شركة مساهمة نجده يحصل على 
٥٪، ونجد مساهمته في رأسمالها بسيطة، ورغم بساطة هذه 

الحصة نجده أول البائعين فور انتهاء فترة الحظر.
ونــحــن نــحــدد ســعــر ســهــم الــشــركــة الــراغــبــة فــي الــطــرح في 
السعودية حالياً عبر بناء سجل الأوامـــر، وعـــادةً مــن يقوم به 
هــم الــراغــبــون فــي الــشــراء، وهـــؤلاء يــحــددون سعر السهم وفق 
معاييرهم الخاصة، والمشكلة أنهم أحياناً تكون أهدافهم قصيرة، 
بمعنى أن هدفهم هو التربح من سعر السهم في السوق في أثناء 
طرحه ولا يعنيهم نجاح الشركة في نشاطها الأساسي من عدمه، 

المهم أنهم حصلوا على ما يريدون وهو الربح.
ا في السابق في سوق الأسهم السعودية نعتمد التقييم، 

ّ
وكن

ولــعــدم وجـــود شــركــات محاسبية ذات مصداقية عالية فشلت 
تجربة «المعجل»، التي بُولغ في تقييمها، لنجدها تخسر وتخرج 

من السوق ويتكبد المساهمون خسائر جسيمة.
المطلوب هو البحث عن طريقة جديدة أو المزج بين الطريقتين 
لتحديد سعر السهم وأيضاً دراســة جدوى الشركة من عدمها، 
فهيئات سوق المال في العالم العربي لا تبحث عن جدوى الشركة 
من عدمها وإنما ما يهمها هو أن توافق هذه الشركات المعايير 
المطلوبة للإدراج، وأنا حينما أقول ذلك فإن هدفي هو الإبقاء على 
جاذبية السوق، فكلما زادت الشركات الفاشلة قلّت الثقة بالسوق.
أتمنى أن نفكر بصوت مسموع نحن وهيئات ســوق المال 
العربية والمحاسبون المعتمدون في العالم العربي والمهتمون 
بالاقتصاد لنجد طريقة مثلى لتحديد سعر السهم دون ظلم 
للمالك ودون ظلم للمساهم، لنضمن جاذبية عالية في أسواق 

الأسهم العربية.
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عبر تأسيس سوق حاضنة وآلية تناقل أثمان وتداول رسمية 

مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة ٨٠٠ مليون دولار 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــأتـــــي تـــنـــظـــيـــم الـــســـعـــوديـــة 
للفعاليات والمهرجانات المحترفة 
للاستعراض وبيع وتثمين الإبل 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
دافعا لمقترح أن يتخذ لها سوق 
تــــــداولات مــتــخــصــصــة (بـــورصـــة) 
المــزايــدة السعرية على  يتم فيها 
الأنـــواع والــســلالات المــوجــودة في 
المملكة، وسط تقديرات بأن حجم 
تــلــك الــســوق فــي حـــال تأسيسها 
في صورة سوق رسمية مستقلة 
لن تقل عن ٣ مليارات ريال (٨٠٠ 

مليون دولار).
وتــنــعــقــد فـــي المــمــلــكــة حــالــيــا 
جــائــزة المــلــك عــبــد الــعــزيــز لمــزايــين 
ـــــتـــــي ســـتـــنـــتـــهـــي مــهــلــة  الإبـــــــــل وال
التسجيل بها اليوم (الأحــد)، في 
حــين كانت السعودية قــد اعتنت 
بــــمــــوضــــوع الإبـــــــل إذ صــــــدر أمـــر 
ملكي بإنشاء نــادي الإبــل يشرف 
عليه ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وبــــحــــســــب رؤيـــــــــة فــــضــــل بــن 
ســعــد الــبــوعــيــنــين، وهـــو مختص 
اقتصادي، أشار إلى أن مهرجان 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل مــن أهــم 
تُقام  التي  النوعية،  المهرجانات 
فــي المــمــلــكــة، مــؤكــدا أن المــهــرجــان 
يتميز ببعده الاقتصادي اللافت 
فــــــي جــــانــــبــــين مــــهــــمــــين، يــتــمــثــل 
الأول فــي القيمة السوقية للإبل 
المــزايــين،  المــشــاركــة فــي مسابقات 
والـــتـــي تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا المــالــيــة 
٣ مــــلــــيــــارات ريـــــــــال، فـــيـــمـــا يـــأتـــي 
الــثــانــي فــي عــمــلــيــات الــبــيــع التي 
باتت تحقق عــشــرات المــلايــين من 
الريالات، وأرباحا متميزة للملاك، 
والمــشــتــريــن، والـــســـوق الحاضنة 

لعمليات البيع.
الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين أن  وأضــــــــــــــاف 
مـــــهـــــرجـــــان المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
أشــبــه بــبــورصــة الإبــــل المــصــغــرة، 

الـــتـــي يــمــكــن أنْ تــتــحــول بــجــهــود 
مــؤســســيــه إلـــى بــورصــة حقيقية 
ومـــســـتـــدامـــة، تــضــمــن الــشــفــافــيــة 
والنزاهة، وآلية التداول الرسمية، 
وتـــنـــاقـــلات الأثـــــمـــــان، مــبــيــنــا أنـــه 
إلــى مركز  يمكن كذلك أن يتحول 
مــســتــدام لتوثيق ســـلالات الإبـــل، 
ومركز أبحاث لتطوير السلالات، 

ــز مــنــهــا.  والمــحــافــظــة عــلــى المــتــمــيِّ
وزاد البوعينين، في تصريحات 
نقلتها وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
أمـــــس، أن المـــهـــرجـــان يـــوفـــر لمــلاك 
الإبــــل ســوقــا مـــؤطـــرة بالشفافية 
والموثوقية، وضمانة المدفوعات، 
والحد من أي مخالفات مالية قد 
تتعارض مع الأنظمة والقوانين. 

المـــــهـــــرجـــــان  تــــحــــقــــيــــق  وأكـــــــــــد أن 
للأمان في تــداول الإبــل للبائعين 
والمـــشـــتـــريـــن، يـــعـــزز مـــن مــكــانــتــه، 
الــتــداول فيه؛ إضــافــة إلى  وحجم 
إمـــكـــانـــيـــة تـــــطـــــوره بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مستقبلا، ونــمــو حجم المبيعات 
فـــيـــه، وهـــــو أمـــــر يــحــســب لــقــيــادة 
المــمــلــكــة الــتــي اهــتــمــت بـــالمـــوروث، 

وللقائمين على المهرجان. وذهبت 
الــســعــوديــة إلـــى الــعــنــايــة بتنظيم 
فعاليات الإبـــل حيث صــدر الأمــر 
المـــلـــكـــي الــــخــــاص بـــإنـــشـــاء نــــادي 
الإبل في يوليو (تموز) من العام 
٢٠١٧ جــاء نصه كالتالي: «نظرا 
إلى ما تمثله الإبل من أهمية في 
تــاريــخــنــا، ولارتــبــاطــهــا بــتــراثــنــا 

وثقافتنا، ولأهــمــيــة رعــايــة الإبــل 
والمــهــتــمــين بــهــا مـــن خـــلال رابــطــة 
تجمعهم، أمرنا بإنشاء ناد باسم 
نادي الإبل». كما صدر أمر خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين حــيــنــهــا بــأن 
يـــكـــون ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 

مشرفاً عاماً على نادي الإبل.

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)

بيلاروس تشتري نفطاً روسياً 
دون زيادة في الأسعار

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت بيلاروس، أمس السبت، 
إنـــهـــا ســـتـــشـــتـــري الـــنـــفـــط مــبــاشــرة 
مــن مــورديــن روس دون زيــــادة في 
الأســــعــــار، فـــي وقــــت يــشــهــد خــلافــاً 
بــين الــبــلاد وروســيــا بــشــأن شــروط 
الشحن. وقالت شركة «بيلنفتخيم» 
الــحــكــومــيــة لــلــطــاقــة فـــي بــيــلاروس 
فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني: «يجرى اليوم صياغة 
وثائق شراء أول شحنة من النفط، 
مــع شــركــة روســيــة، دون زيـــادة في 

الأسعار». 
وكــــــانــــــت بـــــــيـــــــلاروس طـــالـــبـــت 
روسيا في وقت سابق ببحث إرسال 
شــحــنــة نــفــط واحــــــدة مـــن منتجين 
مــســتــقــلــين لـــســـد حــــاجــــة مــصــافــي 
الــتــكــريــر بــالــبــلاد، فــي الــوقــت الــذي 
الــدولــتــان على التوصل  تعمل فيه 
لاتفاق. وأوضحت «بيلنفتخيم» أن 
كميات النفط التي سيتم توريدها 
ستسمح لمصافي بيلاروس بالعمل 
دون تــوقــف على مـــدار شهر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــــجــــاري. ووفــقــاً 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ 
الأميركية، لم تفصح إدارة الإعلام 
بــالــشــركــة عــن حــجــم الــكــمــيــات التي 

سيتم توريدها أو الأسعار.
كان وزير الاقتصاد الجديد في 
بيلاروس، ألكسندر شيرفياكوف، 
قــــــال فـــــي وقــــــت ســــابــــق إن رئـــيـــس 
الـــــبـــــلاد ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، 
لـــدرء أي  كلفه بالبحث عــن سبيل 
صدمات اقتصادية قد تتعرض لها 
الجمهورية السوفياتية السابقة، 
بــعــدمــا دخــلــت الــعــام الــجــديــد دون 
ــــتــــي كـــانـــت  الــــكــــمــــيــــات المـــــعـــــتـــــادة ال
تـــســـتـــوردهـــا مـــن الــنــفــط الـــروســـي، 
بــحــســب مــــا أوردتــــــــه وكــــالــــة أنـــبـــاء 

بيلاروس الرسمية «بيلتا».
وجـــاء حــديــث وزيـــر الاقــتــصــاد 
ألـــكـــســـنـــدر شـــيـــرفـــيـــاكـــوف لــلــوكــالــة 
عقب الإعلان عن تعيينه في المنصب 
أمس السبت. وكان شيرفياكوف في 

السابق نائباً لوزير الاقتصاد.
وأوقفت روسيا بداية من الأول 
الــجــاري إمــــدادات النفط  مــن يناير 
لبيلاروس، مما أجبر مينسك على 
خفض عمليات الإنتاج في مصافي 
البلاد، كما توقفت عمليات تصدير 
الــــوقــــود. وأجـــــرت الـــدولـــتـــان الــعــام 
الماضي مفاوضات اللحظة الأخيرة 
بــــشــــأن شـــحـــنـــات الــــغــــاز الـــروســـيـــة 
لــبــيــلاروس، واتفقتا على الأسعار 

للشهرين الأولين من عام ٢٠٢٠.
يــــأتــــي هــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
فــيــه إدارة مــعــلــومــات الطاقة  قــالــت 
الأميركية يوم الجمعة، إن صادرات 
الــولايــات المتحدة من النفط الخام 
ارتــــفــــعــــت الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي إلـــى 
أعلى مستوى مسجل. وأضافت أن 
صادرات الخام في الأسبوع المنتهي 
في السابع والعشرين من ديسمبر 
(كانون الأول) زادت إلى ٤٫٤٦ مليون 
برميل يومياً. ومــن ناحية أخــرى، 
الــطــاقــة إن  قـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
صافي واردات الولايات المتحدة من 
النفط الخام هبط الأسبوع الماضي 
إلى ١٫٨٩ مليون برميل يومياً، وهو 

أدنى مستوى مسجل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، إن مخزونات النفط الخام 
في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً 
حـــــــاداً الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا 
ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج 
التقطير. وهبطت مخزونات الخام 
١١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الأســبــوع 
المــنــتــهــي فــــي الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
إلــى  مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٤٢٩٫٩ مليون برميل بينما كانت 
توقعات محللين شملهم استطلاع 
«رويـــتـــرز» تــشــيــر إلــــى انــخــفــاض  لــــ

قدره ٣٫٣ مليون برميل.
وهذا هو أكبر هبوط أسبوعي 
في مخزونات الخام الأميركية منذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩. وقالت إدارة 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة إن مــخــزونــات 
الخام في مركز التسليم في كاشينج 
بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 
١٫٤ مليون برميل الأسبوع الماضي.

وارتــــــفــــــع اســــتــــهــــلاك مـــصـــافـــي 
التكرير من الخام بواقع ٣٠٣ آلاف 
برميل الأســبــوع الماضي مع زيــادة 

معدلات تشغيل ١٫٢ نقطة مئوية.
الــبــنــزيــن  وزادت مــــخــــزونــــات 
بـــرمـــيـــل  مــــلــــيــــون  الأمــــيــــركــــيــــة ٣٫٢ 
الأسبوع الماضي لتصل إلى ٢٤٢٫٥ 
مليون برميل، بينما كانت توقعات 
المحللين تشير إلى ارتفاع قدره ١٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار ٨٫٨ 
إلـــى ١٣٣٫٧ مليون  مــلــيــون بــرمــيــل 
برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 
١٫١ مليون بــرمــيــل. وهــبــط صافي 
واردات الولايات المتحدة من النفط 
الخام الأسبوع الماضي بمقدار ١٫٥٢ 

مليون برميل.

حكومة برلين ترفع الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
برلين: اعتدال سلامة

أجمع أعضاء البرلمان الألماني على 
رفع الضريبة على كل طُنّ من انبعاثات 
ثــانــي أكسيد الــكــربــون مــن ١٠ يـــوروات 
إلى ٢٥ يــورو، تفعيلاً لما جرى التداول 
ــفــة 

ّ
بـــه خـــلال اجــتــمــاعــات حــكــومــيــة مُــكــث

جمعت النوّاب الألمان من كافة الأحزاب 
السياسية في شهر سبتمبر (أيلول) من 

العام ٢٠١٩.
وعــلــى غــــرار تنشيط عــجــلــة إنــتــاج 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، الـــتـــي تــعــانــي 
أوروبياً من نقص في تصنيع بطاريات 
الــلــيــثــيــوم الـــتـــي تــســيّــر هــــذا الـــنـــوع من 
السيارات، يبدو أن الحِفاظ على البيئة 
بــات أولــويــة مُطلقة لألمانيا لمــا فيه من 
مــنــافــع مــتــعــدّدة، اقــتــصــاديــا وصــحــيــاً. 
واعتباراً من العام ٢٠٢١ سيتم تطبيق 
هذه الزيادة الضريبية على أنظمة النقل 

والتدفئة في جميع الولايات الألمانية.

الــنــقــل  فــــي وزارة  الـــخـــبـــيـــرة  تـــقـــول 
هايدي راينهارت إن الزيادة الضريبية 
المفروضة على الشركات المحلية التي 
تلجأ في أنشطتها الإنتاجية إلى الطاقة 
ف عند ٢٥ يورو. فخلال 

ّ
المُلوّثة لن تتوق

الــقــادمــة ستصل هذه  الأعـــوام الخمسة 
الـــزيـــادة الــضــريــبــيــة إلـــى ٥٥ يــــورو لكل 
طُنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بالجو.
الـــزيـــادة الضريبية  بـــأن  وتــضــيــف 
قرّ بها مؤخراً لاقت غضباً 

ُ
البيئية التي أ

عـــارمـــاً فـــي أوســــــاط الـــشـــركـــات ورجــــال 
الأعــمــال الألمــــان كــونــهــا ستُلحق ضــرراً 
جسيماً في المُحرّك التنافسي الاقتصادي 
قت حكومة 

ّ
لألمانيا. من جانب آخر، حق

المستشارة أنجيلا ميركل خطوة جديدة 
نحو تفعيل سُلّة من القوانين الخاصة 
بحالة الطوارئ البيئية التي اصطدمت 
بــعــدّة عـــوائـــق، ســابــقــاً، وهـــا هــي الــيــوم 
تــســاهــم فـــي مــكــافــحــة الـــتـــلـــوّث الــبــيــئــي 

الصناعي الخطر على نحو أفضل.
وتتابع الخبيرة: «يرسو إجمالي 
الزيادة الضريبية على انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون عند ٢٥ يورو، كخطوة 
أولى، مقارنة بمُعدّل أوروبي يصل إلى 
٢٤ يــورو حالياً. هكذا، ينبغي على كل 
شركة ألمانية تنوي مواصلة استعمال 
الطاقة غير النظيفة شراء حقوق إطلاق 

الانبعاثات من الأسواق الأوروبية».
وتـــخـــتـــم: «يـــشـــمـــل مــخــطــط حــقــوق 
تـــبـــادل إطـــــلاق الانـــبـــعـــاثـــات الأوروبــــــي 
تـــخـــصـــيـــص وتــــــــــداول بـــــــدلات انـــبـــعـــاث 
الغازات الدفيئة في جميع أنحاء الاتحاد 
الأوروبي بالحدود القصوى المنصوص 
عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل كــــل دولـــــــة مــــن الـــــدول 
الأعضاء. وبعد ذلك توزع هذه البدلات 
عــلــى كــل مــرفــق يغطيه المــخــطــط. علما 
الثالثة من مخطط حقوق  بــأن المرحلة 
تبادل إطــلاق الانبعاثات الأوروبـــي قد 
بــدأ فــي الــعــام ٢٠١٣ ولا يـــزال العمل به 

سارياً حتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 
من العام ٢٠٢٠، وهو يتضمن منهجيات 
تخصيص متناسقة ومصادر إضافية 
لانبعاثات الغازات الدفيئة وغيرها من 
الانبعاثات. وتتطلب المرحلة الثالثة من 
مخطط حقوق تبادل إطلاق الانبعاثات 
الأوروبــــي مــن كــل مــرفــق مــؤهــل، تقديم 
تقرير سنوي عن الانبعاث، مما يحتاج 
ــق مــســتــقــل إلــى 

ُّ
إلـــى تــقــديــم تــقــريــر تــحــق

الجهة التنظيمية المعنية بذلك في الفترة 
التي تتراوح ما بين ٢٨ فبراير (شباط) 
ونهاية مارس (آذار) من كل عام. ويقدم 
التقرير نتائج التحقق من الانبعاثات 
عن العام التقويمي السابق بالإضافة 

إلى حدود الانبعاثات المسموح بها».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الخبير 
مارتن كايزر من منظمة (غرين بيس)، 
إن إجـــراءات حكومة برلين غير كافية. 
فــتــخــفــيــض انـــبـــعـــاثـــات ثــــانــــي أكــســيــد 
ــي زيـــادة 

ّ
الــكــربــون بــالــجــو يقتضي تــبــن

ــلّ عــن ٨٠ يـــورو لكل طن 
ُ
ضريبية لا تــق

من الغازات السامّة بالجو.
ويضيف بأن قطاعي النقل والتدفئة 
ــلــث انــبــعــاثــات الــغــازات 

ُ
يُــمــثــلان نــحــو ث

السامّة بألمانيا. وفي الأعــوام الأخيرة، 
لم تلعب الزيادة الضريبية البيئية دوراً 

مهماً في قطع هذه الانبعاثات.
ويختم: «لتفادي ردود فعل سلبية 
على قرار رفع الضرائب على انبعاثات 
الــكــربــون ستلجأ حكومة  ثاني أكسيد 
برلين إلى استخدام جزء من الإيــرادات 
المُـــــقـــــدّرة بنحو  الــضــريــبــيــة الـــجـــديـــدة، 
٣٫٦ مليار يــورو في العام ٢٠٢٠، لقطع 
تــكــالــيــف اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة، واعـــتـــبـــاراً 
الــحــكــومــة  الــــعــــام ٢٠٢٠، ســتــعــمــل  مــــن 
على تخفيض ضريبة القيمة المُضافة 
الــقــطــارات. كما سيستفيد  على تــذاكــر 
المسافرون عبر القطارات من التسهيلات 
الضريبية عبر تخفيض أسعار تذاكر 

السفر».

مصر تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والغاز في قناة السويس ٥ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قررت مصر زيادة فئتين من أنواع 
السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 
قدرها ٥ في المائة، عما كانت عليه خلال 
العام الماضي. وذكر التلفزيون المصري 
على موقعه الإلكتروني أمس، أن هيئة 
قناة السويس أصــدرت قــرارات جديدة 
بشأن رسوم عبور السفن للقناة خلال 

العام الجاري.
ونقل التلفزيون المصري عن الفريق 
أســــامــــة ربـــيـــع رئـــيـــس الــهــيــئــة تــأكــيــده 
تــثــبــيــت رســــوم الــعــبــور لــجــمــيــع أنــــواع 
الــســفــن الــعــابــرة لــلــقــنــاة عــلــى مــا كانت 
الــعــام ٢٠١٩. مــع استثناء فئتين  عليه 
فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب 
الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، 
بــحــيــث تـــقـــرر زيـــــادة رســـــوم عــبــورهــمــا 
بنسبة قــدرهــا ٥ فــي المــائــة عــمــا كانت 
عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ 
تطبيق الــزيــادة المُــقــررة بداية من شهر 

أبريل (نيسان) القادم.
وحـــــســـــب الــــتــــلــــفــــزيــــون المـــــصـــــري، 
قـــرار تثبيت رســـوم عبور  يستفيد مــن 
القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات 
الـــبـــتـــرول ومــنــتــجــاتــه ونــــاقــــلات الــغــاز 
الــســيــارات،  الطبيعي، وســفــن حــامــلات 
والبضائع العامة والجرارات، والسفن 
السياحية والأنواع الأخرى. مشيرا إلى 
قـــرارات رســوم عبور قناة السويس  أن 
لـــدراســـات مستفيضة تعدها  تخضع 
الــتــابــعــة لإدارة  الـــوحـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــبـــــحـــــوث والـــــــدراســـــــات 
بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة 
المــتــغــيــرات المتعلقة  لــكــافــة  المــتــفــحــصــة 
بـــســـوق الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، والـــتـــطـــورات 
الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي 
وحـــركـــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، فــضــلاً عن 
الــطــرق المنافسة  الــتــطــورات فــي  تحليل 
لــقــنــاة الــســويــس الــحــالــيــة وتــوقــعــاتــهــا 

المستقبلية.
وشــدد رئيس الهيئة على أن قناة 
السويس، تعد شرياناً رئيسياً لحركة 
التجارة العالمية المنقولة بــحــرا، حيث 

يــعــبــر مــــن خـــلالـــهـــا ٨٫٢ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وما 
يـــقـــرُب مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
المُــحــواة عــالمــيــاً، و١٠٠  حــركــة البضائع 
في المائة من إجمالي تجارة الحاويات 
المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا، فضلاً 
عــن كونها إحــدى أهــم حلقات سلاسل 
الإمداد العالمية نظرا لموقعها الجغرافي 
الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية 

للسفن العابرة.
التلفزيون، تستطيع القناة  ووفق 
استيعاب مائة في المائة من الأسطول 

الـــحـــاويـــات، و٩٢٫٨ في  لــســفــن  الــعــالمــي 
المائة من أسطول سفن الصب الجاف، 
ونحو ٦١٫٩ في المائة من ناقلات البترول 
ومنتجاته، ومــائــة فــي المــائــة مــن باقي 
أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة) 
ومائة في المائة من كل سفن الأسطول 

العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.
وفـــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي، طــــالــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة قـــنـــاة 
السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، 
العاملين بالقناة ببذل مزيد من الجهد 
مـــن أجــــل أن تــظــل «شــــريــــان الـــحـــيـــاة»، 

والـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لــحــركــة الــتــجــارة 
العالمية. وتعهد ربيع، خلال الاحتفالية 
الــتــي نظمتها الهيئة بمناسبة مــرور 
١٥٠ عــامــا عــلــى حــفــر الــقــنــاة، بـــأن قناة 
الــســويــس ســتــظــل «الــبــوابــة الرئيسية 
لـــحـــركـــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة والـــوجـــهـــة 
الملاحية الأولى والأنسب لعبور الأجيال 
الجديدة من سفن الحاويات العملاقة 
ذات الغواطس الكبيرة والتي يستلزم 
عــــبــــورهــــا تـــرتـــيـــبـــات مـــــن نــــــوع خـــاص 
تلائم أبعادها وتحقق الأمــان الملاحي 

المطلوب».
كما أعلن جاهزية القناة لاستقبال 
مــــائــــة فـــــي المـــــائـــــة مـــــن أســـــطـــــول ســفــن 
الــحــاويــات فــي الــعــالــم بفضل مــشــروع 
الــقــنــاة الــجــديــدة «الــــذي نــجــح فــي رفــع 
تصنيف القناة والحفاظ على مكانتها 

الرائدة في المجتمع الملاحي».
الـــســـويـــس  قــــنــــاة  وأكــــــــد ربــــيــــع أن 
ستظل «ركيزة أساسية لحركة التجارة 
العالمية، وذلك بفضل موقعها الجغرافي 
الـــفـــريـــد فـــي قــلــب الـــعـــالـــم ومـــشـــروعـــات 
الــتــطــويــر المــســتــمــرة لــلــمــجــرى المــلاحــي 
للقناة، وأحدثها مشروع قناة السويس 
الــجــديــدة الــذي نجح فــي رفــع تصنيف 
القناة عالمياً، بحيث تكون قــادرة على 
استقبال الأجــيــال الجديدة مــن السفن 
الــعــمــلاقــة خـــاصـــة بــعــد زيــــــادة غــاطــس 
القناة إلى ٦٦ قدما، وتقليل زمن العبور 
والانتظار ليكون ١١ ساعة بدلاً من ٢٢ 
ساعة»، مشيراً إلى أن المجاري الملاحية 

العالمية تقوم الآن بعمل مجارٍ بديلة.

سفينة شحن تحمل حاويات تبحر في قناة السويس (رويترز)



{لولو} تحتضن مهرجان أسبوع التمور السعودية

> كشفت «لولو» أكبر شركات 
قطاع التجزئة في المنطقة، الستار 
عـــن أســـبـــوع الــتــمــور الــســعــوديــة 
فــي جميع فــروعــهــا فــي المملكة، 
حــيــث ســتــعــرض تشكيلة كبيرة 
مـــن الــتــمــور المــحــلــيــة ومــنــتــجــات 
الــطــعــام الــتــي يــتــم إعــــدادهــــا من 
هذه الفاكهة الاستثنائية وبهذه 
المـــنـــاســـبـــة الـــخـــاصـــة تــــم افــتــتــاح 
هذا الأسبوع الترويجي من قبل 
الدكتور محمد النويران الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــمــــركــــز الـــوطـــنـــي 
للنخيل والتمور بحضور شهيم 
محمد المدير الإقليمي لمجموعة 

اللولو في السعودية وبحضور 
عـــــدد مــــن المــمــثــلــين الــحــكــومــيــين 
وممثلي لــولــو فــي أطــيــاف مــول، 

الرياض.
وقـــــــال شـــهـــيـــم مـــحـــمـــد: «إن 
هــــذا الــبــلــد يــنــتــج أكـــثـــر مـــن ١٫٣ 
مليون طن من التمر، لولو قامت 
بتوفير مكان عرض خاص لأكثر 
من ٤٠٠ نوع من التمور المنتجة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة. نـــحـــن كــوجــهــة 
تــــســــوق نـــفـــخـــر بــتــلــبــيــة رغـــبـــات 
المتسوقين الذين يحبون الطعم 
الفاكهة  والفوائد الصحية لهذه 
غير الاعتيادية. وسنكمل دعمنا 

لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة والمــنــتــجــين 
المحليين ونجعل متاجرنا منصة 

لعرض منتجاتهم».
مــن المــجــدول إلــى الصقعي، 
العنبر، سكري القصيم، خلاص 
والمزيد المزيد لولو وفرت العديد 
مـــن الأنـــــــواع مـــن الـــتـــمـــور. حتى 
المجففة، المــحــلاة أو التشكيلات 
الأخــــــــــــــرى، أيـــــضـــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة مــصــنــوعــة 
مـــن الــتــمــر مــثــل مــعــجــون الــتــمــر، 
لاسي التمر، ميسور باك التمر، 
مخلل التمر، خبز الجوز بالتمر 

وتريشا بيت مار.
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«لاندمارك» تستثمر مليار ريال
 في مركز توزيع عملاق بالخليج

> خطت «لاندمارك العربية»؛ 
ذراع مــجــمــوعــة «لانــــدمــــارك» في 
الــــســــعــــوديــــة، خــــطــــوة مـــهـــمـــة مــع 
افتتاحها مــؤخــراً مركز التوزيع 
الـــعـــمـــلاق المـــؤتـــمـــت بــالــكــامــل في 
دبي بدولة الإمــارات، والــذي يعدّ 
المركز الأكبر من نوعه في منطقة 

الخليج.
نـــظـــراً لأن الـــتـــوزيـــع الــعــمــود 
الـــفـــقـــري لـــتـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة، فقد 
استثمرت المجموعة مليار ريال 
ســـــعـــــودي فـــــي المــــنــــشــــأة بـــغـــرض 
تـــعـــزيـــز إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــــي ســلــســلــة 
التوريد وتأسيس مركزٍ للتوزيع 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فــي 

المنطقة.

ووفقاً لدراسة أجرتها مجلة 
«هــــارفــــارد بـــزنـــس ريـــفـــيـــو»، فــإن 
حـــــالات الـــنـــفـــاد مـــن المــــخــــزون قد 
تـــؤدي إلــى خــســارة فــي المبيعات 
إلــى ٤ في المائة عند تجار  تصل 
الــتــجــزئــة الـــعـــاديـــين، كــمــا أن لها 
أثـــــراً ســلــبــيــاً عــلــى ولاء الــعــمــلاء. 
ومـــــع وجــــــود ٨٥٠ مـــتـــجـــراً تــلــبــي 
احــتــيــاجــات أكــثــر مــن ١٠ ملايين 
عـــمـــيـــل فـــــي الــــســــعــــوديــــة، تــحــتــل 
المـــجـــمـــوعـــة الــــــرائــــــدة فـــــي مـــجـــال 
التجزئة والضيافة موقعاً مثالياً 
لــتــوفــيــر خـــدمـــات غــيــر مــســبــوقــة 
مـــن حــيــث زيــــــادة ســـرعـــة تسليم 
المجموعات الجديدة ومدى توافر 

منتجاتها في أنحاء البلاد.

وقــالــت ريــنــوكــا جاغتياني، 
رئــيــســة مجلس الإدارة والمــديــرة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة فــــــــي «مــــجــــمــــوعــــة 
لاندمارك»: «افتتاح مركز التوزيع 
الـــعـــمـــلاق يـــشـــكّـــل خــــطــــوة مــهــمــة 
(مجموعة لاندمارك)...  بالنسبة لـ
فمع وجود علامتنا التجارية في 
هذه المنطقة منذ أكثر من عقدين، 
لا نــــزال مــلــتــزمــين بــتــحــســين هــذه 
السوق والتطلع دائماً نحو الأمام. 
الــعــمــلاء الـــيـــوم يــتــوقــعــون مــزيــداً 
من السرعة والــراحــة والشفافية؛ 
لذلك فمن الضروري الابتكار في 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد والــتــكــيــف مع 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى قــطــاع 

التجزئة الحديث».

«هواوي» تواصل إبهار عملائها في السعودية بباقة من أفضل منتجات الجيل الخامس
اســــــتــــــعــــــرضــــــت شـــــركـــــة   <
«هواوي تك إنفستمنت العربية 
الــســعــوديــة المـــحـــدودة»، كــلاً من 
 ،«٥G CPE HUAWEI» راوتـــــر
 ٥G Mobile  HUAWEI»و
 ٥G  HUAWEI»و  «WiFi Pro
خـــلال  وذلـــــــك   ،«MobileWiFi
فــــعــــالــــيــــة إعــــــلامــــــيــــــة حـــصـــريـــة 
نــظــمــتــهــا الــــشــــركــــة فــــي مــديــنــة 
الــريــاض، وحضرتها مجموعة 
كبيرة من الصحافيين ومشاهير 
التواصل الاجتماعي، وعدد من 
المديرين التنفيذيين في الشركة. 
وحظي ضيوف الفعالية بفرصة 
مــمــيــزة لــلــتــعــرف عــلــى الأجــهــزة 
الثلاثة بشكل كامل، فضلاً عن 

تجريبها عملياً.
وقــــــــــــــال بــــــيــــــل يـــــــــــو، نـــــائـــــب 
الرئيس في شركة «هــواوي تك 
السعودية  العربية  إنفستمنت 
المـــــــــحـــــــــدودة»: «أســــــهــــــم الـــــتـــــزام 
شركة (هواوي) بجهود البحث 

والتطوير منذ البداية في تعزيز 
التكنولوجيا والاتــصــال؛  آفــاق 
إذ تتسم شركتنا بقدرتها على 

تــحــقــيــق الإنــــــجــــــازات وتـــطـــويـــر 
قطاع الجيل الخامس حتى في 
مراحله الأولية؛ حيث بدأنا في 

اســتــكــشــاف آفـــــاق تــكــنــولــوجــيــا 
الــجــيــل الـــخـــامـــس والاســتــثــمــار 
عــام ٢٠٠٩، وهـــذا ما  مــنــذ  فيها 

الــتــرحــيــب بحقبة  إلـــى  يــدفــعــنــا 
الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس الــــجــــديــــدة، 
اســتــعــداداً لها.  أكــثــر  ويجعلنا 
كـــمـــا أنـــنـــا مـــلـــتـــزمـــون بــتــطــويــر 
الــذكــيــة فـــي جميع  المــنــظــومــات 

القطاعات».
 HUAWEI» راوتــــر ويــتــســم 
عــلــى تقديم  بــقــدرتــه   «٥G CPE
تــــجــــربــــة فــــائــــقــــة بــــالاســــتــــفــــادة 
 «٥٠٠٠  Balong» شـــريـــحـــة  مـــن 
الخاصة بالشركة، والتي تُعتبر 
أولـــى شــرائــح الـــراوتـــر مــتــعــددة 
الأوضـــــاع مـــن الــجــيــل الــخــامــس 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، بـــيـــنـــمـــا يـــحـــتـــوي 
 ٥G Mobile  HUAWEI» جــهــاز
WiFi Pro» على بطارية ضخمة 
بــســعــة ٨ آلاف مــلــلــي أمــبــيــر في 
الساعة. في حين تضمن مزايا 
الـــشـــحـــن الــــســــريــــع بـــســـرعـــة ٤٠ 
ات الـ١٣ الوقائية  واط، والإجراء
لإعــــــادة الـــشـــحـــن بــعــمــلــيــة آمــنــة 

وسريعة.

«فنادق إنتركونتيننتال» تقدم ٣٠ ٪خصومات للأعضاء  حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٠
> أعــلــنــت مــجــمــوعــة فــنــادق 
إنتركونتيننتال (IHG)، الشركة 
العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، 
عـــن بــرنــامــج مــكــافــآت مــجــمــوعــة 
فنادق إنتركونتيننتال لأعضاء 
البرنامج، حيث يهدف البرنامج 
إلى مكافأة أعضائه للمرة الأولى 
عند تناول الوجبات في المطاعم 
المــشــاركــة، ســواء كانوا  والمقاهي 
مقيمين فــي «أحـــد فنادقنا حول 
العالم أو حضروا لتناول وجبتنا 

اللذيذة».
ويتمتع أعــضــاء «الــبــرنــامــج 
والــنــخــبــة الـــذهـــبـــي» بــخــصــم ٢٥ 
المــــائــــة عـــلـــى فــــاتــــورة الـــوجـــبـــات، 
فــــــــي حــــــــين أعــــــــضــــــــاء «الــــنــــخــــبــــة 
البلاتيني» والقمة وسفراء فنادق 
إنتركونتيننتال يصل خصمهم 
إلــــــى ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوسط والهند وأفريقيا. إضافة 
إلى حصول الرواد الأعضاء على 
٢٥٠ نقطة ضمن برنامج مكافآت 
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال.

وتُــــعــــد تــــجــــارب الـــطـــعـــام فــي 
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
لا تــنــســى، فــهــي الــوجــهــة الأكــثــر 

طـــــمـــــوحـــــا فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، وهـــــي 
مــوطــن تــنــصــهــر بـــه المــطــابــخ من 
التقليدية والتي  الاستوائية إلى 

ابتكرها فريق الطهاة الموهوبين 
بمهارة عالية.

كـــــــمـــــــا تـــــــنـــــــاســـــــب تـــــــجـــــــارب 

الــــطــــعــــام فـــــي مـــجـــمـــوعـــة فـــنـــادق 
الأذواق  إنتركونتيننتال جميع 
والمـــنـــاســـبـــات، وتــعــتــبــر الــخــيــار 
الأمثل لك ولعائلتك لتناول وجبة 
الغداء أو العشاء بأسعار مناسبة، 
كما يمكن للضيوف الاستمتاع 
بالتجربة في مطعم موزاييك، أو 
التمتع بوجبة برازيلية لذيذة في 
مطعـم وايــلــد فاير مــع الأصــدقــاء 
فــي فــنــدق كــــراون بـــلازا - المدينة 

الرقمية الرياض.
فـــنـــادق  يـــذكـــر أن مــجــمــوعــة 
إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال المـــشـــاركـــة في 
عــــروض الــوجــبــات، تــضــم قائمة 
فـــــــنـــــــادق ومــــنــــتــــجــــعــــات الـــــشـــــرق 
الأوســط والهند وأفريقيا، منها 
في مدينة الــريــاض: كــراون بلازا 
الــريــاض، كــراون  المدينة الرقمية 
بـــلازا المــنــهــل، كــــراون بـــلازا قصر 
الــريــاض، هوليداي إن الازدهــار، 
هـــولـــيـــداي إن الــعــلــيــا، هــولــيــداي 
الـــقـــصـــر، وإنــتــركــونــتــيــنــنــتــال  إن 

الرياض.

«الزاهد للتراكتورات» المستورد والموزع الحصري 
لمنتجات شاحنات «يو دي» في السعودية

> أكدت شاحنات «يو دي»، العلامة التجارية 
اليابانية للمركبات التجارية والمملوكة بالكامل 
مــن مجموعة «فــولــفــو»، تعيين شــركــة «الــزاهــد 
للتراكتورات» مستورداً وموزعاً حصرياً جديداً 
لمنتجات «شاحنات يو دي» وقطع غيارها، في 
السعودية. ويأتي هذا الإعلان بعد إبرام اتفاقية 
مــشــتــركــة بــين «شــاحــنــات يــو دي» و«مــجــمــوعــة 
رولاكو» (الشريك السابق للعلامة التجارية في 

السعودية)، لإنهاء التعاون القائم بينهما.
يشكّل العميل مــحــور اهــتــمــام كــل مــا تقوم 
بــه «شــاحــنــات يــو دي» – وذلــك على مــدى نحو 
٤٠ سنة من العمل في السعودية، حيث ركزت 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة عــلــى تــوفــيــر أعــلــى المعايير 
فيما يتعلق بخدمات العملاء، مع تركيز خاص 
على تقليل فترات توقف عمل المركبات وتوفير 
مستويات الاعتمادية المطلوبة والالــتــزام التام 

بالقيم التي تقوم عليها «يو دي».
وسوف يتمحور الهدف الأساسي لدى كل 
من «شاحنات يو دي» و«الزاهد للتراكتورات» 
خلال المرحلة الأولية من هذه الشراكة الجديدة، 
حـــول تحقيق أعــلــى مــســتــويــات رضـــا الــعــمــلاء، 
وضــمــان عـــدم مــواجــهــة الــعــمــلاء لأي تــأخــيــرات 
خــــلال عــمــلــيــة انـــتـــقـــال الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة إلــى 

المستورد الجديد.
وتؤكد كل من «شاحنات يو دي» و«الزاهد 
لــلــتــراكــتــورات» الــتــزامــهــمــا بــالــوصــول بمعايير 
م لهم إلى أعلى  خدمات العملاء والدعم الذي يُقدَّ
المستويات، وبهدف تحقيق الطموحات الكبيرة 
لـــدى «شــاحــنــات يـــو دي» فــيــمــا يــخــص أســـواق 
المملكة، ويعكس السمعة المرموقة التي تتمتّع 
بها «شركة الزاهد للتراكتورات» منذ فترة طويلة 

ككيان يهتم يولى اهتماماً خاصاً بالعملاء.

«سيمنس» و«ترشيد» تخفضان ٤٣٠٠ طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السعودية 
> في إطــار «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» وسعيها 
المــســتــمــر لــتــرشــيــد اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة وتــقــلــيــل 
الانبعاث الحراري والحفاظ على البيئة، وقعت 
الــشــركــة الــوطــنــيــة لــخــدمــات الــطــاقــة (تــرشــيــد) 
وشركة سيمنس السعودية، اتفاقية في مجال 
الطاقة الذكية لتخفيض ٤٣٠٠ طن من انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون بالمملكة ودعم جهود 
الــوطــنــي لتخفيض استهلاك  المــعــلــومــات  مــركــز 
الطاقة بنسبة ٢٨ في المائة سنويا، بالإضافة 
إلى تطوير معايير الأداء القياسية لحلول توفير 
الــطــاقــة ESPC لــدعــم مـــبـــادرات المــبــانــي الــذكــيــة، 
الــطــاقــة المحلية، حيث تأتي  وتقليل اســتــهــلاك 
مساهمة سيمنس انطلاقا من دعمها للمشاريع 
والأعـــمـــال الــتــي تــؤمــن مستقبلا نــاجــحــا وأكــثــر 

استدامة.
وفـــي إطــــار «رؤيـــــة المــمــلــكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
٢٠٣٠» وأهــدافــهــا المستدامة لترشيد استهلاك 
الطاقة، فقد قامت شركة سيمنس بالتعاون مع 
شركة ترشيد بتطبيق حلول شاملة في مجال 

البناء والاستدامة للمركز الوطني للمعلومات، 
ا أساسيا من  حيث ستكون المباني حاليا جــزء
استراتيجية التحول للطاقة النظيفة بالمملكة، 
حــيــث تــوفــر حــلــول سيمنس لتقليل استهلاك 
الــطــاقــة قــيــاســات الــبــرودة والإضــــاءة ومــعــدلات 
طاقة الأعمال، والتي تؤمن أفضل قيمة للمشروع، 
وتقلل من مصروفات التشغيل، وتغطي قيمة 
المشروع خلال ١٠ سنوات من خلال معايير الأداء 

.ESPC القياسية لحلول توفير الطاقة
وقــــال إيـــلانـــوجـــوفـــان كـــاروبـــيـــان، الــرئــيــس 
لــلــبــنــيــة التحتية  لــشــركــة ســيــمــنــس  الــتــنــفــيــذي 
الذكية والحلول والخدمات الإقليمية بمنطقة 
الشرق الأوسط وآسيا، إن سيمنس تعد شريكا 
الــقــرن حاليا،  يــقــارب  موثوقا بــه للسعودية لمــا 
المــشــروع المتميز لكفاءة الطاقة  حيث يعد هــذا 
دليلا على التزامنا التام في التعاون المشترك 
لتأسيس البنية التحتية الذكية والتي ستدعم 
المدن الذكية بالمملكة في خلق مستقبل مستدام 

للأجيال القادمة.

«سيزون دوبان» بثوبه الجديد في الرياض
> أطــلــق «ســـيـــزون دوبـــــان»؛ 
أحــــدُ أفــخــم بــوتــيــكــات الــحــلــويــات 
الــفــرنــســيــة فـــي الــــريــــاض، الــثــوب 
الــجــديــد لــفــرعــه فــي «مــخــرج ١٤» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، وســـط 
حضور كبير مــن رجــال المجتمع 

«سوشيال ميديا». ومشاهير الـ
ويـــــوفـــــر «ســــــيــــــزون دوبــــــــان» 
فــــي حـــلـــتـــه الــــجــــديــــدة بـــالـــريـــاض 
 المــخــبــوزات الــطــازجــة الهشة 

ّ
ألــــذ

بــــالــــنــــكــــهــــة الأصـــــلـــــيـــــة لــلــمــطــبــخ 
الفرنسي الشهير، وأيضاً تشكيلة 
غــنــيــة مـــن المـــشـــروبـــات المــتــنــوعــة 
والــقــهــوة الأصــيــلــة، الــتــي تحمل 

روحاً سعودية بلمسة فرنسية.
ويـــــقـــــدم قـــائـــمـــة واســـــعـــــة مــن 
أشهى وأجود الحلويات الفاخرة، 
الــلــذيــذة، بتصاميمها  والكيكات 
الــجــمــيــلــة، ضــمــن تــجــربــة فــريــدة 

ورائــعــة، تمزج الروعة الأوروبية 
بـــــالأصـــــالـــــة المــــحــــلــــيــــة، حــــيــــث تــم 
تــجــديــد الــفــرع مــن نــاحــيــة الشكل 
والديكورات الخارجية والداخلية.

وقـــــد بـــــدأ «ســــيــــزون دوبــــــان» 
مــشــواره فــي الــســعــوديــة بافتتاح 

فــرعــه الأول فـــي مــديــنــة الــريــاض 
الــجــودة  عــام ٢٠١٢، معتمداً على 
فيما يقدم لزبائنه، ومرتكزاً على 
استخدام أفضل المنتجات لتقديم 
مخبوزات وحلويات طازجة يومياً 

بمذاق مميز وجودة مضمونة.

البحرين ترعى فريق «إكس رايد» في «رالي دكار» السعودية
البحرين مشاركتها  > أعلنت 
فـــي «رالـــــي دكـــــار» الــــذي ســيــقــام في 
السعودية في الفترة من ٥ حتى ١٧ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، حيث 
ستشهد نسخته الأولــى من نوعها 
فــي المنطقة مشاركة البحرين عبر 
فريق «إكس ريد» بالمركبة المجهزة 
لـــلـــقـــيـــادة الــــصــــحــــراويــــة مـــــن طـــــراز 
ميني جون كوبر وركس. وسيضم 
الفريق البحريني البطلين ستيفان 

بــيــتــرهــانــســل وكـــــارلـــــوس ســايــنــز، 
والمــــلاحــــين لـــوكـــاس كـــــروز وبـــاولـــو 

فيوزا.
ويعد الرالي نقلة نوعية لمنطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، حـــيـــث أصــبــحــت 
الــســعــوديــة أول دولـــــة فـــي المــنــطــقــة 
تستضيف هذا التحدي، كما حصلت 
السعودية على حقوق استضافته 
للأعوام الخمسة المقبلة. وسيشهد 
سباق الــطــرق الــوعــرة الــذي يستمر 

١٣ يـــومـــاً ويــجــمــع مــحــبــي الــقــيــادة 
الصحراوية أكثر من ٥٥٠ سائقاً من 
٦٢ دولة ضمن ١٢ مرحلة، يتخللها 
استكشاف التضاريس الصحراوية 

الشاسعة لأكبر دولة في المنطقة.
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، رئــيــس مجلس 
إدارة الاتحاد البحريني للسيارات: 
«هذه لحظة فخر بالنسبة للبحرين، 
وللمنطقة ككل؛ إذ تعكس مشاركتنا 

الـــذي حققته  الــيــوم التقدم النوعي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي عــالــم ريــاضــة 
السيارات، وعلى رأسها استضافة 
جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 

واحد منذ عام ٢٠٠٤».
وأضـــــاف: «أعـــطـــى هـــذا الــحــدث 
الـــعـــالمـــي الــضــخــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فـــرصـــة هــائــلــة لإظــهــار 
طــبــيــعــتــهــا الــــخــــلابــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــعـــدادهـــا الـــتـــام 

لاســتــضــافــة الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
العالمية الكبرى».

مــن جــهــتــه، قـــال ســفــين كــوانــت، 
مالك فريق رياضة السيارات الألماني 
«إكـــس ريــــد»، وخــبــيــر الــقــيــادة على 
الــطــرق الـــوعـــرة: «هــــذا إنــجــاز كبير 
سيعزز مــن مكانة المملكة فــي عالم 
ريــاضــة الــســيــارات، وسيضيف إلى 
الــتــي حققتها  الــكــبــيــرة  الإنــــجــــازات 

المملكة على المستوى العالمي».

أكثر من ١٢٠٠ طالب سعودي شاركوا في مسابقة «ديفوتيم» في دورتها الأولى بالرياض
> عــقــدت مــجــمــوعــة ديــفــوتــيــم 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة، الــــــشــــــركــــــة الــــــــرائــــــــدة 
المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الــتــحــول 
الرقمي وتــحــول الأعــمــال، مؤتمراً 
صــحــافــيــاً حــضــره ممثلو وســائــل 
الإعلام المختلفة في مقر «ديفوتيم» 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
وذلــــــك لــتــغــطــيــة الــــــــدورة الــنــصــف 
نـــهـــائـــيـــة لمـــنـــافـــســـتـــهـــا الـــطـــلابـــيـــة 
المــــبــــتــــكــــرة «مــــســــابــــقــــة ديـــفـــوتـــيـــم 
الــعــالمــيــة» الــتــي تـــم إطــلاقــهــا لأول 
مرة في المملكة حيث تأهلت ثمانية 
فـــرق لـــلـــدورة الــنــصــف نــهــائــيــة من 
المسابقة وقــامــوا بعرض حلولهم 
المـــبـــتـــكـــرة أمــــــــام لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
وتــقــيــيــم المـــشـــروعـــات المـــكـــونـــة من 
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ديفوتيم العالمية المهندس أسامة 
الـــــغـــــول والــــشــــريــــك المـــــســـــؤول عــن 
الــتــطــويــر والابــتــكــار فــي ديفوتيم 
الـــشـــرق الأوســـــط د. مــالــك رشــيــد، 
والـــشـــريـــك المــــســــؤول عــــن الــقــطــاع 

الحكومي في ديفوتيم السعودية 
المهندس سيف العمري.

حيث تم اختيار الفريق الفائز 
الــطــلاب المشاركين  والـــذي سيمثل 
مـــــن الــــجــــامــــعــــات الــــســــعــــوديــــة فــي 

المسابقة العالمية في مركز الشركة 
الرئيسي في باريس للتنافس ضد 
طلاب الجامعات الرائدة في أوروبا 
فــي مــجــال ريـــادة الأعــمــال والــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي ووضـــــــــع الـــحـــلـــول 

المبتكرة. وتأهل من طلاب المملكة 
فريق مكون من طالبين من جامعة 

الأمير سلطان.
وصــــــــرح المــــهــــنــــدس «أســــامــــة 
الــرئــيــس التنفيذي  نــائــب  الــغــول» 

لمــجــمــوعــة ديــفــوتــيــم الــعــالمــيــة، أن 
عدد المشاركين في المسابقة تخطى 
الــــ١٢٠٠ مشارك من السعودية في 
الرياض وتأهل منهم ٢٥٠ للمرحلة 

الأولى من المسابقة.



«كوكو بالم»... أكثر من مطبخ ومنظر واحد
المالديف: «الشرق الأوسط»

المــالــديــف بشواطئها  تشتهر جــزر 
الخلابة التي تكسوها الرمال البيضاء 
الــنــاعــمــة كــمــلــمــس الـــحـــريـــر، ومــيــاهــهــا 
الزرقاء النقية، والمنتجعات التي تعانق 
الــــدفء الطبيعي من  الــبــحــر وتــكــتــســب 
الشمس الدائمة، وشجر النخيل الذي 
يرسم تعرجات الطرقات الضيقة في كل 
جزيرة يتغلغل فيها منتجع ترقد فيه 

الرفاهية والأناقة والجمال.
ورغــــم أن المــطــبــخ المــالــديــفــي ليس 
شهيراً، فإن المنتجعات تسعى دائما إلى 
تقديم ما يناسب الزوار من شتى أنحاء 
العالم؛ فيكون الخيار واسعاً، فيوجد 

أكثر من مطعم في كل منتجع، وقد 
يكون منتجع «كوكو بالم دوني 

 (Coco Palm Kolhu) «كولهو
من بين المنتجعات التي تتقن 
الــطــعــام عــلــى ضفاف  لعبة 

المحيط.
فــــي مـــطـــاعـــم المــنــتــجــع 
لا حاجة لوصف الديكور، 
لأنـــــــــه لـــــيـــــس مـــــهـــــمّـــــاً عـــلـــى 

الإطــــــلاق، مـــع وفــــرة الــروعــة 
الربانية المحيطة بكل مكان 

من كل زاوية.
فـــيـــوجـــد فــــي المـــنـــتـــجـــع الــــذي 

إلـــى أقصى  الـــهـــادئ  يتميز بــمــوقــعــه 
جـــنـــوب أتـــــول بـــا فـــي المـــالـــديـــف، مطعم 
«كــــــورنــــــوس» Cornus، حـــيـــث تــجــلــس 
تحت الأشــجــار أو تحت سقف ينحني 
ويــتــمــاوج مــع مــوجــات الــبــحــر الــقــريــب، 
تنتشر منه رائــحــة الأطــبــاق الآسيوية 

الـــتـــي تـــأخـــذ مـــن كـــل مــطــبــخ قـــريـــب من 
المالديف أفضل ما عنده، مع العلم بأن 
إلــى حــد كبير  المــالــديــفــي يشبه  المطبخ 
المطعم الهندي، مع اختلاف في طريقة 
الطهي، وتُستعمل فيه الأسماك بكثرة 

بسبب الجغرافية البحرية.
الأطباق في «كــورنــوس» من وحي 
مطابخ تايلاند وإندونيسيا وماليزيا 
والهند والــصــين، وزرقـــة البحر تعكس 
رونــقــهــا فــي كــل صحن يقدمه الطاهي 

بطريقة جذابة تحاكي الشاطئ.
يـــنـــاســـب هــــــذا المـــطـــعـــم الــجــلــســات 

الرومانسية، ويُعتبر مــن أهــم المطاعم 
في المالديف التي تقدم الطعام للأزواج 
والمتزوجين حديثاً على ضوء الشموع.

وقـــبـــل الــــبــــدء بــالــعــشــاء، 
يمكنك تناول العصائر في 
مكان تصل إليه عبر ممر 
مــن الــرمــل الــنــاعــم تشعر 
فــــيــــه بـــنـــســـيـــم المـــحـــيـــط 
يــــــــلامــــــــس وجـــــنـــــتـــــيـــــك، 

رك بوقت رائع.
ّ

ويبش
وبالنسبة للمطعم 
 ،Cowrie «الرئيس «كوري
فستجد «البوفيه» حليفك 
في كل مرة تــزوره بها وهذا 
المطعم يناسب جميع الأوقات، 
وتُقدّم فيه أطباق العالم بأسره، وقد 
يكون هــذا المطعم مــن أفضل الخيارات 
لتناول الغداء للعائلات والصغار، لأنه 
يقدم خياراً واسعاً من الأطباق الإيطالية 
والغربية الأخرى، بالإضافة إلى المطبخ 

الصيني.

المــــطــــعــــم جــــمــــيــــل، لأنـــــــه يــــقــــع فــي 
القسم الأخضر من الجزيرة ويتغلغل 
مـــا بـــين الأشـــجـــار الـــخـــضـــراء ويــفــتــح 
أبـــوابـــه لــلــفــطــور والــــغــــداء والــعــشــاء، 
مما يجعل منه مرتعاً مريحاً للزوار 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن مـــكـــان هــــــادئ فــــي أي 
فــتــرة مـــن فـــتـــرات الـــيـــوم، ومــــن أشــهــر 
الأطـــبـــاق الــتــي يــمــكــنــك تــنــاولــهــا فيه 
«الــســاشــيــمــي» و«الـــبـــوريـــدج» وعـــدة 
أنواع من السلطات اللذيذة، بالإضافة 
إلى أطباق باردة أخرى تناسب حرارة 
المناخ، ويتميز المطعم أيضاً بمطبخه 
المــفــتــوح الــــذي يــقــدم لــك فــرصــة رؤيــة 
الــــطــــهــــاة وهــــــم يــــقــــومــــون بــتــحــضــيــر 

الطعام أمامك.
ولمـــــحـــــبـــــي الــــــــغــــــــداء فـــــــي أجـــــــــواء 
شاطئية جميلة يمكنهم تجربة مطعم 
«كونتش» Conch الذي يقع على كتف 
المحيط، ويقدم أجمل إطلالة على روعة 
المــيــاه الــزرقــاء. وفــتــرة المــســاء يتحول 
المكان إلى ساحة للغناء والموسيقى 
وعـــرض الأفــــلام السينمائية وشــرب 

العصائر قبل فترة العشاء.
وتــــبــــقــــى الــــصــــفــــة المــــشــــتــــركــــة مــا 
أنــهــا جميعاً مطلة  المـــرافـــق  تــلــك  بــين 
عــلــى مــنــاظــر طبيعية خــلابــة تسحر 
قــلــبــك وعــيــنــك قــبــل أن تــغــري معدتك 
بــألــذ الــنــكــهــات الــعــالمــيــة الــتــي ترضي 

العائلات والصغار على حد سواء.
المعروف عن «منتجع كوكو» أنه 
يتميز بهندسته الدائرية، ويُعتبر من 
بين أجمل المنتجعات من فئة «بوتيك» 
في الجزيرة المرجانية الجنوبية من 

المالديف.

في المالديف للطعام مذاق آخر

جميع مطاعم كوكو مطلة على مناظر طبيعية جميلة

مطبخ مفتوح تشاهد فيه حركة الطهاة التي لا تهدأ

إ
من شتى أنحاء 
واسعاً، فيوجد 

نتجع، وقد 
لم دوني 

 (Coco
تتقن 
اف 

جــع 
ور، 
لـــى

وعــة 
مكان 

جـــع الــــذي 
إلـــى أقصى ئ 

ـالـــديـــف، مطعم 
حـــيـــث تــجــلــس 

ن ن المطاقف أ ُ ة ان ُال

ي

ف
في
المطع

ّقدّم فيه ققوتُ
يكون هــذا المط
لتناول الغداء
ا اً ا خ ق

الأسماك لذيذة في المالديف وطريقة تقديمها مميزة 

لندن: كمال قدورة

المــطــبــخ الآيـــرلـــنـــدي واحـــد 
مــــن أكــــثــــر المــــطــــابــــخ المـــغـــمـــورة 
والمـــجـــهـــولـــة فــــي الــــعــــالــــم، رغـــم 
أهميته التراثية والتقليدية في 

القارة الأوروبية.
يــوصــف هـــذا المــطــبــخ عــادة 
بــأنــه مطبخ جــزيــرة فــي شمال 
الأطــــلــــســــي وقــــــد تــــطــــور خـــلال 
قــرون من التغيرات السياسية 
والاجتماعية ومن خلال الخلط 
بـــين عــــدة ثــقــافــات وحـــضـــارات 
مختلفة وخصوصاً الإنجليزية 
والأسكوتلندية السلتية. وقد 
نشأ المطبخ أو تأسس بالأصل 
ومنذ قديم الزمان على ما ربى 
الفلاحون من الماشية وما تمكن 
الصيادون من جلبه من المحيط 

الأطلسي والأنهار.
ويــــــبــــــدو مــــــن المــــعــــلــــومــــات 
المــطــبــخ  المــــتــــوفــــرة أن طــبــيــعــة 
الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي تـــــــأثـــــــرت كـــثـــيـــراً 
بـــــالـــــعـــــلاقـــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة مـــع 
إنـــجـــلـــتـــرا وبـــريـــطـــانـــيـــا، حــيــث 
عــمــل الإنــجــلــيــز بــعــد السيطرة 
العسكرية التامة على جزيرة 
آيرلندا في القرن السادس عشر 
إلـــــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 
الــزراعــة المكثفة  إلــى  وتحويله 
المعتمدة على الحبوب واللحوم 
لإعــادة توجيه «هــذه المنتجات 
إلى الخارج كمحاصيل نقدية 
تــــســــتــــخــــدم لإطــــــعــــــام الـــــقـــــوات 
المسلحة ومـــدن الإمــبــراطــوريــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة... وبــــالــــتــــالــــي 
أصبحت البطاطا بعد انتشار 
ظـــاهـــرة الاعــتــمــاد عــلــيــهــا على 
نــطــاق واســـع فــي الــقــرن الثامن 
عـــشـــر، مـــجـــرد الـــغـــذاء الــوحــيــد 
الــفــقــراء من  الـــذي يعتمد عليه 
الـــذيـــن كـــانـــوا يشكلون  الـــنـــاس 

غالبية السكان».
تـــعـــود مــعــظــم المـــعـــلـــومـــات 
المــــتــــوفــــرة عــــن تــــاريــــخ المــطــبــخ 
الآيرلندي إلى الوثائق الأدبية 
والــشــعــريــة مــنــذ قـــديـــم الـــزمـــان 
والــــــتــــــي تــــشــــيــــر إلــــــــى الـــــولائـــــم 
وطبيعتها، وخصوصاً إشعار 
القرنين السابع والثامن الني 
تؤكد على أن الكرم كان إجبارياً 
المـــســـيـــحـــيـــة فــي  وأن وصـــــــــول 
الــقــرن الخامس للميلاد  بــدايــة 
جلب معه الكثير من التأثيرات 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــط والــثــقــافــة 
الرومانية ولم يعد يعتمد على 
الخبز والحليب فقط كما كان 

الحال منذ آلاف السنين.
ولــــــــــــم يـــــســـــتـــــعـــــد المــــطــــبــــخ 
أنــــفــــاســــه إلا بــعــد  الآيـــــرلـــــنـــــدي 
أربـــــعـــــة قـــــــــرون، أي فـــــي بـــدايـــة 

القرن العشرين حيث بدا يشهد 
تــــــطــــــورات هــــامــــة واســــتــــخــــدام 
الكثير من المواد وأصبح مطبخاً 
الــلــحــوم والألــبــان  يعتمد عــلــى 
والأجـــــــبـــــــان بـــشـــكـــل أســـــاســـــي. 
وقـــد أصــبــحــت مــكــونــاتــه ومنذ 
الاستقلال بداية القرن الماضي 
تــــضــــم: مـــــن الــــفــــاكــــهــــة: الـــتـــوت 
على أنــواعــه والــفــريــز والــخــوخ 
والــعــلــيــق والإجــــــاص والــتــفــاح 
والـــــتـــــوت ومـــــن الــــخــــضــــراوات: 
البطاطا أولاً ثم اللفت المجعد 
(الـــــكـــــيـــــل) والــــــجــــــزر والـــبـــصـــل 
والمــلــفــوف والـــراونـــد والـــبـــازلاء 

والبقدونس.
ومـــــن الـــلـــحـــوم لـــحـــم الــبــقــر 
ولــحــم الــغــنــم والــــدجــــاج ولــحــم 

الديك الرومي والإوز.
ومــــــن الــــحــــبــــوب: الــشــعــيــر 
والـــــــشـــــــوفـــــــان والــــــقــــــمــــــح ومـــــن 

المـــأكـــولات الــبــحــريــة: الأعــشــاب 
الــبــحــريــة وخــصــوصــاً الدلسي 
وسرطان البحر وجــراد البحر 
وســـمـــك الــــحــــدوق وســـمـــك الــقــد 
والـــهـــاك والأســـقـــمـــري والمـــحـــار 
وبلح البحر والسلطعون ومن 
أسماك المياه العذبة: السلمون 
والـــســـلـــمـــون المــــرقــــط المـــعـــروف 
بــالــتــروات. وبشكل عــام معظم 

أنواع السمك المدخن.
اللحوم والملفوف والأعشاب 
والجزر والثوم والبصل والفطر 
والــكــرنــب والــلــفــت وغــيــرهــا من 
المـــــــــواد، وخـــصـــوصـــاً الأجـــبـــان 
والـــعـــســـل والأهـــــــم مــــن كــــل هـــذا 

البطاطا.
وقد أصبح ينقسم المطبخ 
إلــى قسمين  الآيرلندي الحالي 
الــــقــــســــم الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــبـــســـيـــط 
والــــقــــســــم الــــحــــديــــث الـــــذي 

يــــجــــده الــــزبــــائــــن فـــــي المـــطـــاعـــم 
والــــفــــنــــادق الــــفــــاخــــرة. كـــمـــا أن 
آيــــرلــــنــــدا كـــغـــيـــرهـــا مــــن بـــلـــدان 
الــــعــــالــــم تــــــأثــــــرت بـــالاجـــتـــيـــاح 
المطبخي الأميركي واحتضنت 
الــكــثــيــر مــن الأطــعــمــة السريعة 
كالبيتزا والهامبرغر وغيرها 
من الأطباق الأوروبية المعروفة 
ومــــا جــلــبــه مــعــهــم المـــهـــاجـــرون 
إلـــــــــى الـــــــبـــــــلاد فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة وخــصــوصــاً 

البولنديون.

البطاطا والمجاعة

هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن أنـــــــواع 
الخبز وما لا يقل عن أربعة من 
أطــبــاق الــبــطــاطــا الــرئــيــســيــة في 
آيــرلــنــدا فــهــي كــمــا هـــو مــعــروف 
«بـــلـــد الـــبـــطـــاطـــا» والـــبـــلـــد الــتــي 
عانت من المجاعة بسبب فساد 

موسم البطاطا عــام ١٨٤٥ التي 
قــتــلــت مـــلـــيـــون شـــخـــص تــقــريــبــاً 
ودفعت مليون آخر إلى الهجرة 
إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وبسبب السياسات الإنجليزية 
الــــخــــاصــــة بــــتــــوزيــــع الأراضـــــــــي. 
المـــجـــاعـــة دفـــعـــت الـــفـــلاحـــين إلـــى 
الاعتماد على البيض والطيور 
وبعض النبات البرية والأعشاب 
والــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــم لــــــجــــــأوا إلــــى 
إنــــــزاف مــاشــيــتــهــم وفـــلـــي دمــهــا 
بـــــدلاً مـــن أكــــل لــحــمــهــا، وكـــانـــوا 
يمزجون الدم بالأعشاب والثوم 
والـــشـــوفـــان والــــزبــــدة. ومـــن هنا 
تــــواصــــل الاهـــتـــمـــام بـــمـــا يــعــرف 
«البودينغ الأســـود». كما كان  بـ
مـــن بـــين المــهــاجــريــن إلـــى الــعــالــم 
الجديد نسبة كبيرة من النساء 
الــذيــن عملوا هــنــاك، مما ثقفهم 
في عادات الطعام الأميركية وأثر 

على مطبخهم في القرن الماضي 
وطـــوره وأدخـــل عليه المــزيــد من 

اللحوم والفاكهة.

المأكولات البحرية

رغــــــم اهــــتــــمــــام الآيـــرلـــنـــديـــين 
بالكثير من أنواع السمك النهري 
والـــبـــحـــري والمــــحــــار قـــديـــمـــاً، فــإن 
مـــــعـــــدل تــــنــــاولــــهــــم لــــلــــمــــأكــــولات 
الـــبـــحـــريـــة يــبــقــى أقـــــل بــكــثــيــر مــن 
المعدل الأوروبي العام كما تشير 
الموسوعة الحرة، ويعود ذلك إلى 
أســـبـــاب ســيــاســيــة، إذ انــخــفــض 
بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ فـــــــي الــــــقــــــرون 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــعــد أن كــانــت 
حركة الملاحة والسفن الآيرلندية 

مقيدة بشدة من قبل التاج 
البريطاني منذ أواخر 

القرن السادس عشر، ولهذا انتهى 
الاقتصاد في البلاد أكثر اعتماداً 
عــلــى المــاشــيــة وظــلــت الــعــلاقــة مع 

الأسماك مرتبطة بالصيام.

الحبوب

قــبــل الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي 
ووصول البطاطا إلى البلاد في 
القرن السادس عشر، كان سكان 
البلاد يعتمدون بشكل رئيسي 
على الحبوب وخصوصاً القمح 

والشعير والشوفان.
وكانوا يحضرون منها ما 
«بوريج» (عصيدة)  يعر ف بالـ

والــــخــــبــــز 

الــــــلــــــذان شــــكــــلا عــــمــــاد الـــنـــظـــام 
الــــغــــذائــــي فــــي الـــــبـــــلاد. ويـــؤكـــد 
المـــــؤرخـــــون بـــــأن الــــشــــوفــــان هــو 
الأكثر رغبة من قبل الآيرلنديين 
مــــن غـــيـــره مــــن أنـــــــواع الــحــبــوب 
كـــان  والأكـــــثـــــر اســــتــــخــــدامــــاً، إذ 
الخبز المحضر من القمح حكراً 
عــلــى الــطــبــقــات الارســتــقــراطــيــة 

والغنية المرفهة.

الأطباق المرغوبة

يــــقــــول الـــبـــنـــاء 
ديــــــن مــاكــفــيــي 

أكـــــــثـــــــر  أن 
الأطـــــــبـــــــاق 

الــتــقــلــيــديــة المــرغــوبــة والمــحــبــوبــة 
فــي أوســـاط الطبقة العاملة هي 
أطــــبــــاق «المـــلـــفـــوف المـــســـلـــوق مــع 
اللحم» الذي يضم أيضاً البطاطا 
ـــلــــصــــة الـــــزبـــــدة  المــــســــلــــوقــــة وصـ
الـــبـــيـــضـــاء و«الـــــبـــــلاك بـــوديـــنـــغ» 
(البودينغ الأسود) وهو نوع من 
أنواع سجق الدم المسطحة التي 
تصنع مــن دهــن الــحــيــوان والــدم 
ودقــــيــــق الــــشــــوفــــان. كـــمـــا يــرغــب 
الناس جداً طبق يخنة «الكودل»، 
وهــــــــو واحــــــــــد مــــــن أهــــــــم أطــــبــــاق 
الــعــاصــمــة دبــلــن والـــتـــي تحضر 
مما تبقى مــن المـــواد فــي المطبخ 
وعادة ما تشمل البطاطا والجزر 
وقطع النقانق والبيكون والبصل 
والمــلــح والــبــهــارات والــبــقــدونــس 
وأحياناً الشعير. أضف إلى ذلك 
«كولكانون» (الملفوف ذي  طبق الـ
الــــرأس الأبـــيـــض) الــــذي يحتوي 
على البطاطا المهروسة مع لفت 

الكيل والكرنب.
كما يرغب الآيرلنديون جداً 
«الفطور الآيرلندي»  ما يعرف بـ
«الــفــطــور الإنــجــلــيــزي»  المــشــابــه لـــ
الـــــــــــذي يـــــضـــــم الـــــبـــــيـــــض المـــقـــلـــي 
والفاصوليا المطبوخة بصلصة 
الـــبـــنـــدورة والـــبـــوديـــنـــغ الأســــود 
والــنــقــانــق والــفــطــر المقلي وقطع 

البندورة والبطاطا المقلية.
ومع هذا هناك أطباق كثيرة 
هامة مثل «اليخنة الآيرلندية»، 
التي لا تختلف يخنة «الكودل» 
إلا بــإضــافــة لــحــم الــضــأن وطبق 
«تـــــــشـــــــامـــــــب» المــــــمــــــاثــــــل لـــطـــبـــق 
«الــــكــــولــــكــــانــــون»، ويـــحـــضـــر مــن 
الــبــطــاطــا المــهــروســة مـــع البصل 
الأخضر المفروم والزبدة 
والــــــحــــــلــــــيــــــب والمــــــلــــــح 
والـــفـــلـــفـــل الأســـــود 

المطحون.
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مطبخ تاريخه طويل ومضطرب مع الاستعمار الإنجليزي

آيرلندا... بلد البطاطا التي كانت سبب مجاعته

وسوعة الحرة، ويعود ذلك إلى 
ــبـــاب ســيــاســيــة، إذ انــخــفــض 
شــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ فـــــــي الــــــقــــــرون 
لــيــلــة المـــاضـــيـــة بــعــد أن كــانــت 
ركة الملاحة والسفن الآيرلندية 

يدة بشدة من قبل التاج 
ريطاني منذ أواخر 

والشعير والشوفان.
وكانوا يحضرون منها ما 
«بوريج» (عصيدة)  يعر ف بالـ

والــــخــــبــــز 

يــــقــــول الـــبـــنـــاء 
ديــــــن مــاكــفــيــي 

أكـــــــثـــــــر  أن 
الأطـــــــبـــــــاق

الأخضر المفروم و
والــــــحــــــلــــــيــــــب و
والـــفـــلـــفـــل الأ
المطحون
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 والسر في البساطة
ً
در دخلا

ُ
قنوات ت

س في «يوتيوب»
َ
ف

َ
ربات بيوت يستثمرن الن

غزة: هديل عطا الله

بـــمـــا تـــيـــســـر لــــديــــهــــا؛ تــشــرح 
الأردنــــــيــــــة عــــلا طـــاشـــمـــان لـــربـــات 
الــــبــــيــــوت طـــريـــقـــة تــحــضــيــر خــبــز 
الــصــاج مــع الــشــاورمــا، وتــحــرّض 
الــشــهــيــة لــتــجــربــة فــطــيــرة الــراعــي 
المكونة من بطاطا مع الخضراوات 
وصـــــــــدور الــــــدجــــــاج، وتـــــفـــــوح مــن 
مطبخ السيدة الماهرة روائح الحب 
لفطائر الكشك والجبن والبيتزا، 
وكــــذلــــك تـــلـــك المـــحـــشـــوة بــالــزعــتــر 

الأخضر والجبنة النابلسية.
هي واحدة من النساء اللاتي 
جربن أن يكون الطعام مصدر دخل 
من خلال قناة في موقع «يوتيوب» 
تــبــدو عــاديــة جـــداً، أي لــيــس فيها 
شــــــــيء مــــــن تــــقــــنــــيــــات الـــتـــصـــويـــر 
الاحترافية؛ إلا أنها شهدت متابعة 
عالية في فترة قياسية بفضل دقة 
مقاديرها وأسعار مكوناتها التي 
فــي مــتــنــاول الجميع وعــلــى مبدأ 
فيد ونستفيد»، لتظفر قناتها 

ُ
«ن

«أطيب الوصفات» بالدرع الفضي 
من «يوتيوب» كحال أخريات على 

غرارها.
تقيم علا في المملكة العربية 
السعودية منذ سنوات، ولم تتح 
الــظــروف لها العمل خـــارج المنزل 
لأن مـــكـــان ســكــنــاهــا مــــع زوجـــهـــا 
وأطفالها يقع في مدينة عسكرية 
الــبــاطــن، مما حد  بمحافظة حفر 
من نطاق حركتها بشأن الالتحاق 
بدورات متقدمة للطهي والمشاركة 
في نوادي الطبخ أو حتى ممارسة 
الأنــــشــــطــــة الــــعــــامــــة بـــســـبـــب بــعــد 

المسافات.
فـــي صــبــاهــا كــــان يــحــلــو لها 
أن تــســاعــد والـــدتـــهـــا الـــراحـــلـــة في 
المــعــجــنــات والــحــلــويــات،  تحضير 
ثم أخذ اهتمامها بالطبخ منحى 
جاداً بعد وفاة أمها لتتعلمه على 
أصوله، إلى أن تزوجت وبدأ الأمر 

يتحول إلى عشق.
فــــقــــد كـــــانـــــت ذائـــــقـــــة زوجــــهــــا 

المـــحـــب لــلــتــنــويــع عــلــى المـــائـــدة 
دافــعــاً استحثها نحو 

تــطــويــر أدائــهــا مع 
أنها بقيت بين 

«أربـــــــــعـــــــــة 

جــدران»، إضافة إلى أن الاحتكاك 
بجنسيات مختلفة في المناسبات 
أثــــار فــضــولــهــا لــتــجــربــة وصــفــات 

بلدان عدة.
تـــــــــروي عــــــلا خـــــرّيـــــجـــــة كــلــيــة 
المحَاسبة حكايتها مع قناة غيرت 
حياتها للأفضل وصنعت منها 
بـــحـــســـب وصـــفـــهـــا «امــــــــــرأة أقـــــوى 

وأجمل».

ما قبل إنشاء القناة
«يعطيكم العافية» تحية دافئة 

الإيقاع تعوّد المتابعون أن تفتتح 
بها فيديوهاتها، ومُــجــدداً تلقي 
الـــتـــحـــيـــة نــفــســهــا عـــلـــى «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط» لــتــحــكــي الــتــفــاصــيــل: 
«تملكني إصـــرار شــديــد أن أشق 
طريقي الــخــاص فــي هــذا المــجــال، 
وجدت أن الطبخ عالم واسع مليئ 
بالتحديثات المستمرة وهذه فكرة 
تعجبني كوني أحب التجديد في 
الحياة، سعيت لتجريب وصفات 
عديدة تعتمد على مكوناتٍ غير 
مكلفة، وراق لي كثيراً أن مكوناً ما 
يقبل أن نحضرّ منه العديد 
مــن الأكــــلات غير 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة؛ 
الــلــحــم 

المفروم مثال صالح لذلك».
«كــــيــــف بــــــــــدأتِ الـــطـــريـــق 
يـــا تـــــــــرى؟»... تــخــبــرنــي أن 
الــخــطــوة الأولـــــى انطلقت 
أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠١٤ مــن 
صــفــحــة شــخــصــيــة على 
وســـــــــائـــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، بالإضافة 
إلــــــى «غـــــــــروب» تــــــدوّن 
فـــــــــيـــــــــه وصــــــــفــــــــاتــــــــهــــــــا، 
مضيفة: «إلا أني وجدت 
بعضاً يستصعبون فهم 
جزئيات بعينها، فاتجهتُ 
نــحــو إنـــتـــاج الــفــيــديــوهــات 
تــتــجــاوز الدقيقة  الــقــصــيــرة لا 
الــواحــدة لأشــرح لهم الخطوات 
غير الواضحة ثم ارتأيت أن أصور 
الخطوات كلها، واكتشفت حينها 
أن «يــوتــيــوب» عــالــم جميل حقاً، 
وأحلى ما فيه تحدياته، وبحمد 
الـــلـــه اقـــتـــرب عــــدد المــشــتــركــين من 

٨٠٠ ألــف وعلى وجــه الخصوص 
مــن الــســعــوديــة والـــعـــراق والأردن 
ومـــصـــر والــــجــــزائــــر، لـــقـــد حــقــقــت 
إنــــجــــازاً لـــم أتـــوقـــعـــه بــعــد أن كــان 
أقصى مُناي الوصول إلى أقل من 

نصف الرقم».
ومـــــمـــــا يـــثـــيـــر الاهـــــتـــــمـــــام أن 
صوتها كان مفتاحاً للوصول إلى 
المتابعين بحسب التعليقات التي 
تتلقاها، يصاحب كلامها ضحكة 
عندما تقول: «تخبرني الصبايا 
 قريب من القلب، 

ٌ
أن صوتي صديق

إنني ممتنة لتفاعل الناس معي، 
مما منحني ثقة أكبر بذاتي، من 
المدهش أن طريقتي في الحديث 
منحت قناتي روحـــاً مــن حيث لا 

أدري».
الــفــرصــة للتأكيد  تــفــوّت  ولا 
عــلــى دور «غـــروبـــات» الــطــبــخ في 
صـــقـــل المــــهــــارة الــــلازمــــة لـــلـــهـــواة؛ 
بالقول: «ساعدني الاندماج فيها 

على تطور أدائـــي وبــمــرور الأيــام 
أصــبــحــت واثـــقـــة أن الـــوقـــت حــان 
يــجــب أن يمضي  كــــان  لــفــعــلــهــا!، 
(وقــــــت مُـــحـــتـــرم) مــــن الاســـتـــعـــداد 
والتمرس قبل أن أباشر في إنشاء 
قـــنـــاتـــي، فـــيـــمـــا يـــخـــطـــئ الــبــعــض 
بــــالمــــســــارعــــة إلـــــــى إطــــــــلاق قــــنــــاة؛ 
حـــارقـــين مــرحــلــة الــتــمــهــيــد الــتــي 

يتوجب أن تسبقها».
وتزيد بقولها: «لقد تعلمت 
الــكــثــيــر مـــن مــجــمــوعــات الــطــبــخ، 
وشـــخـــصـــيـــاً أمــــيــــل لأخــــــذ وصــفــة 
مـــن ربــــة مـــنـــزل لــديــهــا خـــبـــرة في 
طبق معين أكثر مما لو شاهدت 
بـــــرنـــــامـــــج شــــيــــف حـــــاصـــــل عــلــى 
شــــهــــادات عــلــيــا، وعـــامـــة الــنــســاء 
هــكــذا لا يــرغــبن بــالــغــرق فــي بحر 

التفاصيل المعقدة».
تُراجع علا الوصفة جيداً قبل 
الشروع في تصويرها والتي تكون 
قد جربتها مراراً من قبل، وتعرف 

أي بصمة جديدة ستضيفها لها، 
ويبدو ولعها واضحاً بالحلويات 
والمعجنات، فلا تدخر وسعاً في 
تجريب مختلف أنــواع العجائن؛ 
«مـــــن المـــمـــكـــن أن أســـتـــخـــدم فــقــط 
المـــاء والــدقــيــق لتحضير عجينة 
هشة قطنية، وأكون سعيدة حين 
أضيف إليها مكونات ذات قيمة 
غــذائــيــة عــالــيــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الأطباق التي تسكب فيها ليست 
جديدة غالباً؛ المهم فقط أن تكون 

«لامعة ونظيفة».
ويـــجـــتـــمـــع فــــي رصــــيــــد قــنــاة 
السيدة الأردنية نحو ١٨٠ وصفة 
بــفــضــل دأبـــهـــا فـــي الاطــــــلاع على 
أطـــبـــاق مـــن مــخــتــلــف الأقـــطـــار؛ إذ 
فــطــنــت إلــــى أن لــكــل بـــلـــدٍ طــابــعــه 
الخاص؛ في حين يقع على عاتقها 
وضع عصارتها الشخصية على 
ألا تستغرق الوصفة وقتاً وجهداً.
الــتــي تستهدفها  وعــن الفئة 
تذكر: «تهمني ربة البيت الشابة 
بــالــدرجــة الأولــــى، أريــدهــا عندما 
المــطــبــخ ألا تــحــتــار فتجد  تــدخــل 
مــتــســعــاً مـــن الـــخـــيـــارات الــلــذيــذة 
وغير المكلفة حتى تبدع أناملها 
في (مدّ سفرة) متنوعة الأطباق».
ولــــعــــل مــــا يـــمـــيـــز وصــفــاتــهــا 
أن مكوناتها تتوفر بأسعار في 
مــتــنــاول الجميع وتــنــافــس مــذاق 
أي طــــعــــام مـــــن خــــــــارج الــــبــــيــــت - 
والكلام لها -؛ مضيفة: «شخصياً 
أغــلــى مــكّــون اشــتــريــه هــو كريمة 

الحلويات».

«معلم»  بـ
َ

لست
هــــذه الــطــريــق لــيــســت مــعــبــدة 
بالزهور؛ وفقاً لعلا طاشمان؛ فقد 
كادت أن تتوقف بسبب تعبها، إلا 
أن زوجها شد من أزرها لتكمل ما 
بــدأتــه فــي عملها الــخــاص بعد أن 

رآها تتقدم بشكل جميل.
تعبرّ في حديثها مع «الشرق 
الأوســــــــــط» عـــــن رضـــــاهـــــا بــبــســمــة 
مــطــمــئــنــة: «ســعــيــدة بــــأن الـــلـــه عز 
وجــل كافئني بعد جهد طويل لم 
 فــيــه بــالــبــدايــات أي مــــردود؛ 

َ
أتــلــق

لـــم تــســعــنــي الــفــرحــة فـــي أول مــرة 
حـــصـــلـــت عــــلــــى مــــصــــدر رزق مــن 
الإنترنت، شعور الاستقلال المادي 
للأنثى يدعو للفخر؛ وها أنا في 
مملكتي أطهو لعائلتي وأحصد 

الثمار وأنفع الآخرين».
وتنظر فــي مــرآتــهــا بعد هذه 
الــتــجــربــة؛ لــتــصــف الـــشـــروق الــذي 
حلّ بداخلها: «شخصيتي صارت 
الــــــتــــــردد؛ مــن  أقـــــــوى وزال عـــنـــهـــا 
البديهي أن الخبرة فــي مــجــالٍ ما 

تفعل خيراً بصاحبها».
نـــشـــتـــمّ مــــن كــلــمــاتــهــا رائـــحـــة 
الأصـــــــالـــــــة حــــــين تـــــحـــــنّ لـــطـــريـــقـــة 
ـــســـهـــن 

َ
ــــبــــز ونـــف

ّ
الــــــجــــــدات فـــــي الــــخ

المليء بالحب في طهي الكرشات 
والفوارغ، إنها علا صديقة الدقيق 
والحليب اللذين يؤنساها في جل 
الـــوصـــفـــات؛ تــلــك الــطــمــوحــة الــتــي 
تــرنــو عــيــنــهــا إلـــى الـــــدرع الــذهــبــي 

علّها تظفر به هذا العام.
ســألــتــهــا عــن الــوصــفــات التي 
تتنفس بعدها الصعداء؛ فكرّت ثم 
قالت: «أرتاح حين ألحظ تفاعلاً مع 
(الوصفة الصح) أي أنها تشتمل 
على معايير دقيقة وجــهــد مميز 
مثل المعمول بالسميد والمعجنات، 
وفي المقابل أفاجأ أن ثمة وصفات 
تُظلم مع أن نتيجتها كانت رائعة 

مــثــل المــنــدي والمــنــســف، ولا يخلو 
المشهد مــن وصــفــات عــاديــة تلقى 
تفاعلاً عجيباً، وفي نهاية المطاف 
ســــر الــلــعــبــة يــكــمــن فــــي الــتــجــديــد 
مراعية ما تطلبه المتابعات وبما 
يــتــنــاســب مــع المـــواســـم، وبـــين هــذا 
وذاك أولويتي أن يحقق المهتمون 

نجاحاً عند التطبيق».
رحلة التعلم لا تنتهي بحسب 
تـــعـــبـــيـــرهـــا؛ ذلـــــك أن وصـــفـــة مــثــل 
«تشاينيز فود» عرفت بالخبرة أن 
المعكرونة يجب أن تُسلق بالكاد، 
وأن الخطأ في تقدير كمية النشا 

بالحلويات يُفسد المراد.
وتــســعــف الــــذاكــــرة عـــلا بــأحــد 
المواقف التي مرّنتها على الصبر؛ 
قائلة: «ذات مــرة كنت أصــور وقد 
شارفت على الانتهاء، أراد زوجي 
بــحــســن نـــيـــة أن يـــقـــدم المـــســـاعـــدة 
بـــتـــرتـــيـــب الــــصــــحــــون المـــبـــعـــثـــرة، 
وصــــــــادف أنــــــي كـــنـــت أضــــــع كـــوب 
النسكافيه على حافة المايكرويف 
فمن عادتي احتساءه أثناء الطهي، 
وإذ بيده ترتطم بالكوب وتُوقع ما 
فيه ليتسخ المكان، وبطبيعة الحال 
انــشــغــل وقـــتـــي بــالــتــنــظــيــف حتى 
أكمل التصوير، فلا مفر من تنمية 

لق (البال الطويل) هنا».
ُ

خ
وفــــــــــي ســــــؤالــــــهــــــا عــــــــن قــــــــدرة 
فيديوهات الطبخ ذات التقنيات 
العالية على جذب المتابعين أكثر 
مــــن غـــيـــرهـــا، بــابــتــســامــة مــجــرِبــة 
تجيبنا: «تبين لي أن البساطة أكثر 
إقــنــاعــاً؛ ويــا ســلام على البساطة 
المــــدروســــة؛ فــقــد تــغــلــب الــتــقــنــيــات 
الــتــصــويــر والستايل  الــعــالــيــة فــي 
والإضــــــــاءة وغـــيـــرهـــا، وبـــالـــدرجـــة 
التفاعل يرتبط بمدى ثقة  الأولــى 
الـــنـــاس بــالــقــنــاة، والــنــتــيــجــة خير 
حكم؛ فما الفائدة من قناة فائقة 
الجودة يخيب أمل متابعيها عند 

تطبيق وصفاتها».
وعن النصيحة التي تسديها 
للمهتمات بمجال الطبخ وترغبن 
بتدشين قناة في موقع «يوتيوب»، 
تقول: «أولاً عليكم بالإلمام الجيد 
بــوصــفــات الــطــبــخ عــمــومــاً؛ ومـــرة 
أخــــرى أنــصــح بـــغـــروبـــات الــطــبــخ، 
ســيــمــا لـــلـــمـــبـــتـــدئـــات؛ وبـــالـــدرجـــة 
الـــثـــانـــيـــة يــــأتــــي إضـــــفـــــاء الــلــمــســة 
الـــشـــخـــصـــيـــة بــــعــــيــــداً عــــــن تــقــلــيــد 
الآخـــــــريـــــــن، تــــلــــك الـــلـــمـــســـة حــتــمــاً 
ستظهر حتى لو في كعكة عادية».

وفي ضوء متابعتها للعديد 
مــن قــنــوات الــيــوتــيــوب؛ تــنــبــه إلــى 
ضـــــرورة تــجــنــب الـــثـــرثـــرة الـــتـــي لا 
داعــــــي لـــهـــا أثــــنــــاء الـــوصـــفـــة مــنــعــاً 
للملل؛ وتوضح مقصدها: «لطفاً 

(الزُبدة)». أوجزوا واهتموا بـ
وعـــلاوة على مــا سبق تحذر 
من خطأ وارد: «لا يجوز أن يبالغ 
صـــــاحـــــب الــــقــــنــــاة لـــيـــظـــهـــر بــــــدور 
(المعلم)، كل ما هنالك أنه يشارك 

الآخرين بعض (التكاّت)».
أطـــفـــال عـــلا يــعــيــشــون أجــــواء 
احتفالية عندما تتصاعد روائــح 
الفطائر بأنواعها أو ساندويشات 
الشاورما والبرغر والزنجر، حيث 
الوصفات السريعة المحضرة في 
الـــبـــيـــت أكـــثـــر ضـــمـــانـــاً مــــن نــاحــيــة 
السلامة الغذائية وترافقها متعة 
أثناء التحضير؛ بحسب رأيها؛ أما 
عندما تزور عائلتها في الأردن فلا 
تتُرك ياقتها إلا بعد أن تحضرّ لهم 
الــزبــادي أو كيك الجزر  كيك اللبن 

بجانب كوب شاي لا يُنسى.

اطباق عصرية وسريعة التحضير

نكهات مطاعم العالم في «موسم الرياض»
الرياض: صالح الزيد

هناك بعض الأطباق هي بمثابة 
أن تعيش تجربة فــريــدة مــن نوعها 
لمطبخ عالمي يشرف عليه شيف عاش 
معظم حياته في المطابخ متنقلاً بين 

إعداد وجبة وأخرى.
فـــي الـــريـــاض وضـــمـــن فــعــالــيــات 
«مــــوســــم الــــــريــــــاض» هــــنــــاك مــنــطــقــة 
المـــــربـــــع، وهـــــي مــنــطــقــة تـــضـــم أفــخــم 
وأرقـــــــى المـــطـــاعـــم مــــن حـــــول الـــعـــالـــم، 
يديرها طــهــاة ممن تميزوا فــي هذا 
المـــجـــال وحـــصـــلـــوا عــلــى الـــعـــديـــد من 

نجوم ميشلان.
وتجولت «الشرق الأوســط» بين 
مــجــمــوعــة مــن هـــذه المــطــاعــم، مــا بين 
مــطــبــخ إنـــجـــلـــيـــزي وإيـــطـــالـــي وآخــــر 
يــابــانــي، لكل منهم قصته وأطباقه 
وطقوسه الخاصة في إعداد الأطباق 
أو في طريقة تقديمها للزبائن، حيث 
مررنا بمطابخ لمطاعم «كوسونوكي» 
و«سكوتس» و«ماديو» وغيرها من 

المطاعم العالمية.
وبــــدايــــة مــــن المـــطـــبـــخ الإيـــطـــالـــي 
مــاديــو، الــذي جــاء مــن بيفرلي هيلز 
لــوس أنجليس، بــأطــبــاق شهية  فــي 

مــــتــــعــــددة مـــــن إعـــــــــداد الـــشـــيـــف جــين 
وفــــريــــقــــه مــــثــــل طــــبــــق «بـــــريـــــســـــاولا» 
و«بــــــــوراتــــــــا» وطــــبــــق كــــــــرات الـــلـــحـــم 
بصلصة المارينارا، إضافة إلى بيتزا 
المارغريتا، بجانب أطباق للمقبلات 
فــي بــدايــة تجربة المطبخ الإيــطــالــي، 
فـــيـــمـــا تـــــأتـــــي الأطــــــبــــــاق الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــبــاســتــا (السباغيتي،  مــثــل أطــبــاق 
والبيني، وغيرها من أطباق الباستا 
الإيطالية)، إضافة إلى أطباق الستيك 
المــتــعــددة، كما يضم المطعم فــي آخر 
قائمته طبق الحلوى «التيراميسو».

ويـــتـــمـــيـــز هـــــــذا المــــطــــبــــخ بــــأرقــــى 
الأطعمة الطازجة من إيطاليا، حيث 
إلــى شركة  تــعــود ملكية هــذا المطعم 
عائلية إيطالية الأصل، الذي تحدث 
عنها وعن بداية تكوين هذا المطعم 
«الــشــرق  الــشــيــف جـــين فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســـــط» عـــن أنـــه بـــدء الــطــبــخ وهــو 
صغير، ويضيف بأنه واجه تحديات 
كثيرة في إنشاء هذا المطعم، كما أكد 
الــطــبــخ يعتمد على  أن أســلــوبــه فــي 

البساطة.
بــــعــــد ذلــــــــك، تــــغــــيــــرت الـــطـــقـــوس 
بــــتــــغــــيــــيــــر المـــــــطـــــــعـــــــم، حــــــيــــــث جــــــاء 
إلــى مطعم ياباني للشيف  انتقالنا 

«كــوســونــوكــي» الــــذي ســمــي المطعم 
باسمه، لهذا الشيف الياباني طقوس 
خاصة في الطهي بالوقوف ومسك 
اليدين قبل البدء بالطهي، مستعملاً 

أدواته التقليدية اليابانية.

تبدأ التجربة في هذا المطعم، مع 
حساء ياباني، بعد ذلك تأتي الأطباق 
الــيــابــانــي، مثل  المتنوعة مــن المطبخ 
أطــبــاق الــســمــك، أو «تــمــبــورا»، وهــي 
وجـــبـــة يــتــم قــلــيــهــا بـــزيـــت الــســمــســم، 

أنــــواع، مثل السمك  إلــى عــدة  تتفرع 
الــبــصــل وغــيــرهــا،  الـــروبـــيـــان أو  أو 
كما يأتي بعدها طبق الخضراوات 
الــقــائــمــة طبق  والأرز، وفــــي نــهــايــة 
الحلوى «البرسيمون». وتأتي هذه 

المطاعم ضمن سلسلة مطاعم عالمية 
تشارك في «موسم الرياض»، يشرف 
عــلــيــهــا طـــهـــاة مـــمـــيـــزون بـــالابـــتـــكـــار 
الــعــديــد مــن الجوائز  وحــصــلــوا على 
فــي فــن الطهي مثل نجوم ميشلان، 

إضـــافـــة إلــــى حـــصـــول بــعــضــهــم مثل 
الــشــيــف وولـــــف جـــانـــج مـــالـــك مطعم 
سباجو على نجمة في ممر الشهرة 
في هوليوود، بجانب مشاركته في 
عـــددا مــن المــســلــســلات التلفزيونية، 
وأشهر البرامج التلفزيونية لعرض 

أبرز أطباقه.
ويــســتــمــر المـــوســـم الـــــذي انــطــلــق 
في ١١ أكتوبر (تشرين الأول) حتى 
نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 
٢٠٢٠. حيث شهد عدداً من الفعاليات 

العالمية المتنوعة.
ويـــعـــد «مـــوســـم الــــريــــاض» أحــد 
مواسم السعودية وأكبر موسم في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، والـــتـــي تم 
إطــلاقــهــا بــهــدف تــحــويــل الــســعــوديــة 
لـــتـــصـــبـــح إحــــــــــدى أهــــــــم الــــوجــــهــــات 
الــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة فــي الــعــالــم، 
ولـــتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
خريطة السياحة والترفيه العالمية، 
وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة 
اقتصادية داعمة لرؤية ٢٠٣٠. تقام 
فعاليات هــذا المــوســم فــي ١٢ منطقة 
منها ٦ مناطق رئيسية و٦ مناطق 
فــرعــيــة، مـــوزعـــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

العاصمة.

أحد الطهاة المساعدين في مطعم ماديو (تصوير: بشير صالح)  أثناء تقديم الطعام (تصوير: بشير صالح)

كب كيك بالشوكولاتة

مأكولات تعتمد 
على الشكل والمذاق

بمشاركة أشهر طهاة العالم الحاصلين على نجوم ميشلان
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هيئة الكتاب المصرية تشارك بها في «معرض القاهرة للكتاب»

قصص نيجيرية وسنغالية وألمانية 
للأطفال والناشئة

القاهرة: حمدي عابدين

يـــســـتـــعـــدّ المـــــســـــؤولـــــون عــن 
«سلسلة الأدب العالمي للطفل 
والناشئة» بــإصــدارات جديدة 
تُعرض ضمن مطبوعات هيئة 
الكتاب المصرية، في الأجنحة 
«معرض القاهرة  التابعة لها، بـ
الدولي للكتاب» المقبل، ومنها 
أربــــــــع قـــصـــص جـــــديـــــدة تـــمّـــت 
طـــبـــاعـــتـــهـــا بـــالـــفـــعـــل، وهـــنـــاك 
قــــصــــتــــان أفــــريــــقــــيــــتــــان تــحــت 
الــطــبــع؛ إحـــداهـــمـــا نــيــجــيــريــة، 
والأخرى سنغالية، فضلاً عن 
حــكــايــات شــعــبــيــة مـــن الــتــراث 
الـــشـــفـــهـــي لـــلـــبـــلـــدان الــنــاطــقــة 
بالألمانية، صدر منها بالفعل 
«الــــعــــصــــفــــورة الــــتــــي تــبــيــض 
ذهـــبـــاً»، وهـــي مـــن الــحــكــايــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــســـــويـــــســـــريـــــة، 

و«الناي الذهبي»، وهي حكاية من جبال 
هارتس بألمانيا.

وقالت الدكتورة رشا صالح رئيسة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــحــريــر الــســلــســلــة لــــ
إنها تهتمّ بترجمة الأدب العالمي الموجّه 
لــــلأطــــفــــال بـــمـــعـــظـــم الــــلــــغــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
المــخــتــلــفــة، وتـــقـــدم الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة 
الــعــالمــيــة أو الــقــصــص المـــعـــاصـــرة، الــتــي 
الــطــفــل، ومَلَكة  إلــى تنمية خــيــال  تــهــدف 
القيم والمعاني  لــديــه  الابــتــكــار، وتــرسّــخ 
الإنسانية، وتفتح له الآفاق ليرى العالم 
ويفهم معنى الاختلاف، والانفتاح على 
الآخر، وتدعوه إلى التأمل والتفكير فيما 

حوله وفيمن حوله.
وأشــــــــــارت صــــالــــح إلــــــى أن الأعــــمــــال 
القصصية المترجمة تختزن قدرة معرفية 
عــلــى المــســتــويــين الــثــقــافــي والــحــضــاري، 
ومن خلالها تمتد الجسور بين الثقافات 
المــخــتــلــفــة، مــــا يـــرســـخ لـــــدى الـــطـــفـــل قــيــم 
الــتــســامــح وفــعــل الــخــيــر والانـــتـــمـــاء إلــى 

جانب قيمة الاستنارة.
وذكـــرت صالح أنهم كمسؤولين عن 
السلسلة يهتمون بتقديم أعمال تجذب 
ــطْــع المناسب 

َ
الــق انتباه الطفل مــن خــلال 

لــلــقــصــة، والـــغـــلاف الــــذي يــحــمــل رســومــاً 
تــلــفــت الانـــتـــبـــاه بـــألـــوانـــهـــا المــبــهــجــة. ما 
إلــى القصة ويغدو  يجعل الطفل يــدلــف 
بطلاً فيها، وكــأنــه يــحــاور شخصياتها 

ويلتقي معهم في عوالمهم.
وعن المطبوعات الصادرة سابقاً من 
السلسلة، قالت صالح: «في العام الماضي، 
أثـــنـــاء مـــعـــرض الـــكـــتـــاب، طــرحــنــا قــرصــاً 
مدمجاً مع القصص، وهــذا العام سوف 
يشهد معرض الكتاب مفاجأة أخرى في 
السلسلة، قــدمــت السلسلة معظم لغات 
العالم المختلفة: الإنجليزية والفرنسية 
والألمـــــانـــــيـــــة والإســـــبـــــانـــــيـــــة والـــصـــيـــنـــيـــة 
واليابانية والروسية والرومانية. كما 
قدمنا قصصاً من الأدب الأفريقي واللغة 
السواحيلية، وهناك قصتان منها سوف 

تـــصـــدران قــبــيــل المـــعـــرض؛ إحــداهــمــا 
نيجيرية والأخرى سنغالية».

وعن آلية العمل في السلسلة، أشارت 
المــتــرجــم يتقدم بملخص  إلــى أن  صــالــح 
وافٍ للقصة التي يختارها، ويعرض لنا 
المغزى منها، وأهدافها، ونقوم بقراءتها، 
وقـــيـــاس المــعــايــيــر الــفــنــيــة والأخـــلاقـــيـــة، 
ودرجــة المــلاءمــة للمرحلة العمرية التي 

كُتِبت لها.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المــــتــــرجــــم مــحــمــد 
رمضان، إن «السلسلة أصدرت له (الناي 
الــحــكــايــات  الـــذهـــبـــي) ٢٠١٨، وهـــــي مــــن 
الشعبية الألمانية، ثم (العصفورة التي 
تبيض ذهباً) ٢٠١٩، وهي من الحكايات 
الــشــعــبــيــة الـــســـويـــســـريـــة، وهــــنــــاك تــحــت 
الطبع (الطاحونة المسحورة)، وهي من 
الحكايات الشعبية النمساوية، وتقوم 
الناشئة  للطفل  الــعــالمــي  الأدب  سلسلة 
بعمل رسوم خاصة بكل قصة لتقديمها 
بشكل يناسب الأطفال لمرحلة من ثلاث 

إلى ست سنوات».
وذكر رمضان أن سبب اختياره لتلك 
القصص تحديداً هــو «النقص الشديد 
المــوجــود فــي المكتبات العربية لقصص 
الأطفال المناسبة لمرحلة ما قبل المدرسة، 
حـــيـــث إن هـــنـــاك مــعــايــيــر مــعــيــنــة يــجــب 
توافرها فــي الكتابة لتلك المرحلة، لكن 

للأسف لا تتم مراعاتها غالباً».
أنــه «يسعى مستقبلاً لتقديم  وذكــر 
تــرجــمــة مجموعة (حــكــايــات الحرفيين) 
رة  كاملة للطفل العربي في طبعة مصوَّ
عة حتى تؤدي الحكايات دورها،  ومجمَّ
وهــو مــشــروع بــالاســم نفسه، ويضم ٢٢ 
حكاية من تراث البلدان الناطقة بالألمانية، 
يحكي عن أطفال من أسر فقيرة يمتهن 
آباؤهم أعمالاً حرفية، وهي قصص تدور 
أفكارها الرئيسية حول أشخاص حرفيين 
وعاملين في مهن بسيطة، وتحاول لفت 
أنــظــار الأطــفــال لأهميتها وفائدتها في 

المجتمع».
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«بوكر» البريطانية مناصفة مع رواية أتوود رواية برناردين إيفاريستو الفائزة بـ

«فتاة وامرأة وآخرون»... جمعت بين الشعر والنثر وأضاعت الحبكة
نيويورك: دوايت غارنر *

تعتبر برناردين إيفاريستو، 
امـــرأة ســمــراء تفوز بجائرة  أول 
«بوكر» الأدبية عن روايتها «فتاة 
وامــــرأة وآخـــــرون»، مناصفة مع 
الـــروائـــيـــة مـــارغـــريـــت أتـــــوود عن 
روايتها «الوصايا»، التي كانت 
تــتــمــة لسلسلة روائـــيـــة بــعــنــوان 

«قصة الخادمة».
وتوصف رواية «فتاة وامرأة 
وآخـــــــرون» بــأنــهــا روايــــــة كــبــيــرة 
ومفعمة بالكثير من التفاصيل، 
نــظــام جــــذري مــعــتــبــر، إذ  وذات 
الــوصــول  تــبــدأ الشخصيات فــي 
(آما، وياز، ودومينيك، وكارول، 
وبومي، ولاتيشا)، وهي تستمر 
في الوصول (شيرلي، ووينسوم، 
وبينلوبي، وميغان - مورغان، 
وهـــــاتـــــي، وغــــــريــــــس). ويــنــبــغــي 
تزويد كل شخصية منها بقدح 
خـــــاص مــــن الـــقـــهـــوة مــــع بــطــاقــة 

للهوية.
نلتقي عــبــر فــصــول الــروايــة 
بــأصــدقــاء، وأحــيــانــا بعائلاتهم 
أيــــضــــاً. كــتــبــت لــــــوري مـــــور مـــرة 
تــقــول إن روايــــــات آن بــيــتــي هي 
بمثابة احتفاء بكل الصداقات. 
ويـــــصـــــدق المــــعــــنــــى نـــفـــســـه عــلــى 
روايــــــة بـــرنـــارديـــن إيــفــاريــســتــو. 
هــذه الــروايــة هــي قرية مزدحمة 
بالسكان، حيث يتكئ كل شخص 
على الآخر يحتالون على الحياة 

ومشاقها وصعابها.
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة 
فــــي الــــــروايــــــة هــــي «آمــــــــــا»، عــلــى 
الأرجــح، وهي كاتبة مسرحيات 
الــبــشــرة، لــم تبلغ  مثلية ســمــراء 
الــــعــــقــــد الــــخــــامــــس مـــــن عـــمـــرهـــا 
بـــعـــد، وســـتـــعـــرض مــســرحــيــتــهــا 
الــجــديــدة عــلــى المــســرح الــوطــنــي 
لـــنـــدن. وســاعــدهــا نجاحها  فـــي 
هـــــذا فــــي الابــــتــــعــــاد عــــن بـــواعـــث 
قلقها وشواغلها القديمة بشأن 
الـــــحـــــيـــــاة، لـــيـــضـــعـــهـــا فـــــي مـــــدار 
مـــجـــمـــوعـــة أخــــــــرى جـــــديـــــدة مــن 
المخاوف والشواغل غير المألوفة 

قبلاً لديها.
ولـــــكـــــن، وبــــعــــد حــــيــــاة شــبــه 
كــامــلــة عــاشــتــهــا عــلــى الــهــامــش، 
وانـــتـــقـــادات مــحــيــط الــثــقــافــة من 
حــولــهــا، هـــل نــجــحــت «آمـــــا» في 
الــتــعــبــيــر عـــن ذاتــــهــــا؟ وإذا كــان 
الامــتــيــاز هــو الخطيئة الأصلية 
لـــلـــوعـــي، فـــمـــا المـــتـــوقـــع حـــدوثـــه 
عندما تحوز على جُــل الامتياز 

لنفسك؟
تعد هذه القطعة من القصة 
بمثابة شبه سيرة ذاتية؛ حيث 
تــعــثــر «آمـــــا» عــلــى شــركــة إنــتــاج 
مسرحي بصحبة صديقة لها. 
وكـــانـــت بـــرنـــارديـــن إيــفــاريــســتــو 
هــي المــؤســســة المــشــاركــة فــي تلك 
الــشــركــة، مـــع ســيــدتــين أخــريــين، 

«مـــســـرح الــســيــدات  لمـــا يُـــعـــرف بــــ
السمر» في أوائل عام ١٩٨٠.

وتتبع قصة «آمــا» ١١ قصة 
 وذهـــابـــاً 

ً
أخــــــرى تـــتـــحـــرك جـــيـــئـــة

عـــبـــر مــــجــــريــــات الـــــزمـــــن. إحــــدى 
هذه الشخصيات، وهي كارول، 
تلتحق بجامعة أكسفورد (وهي 
تــشــكــو مـــن مــــذاق طــعــام العصر 
الـــحـــجـــري المـــثـــيـــر لـــلاشـــمـــئـــزاز)، 
ثــــم تـــتـــخـــرج لــتــعــمــل فــــي مــجــال 
المــصــارف الاستثمارية. وهناك 
شــخــصــيــة أخـــــرى، وهــــي هــاتــي، 
الــتــي تبلغ مــن الــعــمــر ٩٣ عــامــاً، 
وتــعــيــش فـــي مـــزرعـــة فـــي شــمــال 
إنـــجـــلـــتـــرا. وهــــنــــاك شــخــصــيــات 
شــابــة أخــــرى تــعــيــش فــي مدينة 

لندن المعاصرة.
الــروايــة متعددة  تشبه هــذه 
الأصــــــــوات، المــفــعــمــة بــالــقــصــص 
والــــــــحــــــــكــــــــايــــــــات المـــــــتـــــــرابـــــــطـــــــة، 
المونولوجات الأدبــيــة في روايــة 
«لــلــفــتــيــات الـــســـمـــراوات الــلــواتــي 
فــكــرن فـــي الانــتــحــار مـــع اكــتــمــال 
قــــوس قــــــزح»، وهــــي مـــن تــألــيــف 
الـــكـــاتـــبـــة المـــســـرحـــيـــة الأمــيــركــيــة 
السمراء توزيك شانغي. وربما 

تذكر بعض القراء أيضاً بسلسلة 
الـــــــرســـــــوم الــــهــــزلــــيــــة المـــعـــنـــونـــة 
«احترس من المثليات» للروائية 

أليسون بيشديل.
تــــــــعــــــــرض روايـــــــــــــــــــة «فـــــــتـــــــاة 
وامـــــــــــــرأة وآخــــــــــــــرون» مـــشـــاهـــدة 
«الـــحـــســـاســـيـــة مـــتـــعـــددة  عــــــدة لــــ
الثقافات». ويحدد إهداء المؤلفة 
إيقاع الرواية: «إلى كل أخواتنا، 
ونسائنا، وسيداتنا، وإخواننا، 
ورجــــالــــنــــا... بـــل وكـــافـــة أعــضــاء 

العائلة البشرية بأسرها».
وســـــوف يـــدفـــع هــــذا الإهـــــداء 
الــقــراء ممن  العجيب العديد من 
أعرفهم إلى قراءة الرواية سريعاً، 
بينما قــد يــهــرب منها عــديــدون 
إلــــى الاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس. وهــنــاك 
عــــــدد قـــلـــيـــل، كـــمـــثـــل الـــســـنـــاجـــب 
عــلــى الأســـطـــح الـــقـــريـــبـــة، ســوف 
يفقدون كل رباطة جــأش لديهم 

ويسقطون صرعى الطريق.
ومــن أبـــرز أســبــاب الانــشــداد 
إلـــــى هـــــذه الــــــروايــــــة، عـــلـــى غــــرار 
بــــرنــــارديــــن  بــــيــــشــــديــــل، هـــــو أن 
إيفاريستو تتمتع بموهبة تقييم 
حيوات شخصيات الرواية بقدر 

واضـــح مــن الــتــعــاطــف والــهــدوء، 
مــع تــفــنــيــد، إن لــم يــكــن تشويهاً 
لــطــيــفــاً غــيــر صـــــارخ لــبــعــض من 
اتــهــم، لأن المؤلفة تعي أنه  ادعــاء
عــنــدمــا تــتــلــمــس ســبــيــلــك صــوب 
طــرق جديدة للحياة والمعيشة، 
فـــإنـــه لا بـــد مـــن وجـــــود مــســاحــة 

معتبرة للوقوع في الخطأ.
تــــواصــــل كـــــــارول الاحـــتـــفـــاظ 
بـــنـــغـــمـــة «الـــــفـــــصـــــول الأربــــــعــــــة» 
لـــلـــمـــوســـيـــقـــار فــــيــــفــــالــــدي عــلــى 
هــاتــفــهــا مـــن دون تــغــيــيــر ذلـــك، 
لأنــهــا تــرغــب فــي أن تــبــدو راقــيــة 
أمام الآخرين، مع تكرار الشعار 
اليومي في كل صباح: «أنا حسنة 
المظهر، ومحبوبة، واجتماعية، 
ومترابطة، وقادرة على الإنجاز، 

وناجحة».
جــــرى تــألــيــف روايــــــة «فــتــاة 
وامـــــــــرأة وآخــــــــــرون» فــــي صــــورة 
هــجــيــنــة تــــتــــراوح مـــا بـــين الــنــثــر 
والــــشــــعــــر، وأبـــــيـــــات بــــرنــــارديــــن 
إيــفــاريــســتــو، الــطــويــلــة، تــذكــرنــا 
بـــقـــصـــائـــد الــــشــــاعــــر الأمــــيــــركــــي 
القديم والت ويتمان، أو الشاعر 
الأميركي الراحل ألن غينسبرغ، 

كم أننا نلاحظ عدم وجود نقاط 
توقف عند نهاية تلك الأبيات.

لـــقـــد ســــاعــــدت الـــــرخـــــاوة فــي 
الــنــغــمــة عــلــى مــنــح الـــروايـــة قــدراً 
مـــن الانــســيــابــيــة، وســـاعـــد ذكـــاء 
المـــؤلـــفـــة كــثــيــراً فـــي ذلـــــك. تصف 
شــخــصــيــة «يـــــاز» نــفــســهــا بأنها 
«جـــــزء مـــن ثــقــافــة الــتــســعــيــنــات، 
وجزء مما بعد موسيقى الهيب 
هـــوب، وجـــزء مــن عــاهــرة، وجــزء 

من كائنات فضائية غريبة».
لكن من شأن رخاوة أسلوب 
الرواية أن ينتقص منها كذلك، إذ 
يسري في بعض الأحيان شعور 
بأن برناردين إيفاريستو تعشق 
كل عباراتها بعض الشيء، لكن 
قـــلـــيـــلاً مــــن هـــــذه الــــعــــبــــارات كـــان 
يــكــفــي. لــقــد طــالــت هـــذه الـــروايـــة 
الـــخـــالـــيـــة مـــــن الـــحـــبـــكـــة، لــكــنــهــا 
لـــم تـــــزدد غـــنـــى. وهـــنـــاك مــرحــلــة 
مـــا فـــي الـــســـرد الــــروائــــي يفضل 
فــيــهــا الاكـــتـــفـــاء بــمــا عــرفــتــه من 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي صــادفــتــهــا 
بــدلاً من التعرف على المزيد من 
شــخــصــيــات الــــروايــــة الــجــديــدة. 
ويــســاورك شعور بأنك تقف ما 
بين مختلف صالات الوصول في 
مطار كبير للغاية؛ حيث تحتفظ 
بملابسك وأغــراضــك فــي حقيبة 
صغيرة تجرها من ورائك. ومن 
الــروايــة  الممكن أن تعجب بــهــذه 
الإنسانية العميقة مع الاحتفاظ 

بحماسك الذاتي قيد السيطرة.
ومع ذلك، تضم رواية «فتاة 
وامـــــــــرأة وآخــــــــــرون» الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــخـــبـــرات الإنــســانــيــة المــتــعــددة. 
تقول شخصية بينلوبي، التي 
لم تجرب العلاقة الحميمة منذ 
سنوات، لنفسها: «لقد مر وقت 
طـــويـــل مـــنـــذ أن شـــعـــرت بــحــالــة 
فقداني لملابسي من قبل شخص 
خــــلاف ذلــــك الــبــائــع المــعــتــوه في 
محلات (ماركس آند سبنسر)».

ويــــســــاور دومـــيـــنـــيـــك الــقــلــق 
مـــن أن مــيــلــهــا لمـــســـايـــرة رغــبــات 
الـــنـــســـاء الــــشــــقــــراوات قــــد يــعــنــي 
أنها تعرضت لغسيل دمــاغ من 
إحــدى ملكات الجمال. وتحاول 
«آما» إعادة النظر في فكرتها عن 
بياض البشرة بالمزيد من البحث 

في اللكنة البريطانية!
تــــعــــد تـــيـــمـــة الــــهــــويــــة - مــن 
نــاحــيــتــهــا الـــفـــنـــيـــة، والــثــقــافــيــة، 
والعائلية - غير شديدة الإحكام 
في رواية «فتاة وامرأة وآخرون». 
إذ تشعر «يــاز» بمفاجأة كبيرة 
عندما تفتح تلك الحقيبة المخبأة 
أسفل فــراش والــدهــا، وأذهلتها 
تــقــول لنفسها: «نحن  المــفــاجــأة. 
لا نعرف حقيقة الأشــخــاص من 
حولنا حتى نعبث في أدراجهم، 
أو نبحث في سجلات حواسيبهم 

الشخصية».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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برناردين إيفاريستو مع روايتها

رحيل نبيل أبو شقرا 
رئيس «المنتدى الثقافي اللبناني» 

باريس: «الشرق الأوسط»

رحــــل أمــــس فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس نــبــيــل أبـــو 
شقرا، رئيس «المنتدى الثقافي 
الـــلـــبـــنـــانـــي» فــــي فـــرنـــســـا، بــعــد 

معاناة مع المرض.
أبـــو شــقــرا (٧٢ سنة)  وُلــــد 
فـــــي بـــــلـــــدة عـــــمّـــــاطـــــور بـــقـــضـــاء 
الـــــشـــــوف فـــــي لــــبــــنــــان، وتـــلـــقـــى 
تــعــلــيــمــه الـــثـــانـــوي والــجــامــعــي 
في العاصمة اللبنانية بيروت، 
الــحــرب  قــبــل أن تحمله ظـــروف 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى الانـــتـــقـــال إلــى 
فــرنــســا؛ حــيــث تـــابـــع دراســـاتـــه 

العليا.
وفـــي بـــاريـــس حــيــث عــاش 
لعقود، كان من أبرز الناشطين 
في المجالين الثقافي والفكري، 
وعــــــرف بــعــمــلــه الــــــــدؤوب عــلــى 
ربط المثقفين العرب المستقرين 
فــي أوروبــــا بــالــوطــن الأم. وقــد 
شــــارك عــلــى امـــتـــداد عــقــود في 

العديد من الفعاليات، كان من 
بــيــنــهــا المـــشـــاركـــة فـــي تــأســيــس 
«المــنــتــدى الــثــقــافــي الــلــبــنــانــي» 
الــذي خصص منذ  عــام ١٩٩١، 
ما يزيد على العقدين جائزتين 
رمزيتين سنوياً، واحدة للإبداع 
الـــلـــبـــنـــانـــي وأخــــــــــرى لـــــلإبـــــداع 
الــعــربــي، وكــانــت فــي السنوات 
الماضية من نصيب شخصيات 
لـــبـــنـــانـــيـــة وعـــــربـــــيـــــة مـــرمـــوقـــة 
مــــــجــــــالات الأدب والــــفــــن  فــــــي 
والــفــكــر، بينها سمير قصير، 
وأدونــــيــــس، ونـــجـــوى بـــركـــات، 
وأحمد بيضون، وحسن داود، 
ووديــع سعادة، ومنى فياض، 
ومــــارســــيــــل خـــلـــيـــفـــة، وعــيــســى 
مـــخـــلـــوف، وعــــبــــاس بــيــضــون، 
وعــبــد الــرحــمــن الــبــاشــا، ومــرام 
المــصــري، وقــاســم حــــداد، وأمــل 
الـــــجـــــبـــــوري، ومــــــــــروان قـــصـــاب 
بـــــاشـــــي، ويـــــوســـــف عـــبـــدلـــكـــي، 
وأمــجــد نــاصــر، ولبنى الأمــين، 
وسمر يزبك، ورجاء بن سلامة.

نبيل أبو شقرا

«المغرب بعيون عراقية» لرحمن خضير عباس

مذكرات ومشاهدات في عشق بلد وناسه
مراكش: عبد الكبير الميناوي

لـــطـــالمـــا اســـتـــهـــوى المـــــغـــــرب، بــمــدنــه 
وطبيعته وتاريخه، الكتاب والفنانين من 
مختلف البقاع، فــأرّخــوا لعلاقة العشق 
تلك بكتابات وأعمال فنية، بقدر ما أغنت 
منجزهم الإبــداعــي زادت البلد إشعاعاً 

عبر العالم.
ومـــــن بــــين كُــــتّــــاب الـــعـــالـــم وفــنــانــيــه، 
تبقى للكتاب والفنانين العرب حكاياتٌ 
وذكريات جميلة عن البلد، تتجاورُ فيها 
مُتعة السفـر والسياحة مع دفء الماضي 

المشترك وتفرد المكان.
وســــيــــراً عـــلـــى عـــلاقـــة الـــعـــشـــق الــتــي 
جمعت عدداً من الكتاب والفنانين العرب 
بالمغرب، تقترح علينا مــذكــرات للكاتب 
الـــعـــراقـــي المـــقـــيـــم بـــكـــنـــدا رحـــمـــن خــضــيــر 
عباس، ضمّنها كتاباً صدر له قبل أيام 
عــن «مــنــشــورات مــقــاربــات» بــفــاس، تحت 
عنوان «المغرب بعيون عراقية»، مجموعة 
من الانطباعات والمشاهدات، التي تشكّل 
عصارة التجربة الشخصية لكاتبها في 
المــغــرب، حيث عــاش عقداً من الــزمــن، من 
أواخر السبعينات إلى أواخر الثمانينات 
من القرن الماضي، وأصبح مغرماً بالتردد 
عليه، الشيء الذي تمخض عنه كثير من 
الملاحظات التي دوّنها وارتــأى جمعها، 
لــكــثــرتــهــا وتـــنـــوعـــهـــا. وهـــــي مــلاحــظــات 
عــن «المــشــهــد الــحــيــاتــي الــيــومــي، ببهائه 
المــغــرب الهائل  بــثــرائــه وفــقــره.  وعتمته، 
والمتنوع والعميق»، قال عنها إنها كانت 
تــنــقــل لمـــشـــاهـــدات تــأخــذ طــابــعــاً تــأمــلــيــاً، 
وكـــأنـــه يـــرى المــشــهــد عــبــر «شـــرفـــة العمر 
الذي انفرطت حبّاته، في زوايا هذا العالم 

المكتظ بالمتناقضات».
وعــــن مــضــامــين هــــذا الـــكـــتـــاب، نــقــرأ 
عــلــى لـــســـان الـــكـــاتـــب، مـــن خــــلال صفحة 
«منشورات مقاربات»: «تحدثتُ عن المدن 
التي مــررتُ بها، أو عشتُ بين جنباتها. 

عـــن روحـــهـــا ونــبــضــهــا، ودبـــيـــب الــحــيــاة 
فيها. الناس الذين يشكلون نسغ المغرب 
وجذوره وتاريخه. تحدثت عن الأسوار 
الـــتـــي تــــطــــوّق أعــــنــــاق المــــــدن كــالــقــلائــد، 
وكــــأنــــهــــا مـــخـــطـــوطـــات نـــــــــادرة تــســجــل 
المـــدن، وطبيعة ملامحها التي  تــاريــخ 
صــمــدت أمــــام الــعــصــور والأزمــــنــــة. عن 
الدروب الضيقة والشوارع الفارهة. عن 
الحداثة والموروث. عن الأزياء التقليدية 
والأعراف والولائم والحفلات المختلفة، 
الــتــقــالــيــد بجمالها وقــبــحــهــا، عن  عــن 
المـــــائـــــدة المـــغـــربـــيـــة، ومـــــا يـــحـــيـــط بــهــا 
مــن تقاليد صــارمــة، تــوارثــهــا الــنــاس 
والـــتـــزمـــوا بـــهـــا. تـــحـــدثـــتُ عـــن الــبــيــئــة 
بـــأشـــجـــارهـــا، وأنــــهــــارهــــا، وبــحــرهــا، 
ومــرتــفــعــاتــهــا الــتــي تــتــحــدى الــغــمــام؛ 
حــتــى يــنــحــنــي لــهــامــاتــهــا الــســامــقــة. 
تحدثت عن المقاهي المغربية، بوصفها 
ظاهرة تتفرد بها المغرب، ومجالاتها 
وطــاقــاتــهــا وحــضــورهــا فـــي الــحــيــاة 
الاجــتــمــاعــيــة. تــنــاولــتُ الــصــالــونــات 
الأدبـــــــيـــــــة فــــــي المـــــــغـــــــرب. طــبــيــعــتــهــا 

وتأثيراتها. تحدثت عن الإنسان المغربي، 
فناناً وقــاصّــاً ومُــبــدعــاً وشــاعــراً وعــامــلاً 
وكـــادحـــاً. تــحــدثــت عـــن المــشــهــد الــثــقــافــي 
الــذي انطفأ، وعــن المشهد الــذي يتوهج. 
عن جان جينيه، أكبر أدباء فرنسا الذي 
اختار أنْ تكون مدينة العرائش مدينته 
الأبـــديـــة الــتــي تــضــمُّ مـــثـــواه الأخـــيـــر. عن 
بـــول بــولــز الــــذي عــشــق طــنــجــة. تــنــاولــتُ 
الــحــادة، التي هي  الظواهر الاجتماعية 
إفــراز للتطور. تحدثتُ عن بعض المدن: 
مراكش العصية على الوصف. تارودانت 
التي تختبئ تحت أسوارها. عن وجدة 
البهية ذات المساجد والذكريات. عن تازة 
التاريخ والــذكــريــات الحزينة. عــن فاس 
والـــربـــاط وطــنــجــة وأكـــاديـــر وشــفــشــاون 
والعرائش. تحدثتُ عن الندوات الأدبية 
المــهــرجــانــات الكثيرة التي  والفنية، عــن 

تحتضنها المدن المغربية. قبل كل شيء، 
تـــحـــدثـــت عــــن الأصـــــدقـــــاء فــــي تــوهــجــهــم 
وتألقهم وبؤسهم وفشلهم. عن الشرائح 
الــواقــع،  الــتــي تعايشت مــع  الاجتماعية 
ه المغرب بعيون عراقية. 

ّ
بحلوه ومرّه. إن

ــــمــــا بــعــيــون 
ّ
لــيــســت بــعــيــونــي فـــقـــط، وإن

عراقيين عاشوا وماتوا في هذا البلد. أو 
ه المغرب بكل 

ّ
مرّوا به، أو هاجروا منه. إن

ثقله الحضاري، الذي يمتد إلى البدايات 
الموغلة في القدم».

ونـــــقـــــرأ فـــــي تـــقـــديـــم الــــكــــتــــاب، الـــــذي 
تــزيــن غــلافــه لــوحــة للفنان الــســوري عبد 
الــرحــمــن مــهــنــا: «فــــي أواخـــــر سبعينات 
ا 

ّ
الــقــرن المــاضــي، حللنا فــي المــغــرب، وكن

مجموعة غير متجانسة من العراقيين. 
الصدفة وحدها التي جمعتنا. فلم نكن 
قد خططنا لذلك مسبقاً، سوى أنّ أكثرنا 

كان هارباً من قفص حديدي كبير، 
اســــمــــه الـــــوطـــــن. ولـــحـــســـن الـــحـــظ، 
كـــانـــت المــــــــدارس المـــغـــربـــيـــة (آنـــــــذاك) 
بــحــاجــة إلـــى مــدرســين فــي مختلف 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، لــــســــد الـــنـــقـــص. 
لذلك فقد استوعبت وزارة التربية 
المغربية طلباتنا للعمل في التعليم 
الثانوي. وهكذا توزّعنا على المدن 
المغربية المختلفة. والطريف في الأمر: 
ـــا نــجــتــمــع فـــي الــعــطــل الــســنــويــة، 

ّ
كـــن

فــنــســتــفــســر عـــــن بـــعـــضـــنـــا، ونــطــلــق 
المــديــنــة ككُنية للشخص المقيم  اســم 
فــيــهــا. فــنــقــول مـــثـــلا: هـــــادي الــقــصــر، 
نــســبــة إلــــى الـــقـــصـــر، وعــــــادل طــنــجــة، 
وســاجــد فـــاس، وكــاظــم تـــازة، وجــواد 
ا 

ّ
آســـفـــي... إلـــخ مــن المــــدن الأخـــــرى. كن

مــتــوجــســين مـــن حــقــيــقــة وجـــودنـــا في 
المـــغـــرب. تــنــتــابــنــا مــشــاعــر مــتــضــاربــة، 
ــمــرُّ بمرحلة طــارئــة، حتى إننا 

َ
ن بأننا 

تـــرددنـــا كــثــيــرا فـــي شــــراء مــســتــلــزمــات 
الــســكــن والـــعـــيـــش مـــن أثـــــاث وغــيــرهــا، 
واكتفينا بالضروري فقط. وكأننا في 
حــالــة مــن الــســيــاحــة والــســفــر، متلهفين 
لــســمــاع أخـــبـــار الـــوطـــن، الــــذي غـــادرنـــاه، 
ولكنه لم يغادرْنا. لكن الحياة المغربية، 
ببساطتها وهــدوئــهــا، قــد سمّرتنا على 
أبــوابــهــا. فاقتنعنا بــأنــهــا ليست مجرد 
محطة انتظار. وإنما ملاذ بديل، سرعان 
إلــى عنصر حياتي، تناسينا  مــا تــحــوّل 
به همومنا، وإمكانية العودة إلى الوطن 
الأوّل. شــيــئــاً فــشــيــئــاً، تــنــاغــم أكــثــرنــا مع 
الـــذي انتشينا بعطره،  المــغــربــي،  الــواقــع 
وتسللنا إلى عمق الحياة فيه، وتشبعنا 
بعاداته وتقاليده. كان المغاربة أقرب إلينا 
من دول تجاورنا. وكأنها عملية الجذب 
بـــين قــطــبــين مــتــبــاعــديــن؛ لأنّ الـــعـــراق في 
أقصى الشرق، والمغرب في أقصى الغرب. 
ومع ذلك فقد لمسنا أشكالاً من التعاطف 
والاحترام، من قِبَل أغلب شرائح المجتمع. 

حــالمــا يُــذكــر الــعــراق أمـــام المــغــاربــة، حتى 
تنهمر الذاكرة الجمعية لهم. فيتحدثون 
عـــن أصـــالـــة الــــعــــراق، عـــن شـــعـــره وأدبـــــه، 
وعـــن عـــصـــوره الــذهــبــيــة. يــتــحــدثــون عن 
التمر والنهر والحضارة وأشياء أخرى 
تُشبع فينا الألفة التي نفتقدها في بلدان 
أخرى. أحيانا نحاول أنْ نتحدث لهم عن 
التراجع الكبير الذي شهده العراق. ولكنّ 
مخيالهم الجمعي يــرفــض ذلـــك، ويبقى 
متشبثاً بالعراق المتألّق الذي سيتجاوز 
المِحنة. إنه شعور جميل، ألفناهُ وتعوّدنا 
عليه. المغربي يعرف عن بلدك أكثر منك. 
يتحدثون لنا عن مرقد الإمام عبد القادر 
الكيلاني فــي بــغــداد، كما يتحدثون عن 
الـــجـــواهـــري والـــســـيّـــاب ومــظــفــر الـــنـــوّاب. 
يــذكــرون لنا المــجــلات الأدبــيــة الــتــي تأتي 
الـــعـــراق، رخــيــصــة فــي ثمنها وغنية  مــن 
فـــي مـــحـــتـــواهـــا، يــحــفــظــون أغـــانـــي نــاظــم 
الغزالي. كان للمغرب الفضل في تطمين 
قلقنا، وذلــك بإسعافنا بالمحبة والمــودة، 
وجعلنا أكثر قابلية للاستقرار. وهكذا 
طالت إقامتنا في المغرب، مُثقلين بوضع 
تـــزوج أغلبنا مــن مواطنات  عائلي. فقد 
البلد، ولكن الصدمة التي واجهتنا، هي 
أنّ أطفالنا لا يكتسبون الجنسية المغربية، 
حسب القوانين المرعية في الثمانينات من 
القرن الماضي؛ لذلك فكر أكثرنا بالهجرة 
إلى أوروبا أو أميركا الشمالية. ولم يبق 
في المغرب، إلا القليل من العراقيين، الذين 
المــغــربــي اندماجاً  انــدمــجــوا فــي المجتمع 

كاملاً.
 أما نحن الذين هاجرنا إلى الغرب، 
فقد أضحى المغرب وطناً بــديــلاً، حينما 
ــا نـــزوره 

ّ
أوصــــدت أبــــواب الـــعـــراق. لـــذا كــن

المـــدن التي  بــين الفينة والأخـــــرى. نتفقد 
ـــاهـــا، 

ّ
هـــجـــرنـــاهـــا، والــــبــــيــــوت الـــتـــي ســـكـــن

وكأننا نتلمس أطلال الماضي، مندهشين 
ومبهورين بهذا البلد، وكأننا نراهُ للمرة 

الأولى».
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حتحتضنها المدن المغربية. قبل كل شيء، ربي، 
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الشباب يتعادل
 مع الوشم ودياً 

ويخالص صوماليا
جدة: تركي الذيابي

حـــــل نـــــــادي الـــــوشـــــم ضــيــفــاً 
قيم 

ُ
على نادي الشباب في لقاءً أ

مساء السبت على استاد الأمير 
خالد بن سلطان بنادي الشباب، 
وانــتــهــت أحـــداث الــلــقــاء بتعادل 
الــفــريــقــين بــهــدف مــقــابــل هـــدف، 
تقدم الشباب عن طريق عبد الملك 
الخيبري، وعادل النتيجة فريد 

الحربي لصالح الضيوف.
من جانب آخر، وقعت إدارة 
نـــــادي الـــشـــبـــاب بـــرئـــاســـة خــالــد 
الــبــلــطــان، مــخــالــصــة مــالــيــة مع 
المــحــتــرف الــبــرازيــلــي ويــتــرغــون 
صـــــومـــــالـــــيـــــا، مــــقــــدمــــة شـــكـــرهـــا 
للاعب على ما قدمه خلال الفترة 

الماضية.
كــــان صــومــالــيــا انــضــم إلــى 
صــفــوف الــشــبــاب الــســعــودي في 
صيف عام ٢٠١٨، قادماً من نادي 
تولوز الفرنسي. ويحتل الشباب 
المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة 
فـــي تــرتــيــب الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.

غروس يتنفس الصعداء بجاهزية بلايلي وهوساوي للمباراة

الرياض: فارس السبيعي 
جدة: محمد باسنيد

تـــــثـــــيـــــر إصــــــــابــــــــة المـــــحـــــتـــــرف 
الــكــوري جانغ هــيــون، قلقاً بالغاً 
لدى الروماني رازفان لوشيسكو 
مدرب الهلال، وذلك قبل المواجهة 
القوية التي ستجمعه بالأهلي، 
وهي المباراة المؤجلة من الجولة 
١١ من دوري كــأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين السعودي.

واضـــطـــر رازفــــــان إلــــى إجــــراء 
تـــغـــيـــيـــر اضـــــــطـــــــراري فـــــي مــطــلــع 
المــبــاراة الأخــيــرة أمـــام الفيصلي، 

بــعــد أن تــعــرض الــلاعــب لآلام في 
أســـفـــل الــبــطــن ســتــبــعــده مــبــدئــيــاً 
لأســبــوع قــبــل الــتــأكــد مــن حقيقة 
هـــذه الإصـــابـــة المــفــاجــئــة، بــعــد أن 
يـــخـــضـــع لمــــزيــــد مـــــن الـــكـــشـــوفـــات 

الطبية.
ويعتبر الكوري هيون قائداً 
مــيــدانــيــاً لــخــط الـــدفـــاع الــهــلالــي، 
وسيواجه هذا الخط حرجاً كبيراً 
عندنا يواجه هجوماً يضم عمر 

السومة وديجانيني.
ويفاضل رازفـــان بــين كــل من 
محمد جحفلي وعبد الله الحافظ، 
ليلعب أحــدهــمــا إلــى جــانــب علي 

البليهي في متوسط الدفاع.
مــن جــانــب آخـــر، يتم تجهيز 
الــذي دخل  اللاعب سلمان الفرج 
الـــتـــدريـــبـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، نــهــايــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــيــعــود أمـــام 
لــم يتضح بعد إذا  الأهــلــي، فيما 
كان اللاعب عبد الله عطيف جاهزاً 
أم لا، الــذي سيكون واضحاً أكثر 
الليلة التي تعتبر  بعد تدريبات 

المران الرئيس لمواجهة الثلاثاء.
من جانبه، فتح الجهاز الفني 
لفريق الأهلي بقيادة السويسري 
كــــــريــــــســــــتــــــيــــــان غـــــــــــــــــروس، مـــلـــف 
الــتــحــضــيــر لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو 

أمـــام الــهــلال باجتماع مــطــول مع 
الـــلاعـــبـــين شـــــدد مــــن خـــلالـــه عــلــى 
أهــمــيــة المــرحــلــة المــقــبــلــة، فـــي ظل 
انــتــظــار الــفــريــق خــمــس مــبــاريــات 
حاسمة خلال شهر يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) الـــــحـــــالـــــي، وفـــــــي ثــــلاث 

بطولات مختلفة.
وطــــالــــب غــــــــروس، الــجــمــيــع، 
بـــمـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــد والـــتـــركـــيـــز 
الكبير، ومواصلة العمل، لتحقيق 
نتائج إيجابية، وأخذ كل مباراة 
على حدة، حتى تحقيق الأهداف 
المرجوة، قبل أن يقوم كريستيان 
غــــــروس بـــشـــرح الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 

ســـيـــســـيـــر عـــلـــيـــه الـــــلاعـــــبـــــون فــي 
الحصص التدريبية التي تسبق 
المــواجــهــة. وأغــلــق الــجــهــاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي الـــتـــدريـــبـــات أمـــام 
وسائل الإعلام والجماهير، ابتداءً 
مـــن أمـــس الــســبــت، فـــارضـــاً طــوقــاً 
مــــن الـــســـريـــة عـــلـــى الــتــحــضــيــرات 
الأخيرة، التي سيستمر إغلاقها 

حتى موعد المباراة.
الــــلاعــــبــــون عـــــــدداً مــن  وأدى 
الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة وتــطــبــيــق 
الــعــديــد مـــن الــجــمــل الــفــنــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى ســـرعـــة نـــقـــل الـــكـــرة 
بـــين الـــلاعـــبـــين، والاســــتــــفــــادة من 

المساحات في ملعب المنافس مع 
لعب الكرات العرضية لثنائي خط 
الهجوم، ومطالبته باستثمارها 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي، ومــــن المـــقـــرر أن 
يــؤدي الفريق حصته التدريبية 
الأخـــيـــرة عــصــر غـــد الاثـــنـــين على 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه 
الفيصل بمقر النادي قبل الاتجاه 
مــســاء إلــى المــطــار، والمــغــادرة إلى 

الرياض استعداداً للمباراة.
من جهة أخرى، منح الجهاز 
الطبي لفريق الأهلي لكرة القدم 
بقيادة الدكتور حاتم بن جمعة، 
الـــثـــنـــائـــي يـــوســـف بـــلايـــلـــي لاعـــب 

خـــط الـــوســـط الـــدولـــي الــجــزائــري 
وزمــيــلــه مــعــتــز هـــوســـاوي مــدافــع 
الفريق، الضوء الأخضر للعودة 
والمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الجماعية، بصورة طبيعية، بعد 
أن أكدت الفحوصات الطبية التي 
أجــــراهــــا لـــلاعـــب يـــوســـف بــلايــلــي 
ســلامــتــه، عــقــب تــعــرضــه لإصــابــة 
فـــــي مــــــبــــــاراة الـــفـــيـــحـــاء الأخــــيــــرة 
استدعت خروجه من المباراة في 
ـــخـــصـــت على 

ُ
آخــــر دقـــائـــقـــهـــا، وش

أنها كدمة في الكتف لا تستدعي 
القلق، بينما تجاوز اللاعب معتز 
هوساوي برنامج علاج وتأهيل 

قــصــيــراً بــنــجــاح لــلاســتــشــفــاء من 
إصابة عضلية طفيفة غيبته عن 
اللقاءين الأخيرين  المــشــاركــة فــي 
أمام الشباب في مسابقة الدوري 

وأمام الفيحاء في كأس الملك.
وبــــــــات الــــلاعــــبــــان جـــاهـــزيـــن 
للمشاركة في مواجهة الكلاسيكو 
أمــــــام الــــهــــلال بـــعـــد غــــد الـــثـــلاثـــاء، 
حيث من المؤكد استمرار اعتماد 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
مـــدرب فــريــق الأهــلــي لــكــرة الــقــدم، 
على اللاعب يوسف بلايلي ضمن 
الــتــي سيدفع  قائمته الأســاســيــة 

بها في اللقاء.

قال إن المباريات الودية كشفت الكثير من الجوانب المهمة للمدرب

القاضي: الأخضر جاهز للمنافسة على بطاقة طوكيو ٢٠٢٠
الدمام: علي القطان

عـــبّـــر نـــايـــف الـــقـــاضـــي مــديــر 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي الأولمــــبــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر 
بتحقيق الأخــضــر نتائج مميزة 
في مشاركته المقبلة ببطولة كأس 
آســيــا تحت «٢٣ عــامــاً» والمؤهلة 
لــدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 
٢٠٢٠» الــتــي تــنــطــلــق فـــي الــثــامــن 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) في 

العاصمة التايلاندية بانكوك.
وقـــــــال الـــقـــاضـــي فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  خـــــاص لـــــ
المنتخب السعودي استعدّ مبكراً 
لــهــذا الاســتــحــقــاق مــن خـــلال عــدة 
مــراحــل ومــعــســكــرات حــتــى وصــل 
إلــــى المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة والأخـــيـــرة 
المــقــامــة حالياً فــي البلد المضيف 

قبل أيام من بداية المهمة.
وأضــاف: «وصلنا للعاصمة 
التايلاندية مع مطلع يناير بعد 
اخــتــتــام معسكر مــالــيــزيــا والـــذي 
يعد من المراحل المهمة والمتقدمة 
وكــــان مــفــيــداً مـــن الـــنـــواحـــي كــافــة 

تأهباً للمرحلة المقبلة المهمة».
وأشــــــــاد الـــقـــاضـــي بـــالـــوضـــع 
الذي بات عليه المنتخب السعودي 
مــــــن حــــيــــث جـــــاهـــــزيـــــة الــــلاعــــبــــين 
والــنــهــج الــفــنــي لــلــمــدرب الوطني 
ســـعـــد الــــشــــهــــري، مـــــؤكـــــداً أن كــل 
الأمور تسير وفق ما هو مخطط 

له وستكون نتائجه إيجابية.
وعــن المــبــاريــات الــوديــة التي 
خاضها المنتخب خلال المعسكرات 
قــال القاضي  والاســتــفــادة منها، 
إنها كانت إيجابية ومفيدة وبكل 
تــأكــيــد كــشــفــت لـــلـــمـــدرب جــوانــب 
مـــهـــمـــة ومــــفــــيــــدة قــــبــــل الـــــدخـــــول 

للمعترك القاري.
الــســعــودي  ويــوجــد المنتخب 
في المجموعة الثانية التي تضم 
بجانبه منتخبات اليابان وقطر 
وســــــوريــــــا، حـــيـــث يـــعـــبـــر مـــــن كــل 
مــجــمــوعــة مــنــتــخــبــان إلــــى الــــدور 
الثاني «ربع النهائي» الذي يلعب 

بطريقة خروج المغلوب.
ومـــن المــقــرر أن تــتــأهــل ثلاثة 
 
ً
منتخبات للأولمبياد المقبل إضافة

إلى المنتخب الياباني الذي ضَمن 

مقعد الاستضافة، حيث ستتأهل 
المنتخبات الأربعة الواصلة للدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فـــــي حــــــال كـــان 

المنتخب الياباني من ضمنها.
وكـــــان مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان 
قـــد حــقــق لــقــب الــنــســخــة الأخــيــرة 

بعدما تغلب على منتخب فيتنام 
بهدفين لهدف.

وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى تـــصـــريـــح 
الــقــاضــي فــقــد أكـــد أن الــهــدف من 
الــوجــود ليست المشاركة فحسب 
بل السعي للعبور إلى الأولمبياد 

المقبل، حيث إن الجاهزية كبيرة 
 من 

ً
لــخــوض هــذه المنافسة بــدايــة

المواجهة أمــام المنتخب الياباني 
يوم الخميس المقبل.

وأشــــــار إلــــى أن هــــذا الــهــدف 
تم العمل على تحقيقه منذ فترة 

ليست بالقصيرة من خلال برامج 
إعــداد قوية تناسب الاحتياجات 
مـــن خـــلال المــعــســكــرات والــبــرامــج 
الإعــــــداديــــــة الــــتــــي تــــم المــــــــرور مــن 
خلالها نحو تحقيق مركز متقدم 

يضمن العبور للأولمبياد.
وعن المباراة الودية الماضية 
ضــد تــايــلانــد وحــجــم الاســتــفــادة 
الــــقــــاضــــي إن هــــذه  قـــــــال  مــــنــــهــــا، 
المباريات مفيدة جداً من النواحي 
كافة خصوصاً الفنية منها، حيث 
يقف الجهاز الفني على جاهزية 

اللاعبين قبل أيام من الانطلاقة.
وحــــــــــول أســــــبــــــاب الاعــــــتــــــذار 
عـــــن خــــــوض مـــــبـــــاراة وديـــــــة ضــد 
المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي قـــبـــل دخــــول 
هــــذه الــنــهــائــيــات، قــــال الــقــاضــي: 
«لم تكن هناك مخاطبات رسمية 
مــبــكــرة بــهــذا الــشــأن، وكـــان هناك 
حـــديـــث قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة وقــــد تم 
حــســم الــبــرنــامــج الإعـــــــدادي ولـــذا 
تعذر خــوض هــذه المــبــاراة والتي 
لـــم تـــوضـــع أصـــــلاً فـــي الــبــرنــامــج 

الإعدادي».
المـــــنـــــتـــــخـــــب  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 

الـــــســـــعـــــودي وصــــــــل قــــبــــل قــــرابــــة 
الأســـبـــوع فــقــط إلــــى تــايــلانــد من 
انطلاقة البطولة ولذا تم الاكتفاء 

بودية واحدة.
وفــاز المنتخب السعودي في 
مباراته ضد تايلاند بهدف وحيد 
الــلــه الحمدان  سجله النجم عبد 

قبل نهاية الشوط الأول.
ودخــــــــــل الـــــشـــــهـــــري المــــــبــــــاراة 
تــايــلانــد بتشكيلة  الأخـــيـــرة ضــد 
مــــكــــونــــة مــــــن الـــــــحـــــــارس مــحــمــد 
اليامي، وفــي خــط الــدفــاع سعود 
عبد الحميد وعبد الباسط هندي 
وحسان تمبكتي وخالد الدبيش، 
وفي خط الوسط ناصر العمران 
وحسين العيسى وسامي النجعي 
وخالد الغنام، وفي خط الهجوم 

مختار علي وعبد الله الحمدان.
ويُـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ الأخـــضـــر 
مــــــشــــــواره فـــــي هــــــذه الـــنـــهـــائـــيـــات 
بـــنـــفـــس الــتــشــكــيــلــة إلا فــــي حـــال 
وجــــود تــغــيــيــرات اضــطــراريــة في 
ظــل تــشــابــه الأســـلـــوب الــفــنــي بين 
المنتخبين التايلاندي والياباني 
اللذين ينهجان طريقة شرق آسيا.

من تدريبات المنتخب السعودي الأولمبي (الشرق الأوسط)

إصابة هيون تثير قلق رازفان قبل كلاسيكو الأهلي

بعد مواجهة مثيرة حسمتها ضربات الترجيح على ملعب «الجوهرة المشعة»

 للسوبر السعودي
ً
النصر يحبط مفاجأة التعاون ويتوج بطلا

جدة: طارق الرشيد
وعبد الرحمن العمار

توج فريق النصر بطلاً لكأس 
الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي، وذلـــــك بعد 
مــبــاراة مثيرة حسمتها ضربات 
الـــتـــعـــاون،  الــتــرجــيــح ٥ - ٤ أمـــــام 
عقب تعادل الفريقين في الأشواط 

الأصلية ١ - ١.
وجـــــرت المــــبــــاراة عــلــى ملعب 
«الجوهرة المشعة» بجدة، وسط 
مــــدرجــــات مــكــتــظــة بــالــجــمــاهــيــر، 
حسب نظام البطولة الذي يُنص 
على إقامتها على أرض محايدة 
بين بطل الدوري السعودي وبطل 

كأس الملك.
وتــــــوج الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، الأبطال بالكأس، على 

أرض الميدان أمس.
الــتــعــاون التسجيل  وافــتــتــح 
عــن طــريــق الــكــامــيــرونــي تــاوامــبــا 
المــــــبــــــاراة الأول، قــبــل  فــــي شــــــوط 
أن يـــعـــدل المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــــرزاق 
حــمــد الـــلـــه الــنــتــيــجــة فـــي الــشــوط 
الثاني، واحتكم الفريقان لركلات 
الترجيح بعد نهاية اللقاء بـ١ - ١ 

وتفوق فيها النصر ٦ - ٥.
وجــــــاءت بـــدايـــة الـــلـــقـــاء على 
عــكــس مـــا كــــان مــتــوقــعــاً، وخــلــت 
مـــن الـــحـــذر مـــن جــانــب الــفــريــقــين، 
مع أفضلية للنصراويين بفرض 
أسلوبهم الفني، واتضح ارتباك 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة الــتــعــاونــيــة 
لــكــثــرة الــتــمــريــرات الــخــاطــئــة بين 
الــــلاعــــبــــين، ومـــــن هــــفــــوة دفـــاعـــيـــة 
لـــطـــلال عـــبـــســـي، قـــائـــد الـــتـــعـــاون، 
الـــرزاق حمد  خطف المغربي عبد 
الله كرة، وانطلق نحو المرمى، لكن 
بــراعــة الــبــرازيــلــي كاسيو حــارس 
التعاون حالت دون اهتزاز شباكه 
في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، 
وحاول البرازيلي بيتروس لاعب 
النصر مباغتة حــارس التعاون، 
المـــدى مرت  وأطــلــق قذيفة بعيدة 

بسلام على المرمى.
وشـــــكـــــل الــــثــــنــــائــــي ســـلـــطـــان 
الــــغــــنــــام والمـــــغـــــربـــــي نـــــــور الــــديــــن 
أمرابط، ثقلاً هجومياً من الجهة 
اليمنى، وحـــاول الغنام فــي أكثر 
مــن فــرصــة الــتــوغــل داخـــل منطقة 
الـــجـــزاء الــتــعــاونــيــة، لــكــن الــدفــاع 
التعاوني كان في الموعد، وفرض 
الفريق القصيمي رقــابــة لصيقة 
على المــغــربــي نــور الــديــن أمــرابــط 
والنيجيري أحمد موسى، حيث 

تــفــرغ ريــــان المــوســى والــبــرازيــلــي 
ســــانــــدرو لإغـــــلاق جــمــيــع المــنــافــذ 
الـــخـــلـــفـــيـــة، فــــي المـــقـــابـــل لــــم تــفــلــح 
كــل المـــحـــالات الــفــرديــة مــن جانب 
الــبــرازيــلــي جوليانو للتوغل من 
العمق والتسديد من خارج منطقة 

الجزاء.
وتــحــصــل الــنــصــر عــلــى كــرة 
ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء 
الــرزاق  بعد تعرض المغربي عبد 
حمد الله، لإعاقة حولها بيتروس 
عــرضــيــة ارتــقــى لــهــا مــايــكــون من 
بــين الــجــمــيــع، لــكــن رأســيــتــه مــرت 
بــــســــلام عـــلـــى مــــرمــــى الــــتــــعــــاون، 
وبـــحـــث الـــتـــعـــاون عـــن الــتــحــولات 
الهجومية، إلا أن قــوة المنتصف 
النصراوي حرمتهم من الوصول 
لمـــرمـــى بــــرادلــــي جـــونـــز الـــــذي ظل 
بــعــيــداً عـــن الـــخـــطـــورة فـــي الــربــع 
ســاعــة الأولـــــى، وأهــــدر حــمــد الله 
للمرة الثانية على التوالي هدفاً 
محققاً بعد انفراد بالحارس بعد 
تمريرة رائعة من بيتروس تألق 

حارس التعاون وأنقذ الموقف.
وبــــعــــد مــــــــرور الـــــربـــــع ســـاعـــة 
الـــتـــعـــاون  تـــحـــســـن أداء  الأولـــــــــى، 
بــفــضــل تــحــركــات فــهــد الــرشــيــدي 
وهيلدون راموس لاعبي الأطراف، 
وتــلــقــى تــامــومــبــا تــمــريــرة مــاكــرة 
مـــن ســـيـــدرك أمـــيـــس، لــكــن مــــادوا 
ظهر فــي اللحظة الأخــيــرة وأبعد 
الــــكــــرة، وأهـــــــدر ســــيــــدرك أمــيــســي 
هدفاً محققاً بعدما توغل داخــل 

منطقة الجزاء، وتخطى أكثر من 
مدافع، وصوب الكرة في قدم عبد 
الــلــه مـــــادو، ونــجــح الــكــامــيــرونــي 
تــــاومــــبــــا مـــهـــاجـــم الــــتــــعــــاون فــي 
افــتــتــاح الــتــســجــيــل، بــعــدمــا تلقى 
كــرة عرضية مثالية من هيلدون 
ارتقى لها الأول من بين مدافعي 
الــــنــــصــــر، وأرســــلــــهــــا رأســـــيـــــة فــي 

الزاوية البعيدة.
وتــلــقــى الــتــعــاونــيــون ضــربــة 
موجعة بعد تعرض الكاميروني 
تــــاوامــــبــــا لإصـــــابـــــة بـــلـــيـــغـــة بــعــد 
اشـــــتـــــراكـــــه مـــــع مـــــدافـــــع الـــنـــصـــر، 
وحرمته هذه الإصابة من إكمال 
اللقاء، وحل منصور المولد بديلاً 
لــخــروج الكاميروني  عــنــه، وكـــان 
تـــأثـــيـــر واضــــــح عـــلـــى أداء فــريــقــه 
لــلــخــطــوط الخلفية  تــراجــع  الــــذي 
وغابت خطورته تماماً، ولم يوفق 
حمد الله في تعديل النتيجة من 
كــرة رأسية استقرت في أحضان 
حــــارس الـــتـــعـــاون، وعــــاد كاسيو 
من جديد للتألق وحرم حمد الله 
من هــدف محقق بعد انفراد تام، 
وفي الوقت بدل الضائع تحصل 
الـــنـــصـــر عـــلـــى خـــطـــأ بـــالـــقـــرب مــن 
الله  نــفــذهــا حــمــد  الــجــزاء  منطقة 

مباشرة لكنها سهلة.
ومـــــع مــطــلــع شـــــوط المــــبــــاراة 
الـــثـــانـــي، اســتــغــنــى الــوطــنــي عبد 
الـــلـــه عـــســـيـــري مــــــدرب الـــتـــعـــاون، 
عــــــن المـــــهـــــاجـــــم مــــنــــصــــور المــــولــــد 
الــبــديــل فــي شـــوط المـــبـــاراة الأول، 

وأشرك ربيع سفياني بديلاً عنه 
لـــتـــعـــزيـــز الــــنــــواحــــي الــهــجــومــيــة، 
وحـــــاول الــبــديــل مــبــاغــتــة حـــارس 
الــــنــــصــــر وأطــــــلــــــق قــــذيــــفــــة مــــرت 

بــســلام عــلــى المــرمــى الــنــصــراوي، 
وتعاطف القائم مع النصر وحرم 
الـــتـــعـــاونـــيـــين مــــن هــــــدف صــريــح 
بعدما حول هيلدون كرة عرضية 

رائعة لزميله سيدرك أميس الذي 
القائم رفــض هدف  صوبها، لكن 

التعزيز للفريق القصيمي.
وتــــــكــــــرر ظـــــهـــــور الـــبـــطـــاقـــات 

الـــــصـــــفـــــراء فـــــي شـــــــوط المــــــبــــــاراة، 
بسبب الضغط النصراوي الكبير 
والــهــجــمــات المـــرتـــدة الــتــعــاونــيــة، 
وتــحــمــل دفـــاع الــتــعــاون وحـــارس 
مرماه عبء المباراة بعد الحصار 
الذي فرضه النصراويون عليهم، 
وتدخل مد الله العليان في الوقت 
المناسب وبعد تسديدة عبد الرزاق 
حــمــد الــلــه قــبــل أن تــتــجــه لشباك 
الله من  فريقه، حتى تمكن حمد 
تــعــديــل الــنــتــيــجــة بــعــدمــا تخطى 
طــــــلال عـــبـــســـي مـــــدافـــــع الـــتـــعـــاون 
واتــجــه للمرمى وصوبها زاحفة 
فــــي الـــــزاويـــــة الـــبـــعـــيـــدة، وصــــوب 
جــولــيــانــو لاعـــب الــنــصــر مــن على 
مشارف منطقة الجزاء لكن يقظة 
كاسيو حالت دون اهتزاز للمرة 

الثانية.
هــــدف الــتــعــديــل الـــنـــصـــراوي 
مـــنـــح الــــلاعــــبــــين روحــــــــاً مـــغـــايـــرة 
وهـــــــدوءاً فـــي تـــبـــادل الــــكــــرات، ما 
أثــــمــــر عــــن زيــــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى 
المــرمــى التعاوني، وهــو مــا أجبر 
مــــــــــدرب الــــــتــــــعــــــاون عــــلــــى الــــدفــــع 
بــورقــتــه الأخـــيـــرة، وأشــــرك أحمد 
عسيري بديلاً عن فهد الرشيدي 
لإغلاق المنافذ الخلفية وتضييق 
الــتــي استغلها أحمد  المــســاحــات 

مـــوســـى وبـــــيـــــروس مــــن الــجــانــب 
الأيسر، وبعد مرور الساعة الأولى 
الــضــغــط  الـــلـــقـــاء، ازداد  مـــن عــمــر 
المــتــواصــل على مــرمــى البرازيلي 
كــاســيــو حـــــارس الـــتـــعـــاون إلا أن 

اللمسة الأخيرة بقيت غائبة.
وأهـــدى أحمد موسى زميله 
نـــور الــديــن أمـــرابـــط كـــرة عرضية 
رائـــعـــة، لــكــن الأخــيــر لــم يروضها 
بــالــشــكــل المــطــلــوب قــبــل أن يدخل 
كــاســيــو حــــارس الــتــعــاون وينقذ 
مـــوقـــف فـــريـــقـــه، وقـــــدم حــمــد الــلــه 
كـــرة عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لزميله 
أحــمــد مــوســى الــــذي وجـــد نفسه 
وجهاً لوجه مع حارس التعاون، 
لكن النيجيري أهدر فرصة هدف 
التقدم وصوب بجوار القائم، وفي 
الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء 
رفــضــت الــعــارضــة هــدفــاً تعاونياً 
بــعــدمــا أطــلــق ســـانـــدرو تــســديــدة 
صــاروخــيــة، وتــلاعــب عبد الــرزاق 
حـــمـــد الــــلــــه بــــالــــدفــــاع الـــتـــعـــاونـــي 
وصـــــــــــوب بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن المــــــرمــــــى، 
وتــصــدى القائم لهدف نصراوي 
محقق من تسديدة جوليانو في 
الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتكم 
لــركــلات الترجيح التي  الفريقان 

ابتسمت للنصر.

لاعبو النصر خلال تتويجهم بلقب السوبر السعودي (الشرق الاوسط)

حمد الله لدى تسجيله هدف التعادل للنصر (تصوير: محمد المانع) 

الأمير عبدالعزيز الفيصل يتوج لاعبي النصر بالكأس
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ينطلقون اليوم من جدة على متن سيارات وشاحنات ودراجات نارية

رالي داكار: ٣٥١ سائقاً يدشنون رحلة السباق المثير نحو القدية
جدة: تركي الذيابي

دشــــــــن الأمــــــيــــــر مــــشــــعــــل بــن 
ماجد محافظ جدة، والأمير عبد 
الــفــيــصــل رئــيــس الهيئة  الــعــزيــز 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، مــســاء أمـــس، 
بــطــولــة رالـــــي داكــــــار الــســعــوديــة 
٢٠٢٠، بحضور الأمير خالد بن 
سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية والأمير خالد بن مشعل 
بــــن مــــاجــــد، بـــقـــريـــة داكــــــــار عــلــى 
كورنيش محافظة جدة الشمالي، 
وتــســتــمــر مــنــافــســاتــهــا حــتــى ١٧ 

يناير (كانون الثاني) الحالي.
ويــقــام هـــذا الــســبــاق العالمي 
فـــــي الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة لـــلـــمـــرة 
الأولــى بعد احتكار دام ٣٠ عاماً 
فـــــي قـــــارتـــــي أفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا 
الجنوبية، كأحد أصعب وأشهر 
الراليات الصحراوية في العالم.

ويُــــعــــد ســــبــــاق رالـــــــي داكــــــار 
الــســعــوديــة ٢٠٢٠ امـــتـــداداً رائــعــاً 
لـــلـــنـــســـخ الـــســـابـــقـــة مـــــن الـــــرالـــــي، 
الـــــذي جــــرى عــبــر تــاريــخــه فـــي ٣ 
دول أوروبية و٢١ دولــة أفريقية 
الــجــنــوبــيــة،  و٥ دول فــي أمــيــركــا 
ويمتد السباق في نسخته الأولى 
بالمملكة لمسافة ٧٨٥٦ كيلومتراً، 
منها ٥٠٩٧ كيلومتراً على الطرق 
الوعرة، وهي المسافة الأطول في 
تاريخ داكار، بينما تبلغ مسافة 
السباق على الطرق الممهدة ٢٧٥٩ 

كيلومتراً.
الرالي مشاركة ٥٥٦  ويشهد 
سائقاً من ٦٢ دولة حول العالم، 
مــن بينهم ٤٧ ســائــقــاً مخضرماً 
شــاركــوا فــي ١٠ نسخ على الأقــل 
مــن داكـــار، كما ستكون صحراء 
المملكة شاهدة على مشاركة ٨٥ 
متسابقاً يشاركون للمرة الأولى 
فــــي الــــســــبــــاقــــات، حـــيـــث يــنــطــلــق 
الــرالــي من مدينة جــدة ثم تسير 
الفرق لمسافة ٧٥٢ كيلومتراً عبر 
الكثبان السريعة، قبل أن يتغير 
مسار التحدي الصعب إلى أعلى 
فــي الشمال قــرابــة ٩٠٠ كيلومتر 
عـــبـــر مـــــشـــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى مـــديـــنـــة نــيــوم 
المستقبلية، حيث تصل الرحلة 
الــتــي تتخللها سلسلة  الــشــيــقــة 
مــن الــوديــان والــجــبــال إلــى أعلى 

نقاطها عند ارتفاع ١٤٠٠ متر.
ويـــمـــر بــعــد ذلــــك الــســائــقــون 
وفرقهم المشاركة في رالــي داكار 
الــرمــال  الــســعــوديــة بمنطقة مـــن 
والــــحــــصــــى تـــمـــتـــد لمـــســـافـــة ٦٧٦ 
كيلومتراً خلال رحلتهم الصعبة 
مــن نــيــوم إلـــى الــعــلا فــي المرحلة 
الرابعة من السباق، ثم يتوجب 
عليهم اختبار قدراتهم الملاحية 
عند مرورهم على التلال الرملية 
لـــحـــائـــل فـــــي طـــريـــقـــهـــم المـــتـــحـــدر 

صوب الرياض.
ويــحــصــل المــتــســابــقــون على 
يوم راحة في العاصمة الرياض 
قبل أن تستأنف الرحلة باليوم 
الأطول من أيام الرالي، من حيث 
المسافة، حيث يقطع المشاركون 
فــي طريقهم مسافة قــدرهــا ٧٤١ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، ثــــم يــنــعــطــف مــســار 
الــســبــاق تــجــاه الــغــرب فــي وســط 
صـــحـــراء المــمــلــكــة الــشــاســعــة قبل 
الالتفاف للخلف والمــضــي شرقاً 

تجاه منطقة حرض في محافظة 
الأحــســاء، وهــو مــا يعني دخــول 
منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب 
نــحــو خـــط الــنــهــايــة فـــي منطقة 
الــتــي ستشهد تتويج  «الــقــديــة» 
الــفــائــز بـــرالـــي داكـــــار الــســعــوديــة 

.٢٠٢٠
يذكر أن فعاليات قرية داكار 
تأتي متزامنة مع انطلاق الحدث 
الــــريــــاضــــي الـــكـــبـــيـــر، بـــمـــشـــاركـــة 
منتجين موسيقيين من المملكة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تــــقــــديــــم كــــثــــيــــر مــن 
الفقرات المتنوعة، وفي طليعتها 
عــروض السيرك الحركية لفريق 
«كيتونب»، إلى جانب الفعاليات 
المــتــعــلــقــة بـــريـــاضـــة المـــحـــركـــات، 
إلــى التقديم الرسمي  بــالإضــافــة 
لـــلـــمـــركـــبـــات المــــشــــاركــــة فــــي هـــذه 
النسخة الـ٤٢ من الرالي العالمي، 
حيث صعد السائقون بمركباتهم 
إلى مسرح القرية أمام الجماهير 
الــــحــــاضــــرة مـــتـــعـــرفـــين عــــن كــثــب 
على فئات المركبات المشاركة في 

السباق.
كما تستضيف القرية متحف 
«اكــتــشــف داكــــار»، الـــذي يحتوي 
على مواد مصورة ومرئية توثق 
الرالي الأعــرق في العالم،  تاريخ 
وتقديم لمحة عن المملكة العربية 
السعودية وتاريخها وثقافتها 
الأصــــيــــلــــة، كـــمـــا شـــهـــدت الــقــريــة 
إقامة ٤ عروض «للموتوكروس»، 
وأكــروبــاتــي لــلــدراجــات الــنــاريــة، 
كــمــا يــوجــد لــلأطــفــال والــعــائــلات 
نــصــيــب مـــن الــفــعــالــيــات المــقــامــة، 
مــــن خـــــلال الاســـتـــمـــتـــاع بــألــعــاب 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة والــواقــع 

الافتراضي.
مــن جانبه، يــأمــل الإسباني 
فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو فــــي تــحــقــيــق 
إنــجــاز تاريخي بــأن يصبح أول 
بـــطـــل عــــالــــم ســــابــــق لـــلـــفـــورمـــولا 
واحـــــــــــــد يـــــــفـــــــوز بــــــــرالــــــــي داكــــــــــار 
الــــصــــحــــراوي الــــــذي تــســتــضــيــفــه 

السعودية. 
وسيكون ألونسو (٣٨ عاماً) 
المتوج بطلاً للعالم للفئة الأولى 

مع رينو في عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، 
واحداً من ٣٥١ سائقاً سينطلقون 
الــيــوم (الأحـــــد)، مــن مــديــنــة جــدة 
فـــي الــفــئــات الــخــمــس (ســـيـــارات، 
شــــــاحــــــنــــــات، دراجــــــــــــــات نـــــاريـــــة، 
الدراجات الرباعية كواد والباغي 

المفتوحة سايد باي سايد).
وسيشارك السائق الإسباني 
في منافسات فئة السيارات على 
مــتن «تــويــوتــا»، بــرفــقــة مساعده 
مواطنه مــارك كوما، آمــلاً في أن 
يــضــيــف إلــــى ســجــلــه المـــذهـــل في 
ســـبـــاقـــات الـــســـرعـــة، لــقــب الـــرالـــي 
الــصــحــراوي الـــذي كـــان يــقــام في 
أميركا الجنوبية خــلال الأعــوام 

الماضية.
وابتعد ألونسو عن سباقات 
الــــفــــورمــــولا واحــــــد بــنــهــايــة عـــام 
الــتــحــمــل  بـــســـبـــاق  ٢٠١٨، وفــــــاز 
«لومان ٢٤ ساعة»، ويأمل في أن 
يحرز لقب سباق «انديانابوليس 
٥٠٠» في الولايات المتحدة ضمن 

منافسات «اندي كار» هذا العام 
أيضاً.  وسبق لعدد من السائقين 
السابقين فــي بطولة الفورمولا 

واحد، أن فازوا برالي داكار، لكن 
لم يتمكن بطل عالم سابق حتى 

الآن من تحقيق ذلك. 

وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات أمـــــس 
(الــــــــســــــــبــــــــت) عـــــشـــــيـــــة انــــــطــــــلاق 
الــــــرالــــــي، أكــــــد ألــــونــــســــو رغــبــتــه 

فـــــي «الاســــتــــمــــتــــاع» بـــالمـــغـــامـــرة 
«المــجــنــونــة» الــتــي يــقــدم عليها، 
فــي أول تــجــربــة لــه خـــارج حلبة 
مــن الأســفــلــت. وقــــال فــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي: «ســـــائـــــقـــــو تـــويـــوتـــا 
ســيــتــســابــقــون مــــن أجـــــل الـــفـــوز، 
إلـــي، أريـــد الاستمتاع  بالنسبة 
بهذه المغامرة».  وأضاف: «نحن 
واقــــعــــيــــون جـــــداً بـــشـــأن آمـــالـــنـــا. 
سنمضي خــطــوة خــطــوة. أدرك 
تــمــامــاً مـــحـــدوديـــة خــبــرتــي (فــي 
هذا النوع من السباقات)»، لكنه 
يأمل ببلوغ الأسبوع الثاني من 
المـــنـــافـــســـات «مــــع فـــرصـــة أفــضــل 

لأكون في مراكز المقدمة». 
وقــــارن ألــونــســو بــيــنــه وبــين 
الفرنسي سيباستيان لوب الذي 
تــــوج بـــطـــلاً لــلــعــالــم لــلــرالــيــات ٩ 
مرات، لكنه لم يتمكن من انتزاع 
لــقــب رالـــــي داكــــــار الـــصـــحـــراوي، 
إذ حــل ثــانــيــاً عـــام ٢٠١٧ وثــالــثــاً 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي الــــذي انتهى 
بتتويج القطري ناصر العطية 
بـــــالـــــرالـــــي لــــلــــمــــرة الــــثــــالــــثــــة فــي 

مسيرته.
وعــلــى مـــتن الـــســـيـــارة ذاتــهــا 
(تـــويـــوتـــا هـــيـــلـــوكـــس)، ســيــكــون 
العطية عــلــى مــوعــد مــع السعي 
إلى لقب رابع بعد ٢٠١١، و٢٠١٥ 

و٢٠١٩.
وقال القطري في تصريحات 
للموقع الإلكتروني للرالي قبل 
انـــطـــلاق المــنــافــســات: «أعــطــونــي 
بعض الرمال وسأكون سعيداً».

ويــتــوقــع أن يــواجــه العطية 
منافسة من الإسباني كارلوس 
ســـايـــنـــز والـــفـــرنـــســـي المـــخـــضـــرم 
ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســل المـــتـــوج 
مــــــرات فــي  مـــــرة (٧  بـــالـــلـــقـــب ١٣ 
الـــــســـــيـــــارات و٦ مـــــــرات فـــــي فــئــة 
النارية)، بينما يأمل  الــدراجــات 
السعودي يزيد الراجحي في أن 
الــلــقــب على  يــكــون منافساً عــلــى 

أرض بلاده.
وقـــــــــــــــــــال الــــــــــراجــــــــــحــــــــــي فــــي 
تــــصــــريــــحــــات أمــــــــس: «ســـتـــكـــون 
هذه النسخة من داكار بالتأكيد 

مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لـــــي، أعــتــقــد 
أنــــنــــي مـــســـتـــعـــد ولــــــــدي حـــمـــاس 
شديد للفوز بهذا السباق على 
بـــــلادي، وأشـــعـــر بحماس  أرض 

وتشجيع جمهوري».
وتـــابـــع: «بــالــطــبــع سيتعين 
أفـــــضـــــل  فـــــــــي  أكــــــــــــــون  عــــــلــــــي أن 
مــســتــويــاتــي حــتــى أحـــافـــظ على 
فرصي في الفوز، المملكة العربية 
السعودية مساحتها شاسعة ولا 
أعــــرف كــل أجــزائــهــا  يمكنني أن 
وتضاريسها، ولكنني جئت هنا 
من أجل هدف واحــد: الفوز فقط 

ولا شيء غيره».
من جهته، أبدى بيترهانسل 
حـــمـــاســـتـــه لإقـــــامـــــة الــــــرالــــــي فــي 
الــــســــعــــوديــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلــــك 
«ســيــفــرض تــحــديــاً جـــديـــداً على 

الجميع».
وتـــــــــأتـــــــــي إقـــــــــامـــــــــة الـــــــرالـــــــي 
الــصــحــراوي الأشــهــر فــي الأعــوام 
الـــخـــمـــســـة المـــقـــبـــلـــة فــــي المــمــلــكــة، 
ضــمــن مــســعــى ســـعـــودي لــزيــادة 
النشاطات الرياضية، فــي إطــار 
الــتــي تــســعــى من  «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
خـــلالـــهـــا الـــــريـــــاض إلــــــى تــنــويــع 
مــــــصــــــادر الــــــدخــــــل والــــــحــــــد مــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر 

رئيسي للإيرادات العامة.
وقـــال رئــيــس الهيئة العامة 
للرياضة الأمير عبد العزيز بن 
فــي تصريحات  الــفــيــصــل  تــركــي 
ســـــــابـــــــقـــــــة: «نـــــــتـــــــرقـــــــب بـــلـــهـــفـــة 
انـــطـــلاق رالــــي داكـــــار الــســعــوديــة 
إيـــاه فــي سياق  ٢٠٢٠»، واضــعــاً 
«الإنـــــــجـــــــازات الــــتــــي يـــفـــخـــر بــهــا 
الوطن في مسيرته الواثقة نحو 

استكمال رؤية ٢٠٣٠».
وأضاف: «سيرى العالم عبر 
(الــرالــي) طبيعة بلادنا  جــولاتــه 
الــخــلاّبــة، وصــحــراءهــا الــرائــعــة، 
وســيــقــتــرب الــعــالــم أكــثــر مـــن أي 
وقــــت مــضــى مـــن شــعــب المــمــلــكــة 
المضياف هنا بداية تاريخٍ جديدٍ 
لرالي داكار» الذي أقيم على مدى 
تاريخه فــي أفريقيا ولاحــقــاً في 

أميركا الجنوبية.

صورة الملك سلمان وولي العهد على شاشة العرض في قرية داكار (أ.ب)
الأمير مشعل بن ماجد والأمير عبد العزيز الفيصل والأمير خالد بن سلطان 

مع أحد المتسابقين خلال التدشين (الشرق الأوسط)

متسابق على مسرح استعراض المشاركين في قرية داكار بجدة (أ.ب)

إحدى الشاحنات المشاركة تستعرض إمكاناتها أمام الحضور (رويترز)

قال إن المملكة تدعم تنظيم العراق لدورة الألعاب العربية ٢٠٢١ 

وكيل هيئة الرياضة: السعودية سباقة 
في تمكين الشباب ودحر الإرهاب 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وكـــيـــل رئـــيـــس الــهــيــئــة 
العامة للرياضة لشؤون الرياضة 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــســحــيــبــانــي أن 
المملكة لا تألو جهداً في تمكين 
الشباب، مشدداً على أن المملكة 
يــتــعــلــق بمكافحة  فــيــمــا  ســبّــاقــة 
الإرهــاب، ولها جهود كبيرة في 

هذا المجال.
وقـــــــال «الـــســـحـــيـــبـــانـــي» فــي 
تصريح إعلامي في ختام أعمال 
اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الـــعـــرب في 
(٦٤) التي عُقدت بمقر  دورتــه الــــ
الأمانة العامة للجامعة العربية 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة أمـــــــــــس، إنـــــــــه تـــمـــت 
مناقشة عدد من البنود، واتفق 
الــــــوزراء عــلــى تفعيلها، مشيراً 
ا مـــن هــــذه الــبــنــود  إلــــى أن جـــــزء
لــلــجــان الشبابية  تــمــت إحــالــتــه 
والرياضية لدراستها بما يحقق 
مــصــلــحــة الـــشـــبـــاب وريـــاضـــيـــي 

الوطن العربي.
المـــــشـــــاركـــــين فــي  وأفــــــــــاد أن 
الاجـــتـــمـــاع اتـــفـــقـــوا عــلــى تمكين 
الــشــبــاب بما يحقق مصالحهم 
وكـــذلـــك الــريــاضــيــين فـــي الــوطــن 

العربي.

وبــــــشــــــأن مـــــوافـــــقـــــة المـــكـــتـــب 
التنفيذي على تنظيم جمهورية 
الــعــراق لـــدورة الألــعــاب العربية 
نــوّه وكيل رئيس الهيئة   ،٢٠٢١
العامة للرياضة لشؤون الرياضة 
أن المملكة داعمة للعراق الشقيق 

من أجل إقامة هذه الدورة.
وكــــــــان المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــــــــــوزراء الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
(٦٤)، وافــق  الــعــرب فــي دورتـــه الـــــ
على إسناد تنظيم دورة الألعاب 
إلــــى جــمــهــوريــة  الــعــربــيــة ٢٠٢١ 

العراق.
إلــــى  المـــمـــلـــكـــة  ورأس وفـــــــد 
الاجــتــمــاع وكــيــل رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة لشؤون الرياضة 

عبد الرحمن السحيباني.
وأكــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الــــــشــــــبــــــاب 
والــــريــــاضــــة المــــصــــري الـــدكـــتـــور 
أشـــــرف صــبــحــي رئـــيـــس المــكــتــب 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــــــــــوزراء الــــشــــبــــاب 
والــــريــــاضــــة الــــعــــرب فــــي كــلــمــتــه 
أمـــــام الاجـــتـــمـــاع أهــمــيــة وجـــود 
سياسة عامة للمجال الشبابي 
والرياضي في المكتب التنفيذي 
الــشــبــاب ومصلحتهم،  لــخــدمــة 
والتحرك بشأنها لتحديد آليات 

العمل على أرض الواقع.
ودعــــــــــــــا أعـــــــــضـــــــــاء المــــكــــتــــب 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــحــــضــــور مـــؤتـــمـــر 
«المبادرات الشبابية باستخدام 
تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها 

بدحر الإرهاب».
وأضاف أن المؤتمر يتضمن 
ثــمــانــي جــلــســات نــقــاشــيــة على 
مدى ثلاثة أيام، من بينها «دور 
المؤسسات الدينية في مواجهة 
الإرهـــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف»، و«دور 
الــــقــــوى الـــنـــاعـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الإرهـــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف»، و«دور 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
مــواجــهــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف»، 
و«آلــــــــــيــــــــــات تــــنــــمــــيــــة الـــــــقـــــــدرات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 

التطرف والإرهاب».
وناقش الاجتماع عــدداً من 
المـــحـــاور والأنــشــطــة الــتــي نفذت 
خـــلال هـــذه الـــــدورة فــي عـــدد من 
الـــدول العربية، ومنها برنامج 
المـــــديـــــر الـــتـــســـويـــقـــي المـــحـــتـــرف، 
وتونس عاصمة الشباب العربي، 
والمــــلــــتــــقــــى الــــعــــربــــي الـــشـــبـــابـــي 
بــــتــــونــــس، ومــــنــــتــــدى الـــشـــبـــاب 
الــعــربــي الــســابــع بــبــودابــيــســت، 
والمؤتمر العربي للشباب سفراء 
السلام، ومنتدى الشباب العربي 
الـــتـــنـــظـــيـــم  ودورة  الأفــــــريــــــقــــــي، 

(١٨) بالمغرب. والإدارة الـ

مدرب نادي مصر: جاهزون لمفاجأة المتصدر

الأهلي مرشح لفوز عاشر... والزمالك يفقد حامد وساسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســــيــــكــــون الأهــــــلــــــي مـــرشـــحـــاً 
لتحقيق فوزه العاشر على التوالي 
فــي الـــدوري المــصــري الممتاز لكرة 
الـــقـــدم، حـــين يـــواجـــه نـــــادي مصر 
الـــوافـــد الــجــديــد بــالمــســابــقــة الــيــوم 
الأحــــد. ويــحــتــل الأهــلــي الــصــدارة 
بعلامة نجاح مثالية برصيد ٢٧ 
نقطة من ٩ مباريات، بينما جمع 
نادي مصر ١١ نقطة من ١١ مباراة، 
المــركــز ١٣، وقــد تطيح به  ويحتل 

الهزيمة إلى منطقة الهبوط.
لــــكــــن نــــــــادي مــــصــــر مــتــمــســك 
بـــبـــصـــيـــص الأمــــــــــل فــــــي تــحــقــيــق 
مــفــاجــأة، كــمــا فــعــل أمــــام الــزمــالــك 
بعد أن فرض عليه التعادل ١ - ١ 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقـــــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر مــحــمــد 
مـــــدرب نـــــادي مـــصـــر، «أتـــمـــنـــى أن 
أحقق أمام الأهلي ما حققه فريقي 
أمــــام الـــزمـــالـــك، ولــــدي ثــقــة فـــي أن 
الـــلاعـــبـــين لــــن يـــــدخـــــروا أي جــهــد 

وجاهزون للمواجهة».
لــــكــــنــــه شـــــــــدد عـــــلـــــى امـــــتـــــلاك 
الأهــلــي «دفــاعــاً مــمــتــازاً»، بــعــد أن 
الــدوري  استقبل هدفاً واحـــداً فــي 
المــوســم. وسيستعيد الأهلي  هــذا 
جهود المهاجم النيجيري جونيور 
أجــــايــــي، بــعــد تــعــافــيــه، والمـــدافـــع 
انــتــهــاء إيقافه،  أيــمــن أشـــرف بعد 
بينما يغيب صانع اللعب حسين 

الشحات بسبب إجهاد عضلي.
كان السويسري رينيه فايلر 
المدير الفني لفريق الأهلي، أعلن 
أمس قائمة الفريق لمواجهة نادي 
مــصــر، وشـــهـــدت وجــــود مــحــمــود 
عبد المنعم (كهربا) المنضم حديثاً 
من أفيس البرتغالي، بعد وصول 
بطاقته الدولية، حيث أعلن النادي 
المصري عن قيد اللاعب في القائمة 

المحلية والأفريقية للفريق.

وضمت القائمة كلاً من محمد 
الشناوي وعلي لطفي ومصطفى 
شــــوبــــيــــر فــــــي حــــــراســــــة المـــــرمـــــي، 
ومعه رامــي ربيعة وأيــمــن أشــرف 
ومحمود متولي وياسر إبراهيم 
وأحـــــمـــــد فـــتـــحـــي ومـــحـــمـــد هـــانـــي 
وعــلــي مــعــلــول، وحـــســـام عــاشــور 
وعـــمـــرو الــســولــيــة وألـــيـــو ديــانــج 
ومــحــمــد مـــجـــدي «أفـــشـــة» وولــيــد 
سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو 

ومــحــمــود عــبــد المــنــعــم «كــهــربــا»، 
وجونيور أجايي ومروان محسن 

ووليد أزارو وصلاح محسن.
ويـــــتـــــصـــــدر الأهــــــلــــــي جــــــدول 
الــــدوري المــصــري برصيد  ترتيب 
٢٧ نقطة بعد خوضه ٧ مباريات.

واســتــعــاد الـــزمـــالـــك، صــاحــب 
الـــرابـــع بــرصــيــد ١٨ نقطة،  المــركــز 
انتصاراته بالتغلب على أســوان 
٢ - صفر، يوم الخميس، لكنه فقد 

اثنين من أبرز لاعبيه الأساسيين 
قبل مواجهة طنطا اليوم الأحد.

وتــعــرض طـــارق حــامــد لاعــب 
وســط منتخب مصر للطرد أمــام 
أسوان، كما نال التونسي فرجاني 
ســاســي بــطــاقــة صــفــراء ستحرمه 
مــن لــقــاء الــيــوم أمـــام طنطا، الــذي 

حقق فوزاً وحيداً هذا الموسم.
ومـــــن المـــتـــوقـــع عــــــودة الــقــائــد 
مــحــمــود عــبــد الــــرازق (شــيــكــابــالا) 
والــــظــــهــــيــــريــــن عــــبــــد الــــلــــه جــمــعــة 
الــزمــالــك،  إمــــام لتشكيلة  وحـــــازم 
بعد التعافي من الإصابات. وأمام 
المــقــاولــون الــعــرب فــرصــة لتعزيز 
موقعه فــي المــركــز الــثــانــي، عندما 
يواجه مصر للمقاصة القابع في 
مــراكــز الــهــبــوط غـــداً الأحــــد. وفــاز 
المــقــاولــون عــلــى مــطــارده الاتــحــاد 
المــبــاراة السابقة،  الــســكــنــدري فــي 
ليوسع الفارق بينهما إلى خمس 
نقاط، بينما يبتعد بنقطتين خلف 

الأهلي الذي تتبقى له مباراتان.
وقــــال عــمــاد الــنــحــاس مـــدرب 
«رويــــتــــرز»، «هــدفــنــا  المـــقـــاولـــون لـــــ
محدد منذ بداية الموسم، نريد أن 
نكون ضمن المربع الذهبي لنعود 
للمسابقات الأفريقية والعربية».

وتــتــضــمــن الــجــولــة مــواجــهــة 
قوية بين الإسماعيلي وبيراميدز 
المتعثرين هذا الموسم، وأخرى بين 
المــصــري الــبــورســعــيــدي والإنــتــاج 

الحربي   يوم الثلاثاء.

الأهلي المصري يأمل تحقيق فوزه العاشر على التوالي اليوم (الشرق الأوسط)
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إنتر يبحث عن فوز طال انتظاره أمام نابولي المتصدر

عودة «زالاتان»... أبرز عناوين المرحلة الـ ١٨ من الدوري الإيطالي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

ســــتــــكــــون عـــــــــودة المـــخـــضـــرم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
أبــرز عناوين المرحلة  إلى ميلان، 
١٨ مـــن الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
القدم التي تنطلق اليوم (الأحد)، 
وتـــتـــواصـــل فــيــهــا المـــنـــافـــســـة بــين 
المــــتــــصــــدر إنــــتــــر وحـــــامـــــل الــلــقــب 

يوفنتوس.
وسيعود المهاجم البالغ من 
إلــى أرض ملعب  العمر ٣٨ عاماً، 
ســــان ســـيـــرو عــنــدمــا يستضيف 
فريقه سمبدوريا غــداً (الاثــنــين)، 
في يوم يشهد مباراة مرتقبة بين 
إنــتــر ومــضــيــفــه نــابــولــي وصــيــف 
المـــــوســـــمـــــين المــــــاضــــــيــــــين، بــيــنــمــا 
يستضيف يــوفــنــتــوس كــالــيــاري 
عــلــى ملعبه «ألــيــانــز ســتــاديــوم» 

في مدينة تورينو.
وعــــاد إبــراهــيــمــوفــيــتــش هــذا 
الأســـــبـــــوع إلـــــى مـــديـــنـــة مـــيـــلانـــو، 
مـــلـــتـــحـــقـــاً بـــالـــفـــريـــق الــــــــذي دافـــــع 
عـــن ألــــوانــــه لمــوســمــين بـــين عــامــي 
بـــإحـــرازه  ٢٠١٠ و٢٠١٢، وأســـهـــم 
لــقــبــه الأخــيــر فــي «ســيــري أ» عــام 

 .٢٠١١
ويـــــــــبـــــــــدو فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
ستيفانو بيولي بأمسّ الحاجة 
إلـــــــى خــــــدمــــــات المــــهــــاجــــم الــــــذي 
أبــرز أندية كــرة القدم  تنقل بين 
الأوروبـــيـــة، إذ يقبع حــالــيــاً في 
المـــركـــز ١١ فـــي تــرتــيــب الـــــدوري 
بعد سلسلة من النتائج السيئة 
التي كلفت مدربه السابق ماركو 
جامباولو منصبه فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ولـــم يــعــرف مــيــلان، المــتــوج 
بطلاً لإيطاليا ١٨ مرة وأوروبا 
٧ مـــــــــرات، طـــعـــم الـــــفـــــوز ســـوى 
مرتين في آخر ٧ مباريات له في 
«سيري أ»، وتلقى في المرحلة 
الأخيرة قبل العطلة الشتوية، 
خـــســـارة قــاســيــة أمـــــام مضيفه 
أتــــالانــــتــــا بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، 
كانت الأسوأ له في الدوري منذ 

نحو عقدين من الزمن.
كما يعاني ميلان هجومياً، 
إذ اكتفى بتسجيل ١٦ هدفاً في 
١٧ مباراة، أي أقل بـ٢٠ هدفاً من 

غريمه في المدينة إنتر ميلان.
ويـــــــــــــــــدرك زلاتـــــــــــــــــان الـــــــــذي 
ســــيــــرتــــدي الـــقـــمـــيـــص رقــــــم ٢١ 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي، 
مــع خيار تمديد التعاقد لعام 
إضافي، عبء المسؤولية الملقاة 
عـــلـــى عـــاتـــقـــه، وهـــــو أعــــــرب عــن 
ذلــك بشكل صريح فــي تقديمه 

الرسمي، الجمعة.
وقـــــــــال الــــــدولــــــي الــــســــابــــق: 
«أتـــطـــلـــع إلــــــى آخــــــر جــــرعــــة مــن 
الأدريـــنـــالـــين قــد تــكــون متبقية 
لدي. في سني لا يمكن التطلع 
الـــــتـــــحـــــدي»، مـــتـــابـــعـــاً:  إلــــــى  إلا 
«المجيء إلى هنا يعني أنني لا 
أزال أستطيع تقديم شيء ما».

وتابع: «أنا جاهز وآمل في 
اللعب مــبــاشــرة»، مضيفاً: «أنــا 
مستعد، يتعين علينا تحسين 
الأمور على أرضية الملعب ولهذا 

أنا هنا».
وأكد: «أعرف ما علي القيام 

به. زلاتان لا يزال موجوداً». 
 وفي الموسمين اللذين أمضاهما 
مع الفريق، خاض إبراهيموفيتش 
٦١ مباراة سجل خلالها ٤٢ هدفاً. 
وهو بات لاعباً حراً منذ مغادرته 
لوس أنجليس غالاكسي الأميركي 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، بــعــدمــا انــضــم إلــيــه في 
مارس (آذار) ٢٠١٨ وسجل معه ٥٢ 

هدفاً في ٥٦ مباراة. 
وفـــي ١٧ مــرحــلــة مــن الـــدوري 
الإيطالي هذا الموسم، حقق ميلان 
٦ انتصارات و٣ تعادلات و٨ هزائم 

أقساها في المرحلة الماضية.
لكن مدير الكرة في النادي، 
الــــكــــرواتــــي زفـــونـــومـــيـــر بـــوبـــان، 
ر مــن أنـــه لــن يــكــون بــمــقــدور 

ّ
حــــذ

إبــراهــيــمــوفــيــتــش بــمــفــرده إنــقــاذ 

مـــيـــلان. وأوضـــــــح: «لا يــمــكــن أن 
نــنــســى الـــخـــســـارة غــيــر المــقــبــولــة 
والمــخــيــفــة أمـــام أتــالانــتــا، لــكــن لا 
يــمــكــن أن نــخــتــبــئ خــلــف كتفي 
زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، نــأمــل 
المــوســم  أن تتغير الأمــــور خـــلال 
ونحن متفائلون بالتأثير الذي 
ســيــجــلــبــه لـــلـــفـــريـــق، لــكــنــنــا فــي 

حاجة إلى النتائج».

وفـــي مــقــابــل مــعــانــاة مــيــلان، 
يبدو القطب الثاني للمدينة إنتر 
فــــي أفـــضـــل أحــــوالــــه مـــنـــذ أعــــــوام، 
لا ســيــمــا بــفــضــل مـــدربـــه الــجــديــد 
أنــطــونــيــو كــونــتــي، وأداء لاعبين 
مثل البلجيكي رومــيــلــو لوكاكو 
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويـــــتـــــصـــــدر إنـــــتـــــر الـــتـــرتـــيـــب 
برصيد ٤٢ نقطة، وبفارق الأهداف 

فقط عن يوفنتوس بطل الــدوري 
في المواسم الثمانية الماضية.

ويــبــحــث إنــتــر عـــن فــــوز طــال 
انــتــظــاره على ملعب ســان باولو 
الـــتـــابـــع لـــنـــابـــولـــي، حـــيـــث يــعــود 
تفوقه الأخــيــر إلــى أكــتــوبــر ١٩٩٧ 
(فـــاز ٢ - صــفــر فــي الــــــدوري). في 
المـــقـــابـــل، ســيــكــون المــضــيــف على 
مــوعــد جــديــد مــع مــدربــه جينارو 
غــاتــوزو، بديل كارلو أنشيلوتي 
الــــــذي أقـــيـــل مــــن مــنــصــبــه الــشــهــر 
المــــاضــــي، وانـــتـــقـــل إلــــى إيــفــرتــون 
الإنــجــلــيــزي، بــعــد تـــراجـــع نتائج 

الفريق محلياً. 
وحـــقـــق نـــابـــولـــي الــــفــــوز فــي 
المـــاضـــيـــة عــلــى مضيفه  المـــرحـــلـــة 
ساسوولو ٢ - ١ في أول مباراة 
لغاتوزو. وكــان هــذا الفوز الأول 
لـــنـــابـــولـــي فـــــي ٩ مــــبــــاريــــات فــي 
الدوري، حيث يحتل حالياً المركز 

الثامن في الترتيب.
وقـــــــــــــــال مـــــــــدافـــــــــع نـــــابـــــولـــــي 
البرتغالي مــاريــو روي، إن إنتر 
المــــتــــوج بــلــقــب الــــــــدوري ١٨ مـــرة 
آخرها عام ٢٠١٠، «كان قوياً في 
الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، لــكــن تحسنه 
بــــشــــكــــل إضـــــــافـــــــي فـــــــي إشـــــــــراف 
كونتي سيجعلنا نعاني، لكننا 

مستعدون».
وفــــــي حـــــين يــــأمــــل إنــــتــــر فــي 
كسر هيمنة يوفنتوس، سيكون 
الأخـــيـــر بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
أيــضــاً مــاوريــســيــو ســـــاري، على 
موعد مع مواصلة السعي للقب 
تــــاســــع تــــوالــــيــــاً، بـــعـــد خـــســـارتـــه 
مباراة كأس السوبر ضد لاتسيو 

١ - ٣ في السعودية.
ويــــــحــــــل فــــــريــــــق «الـــــســـــيـــــدة 
الــعــجــوز» ضــيــفــاً عــلــى كــالــيــاري 
سادس الترتيب ومفاجأة الموسم 
الـــحـــالـــي، الـــــذي يـــبـــدو فـــي مــوقــع 
يــؤهــلــه لــلــمــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة 
لــدوري أبطال أوروبـــا، إذ يبتعد 
بــــفــــارق ٦ نـــقـــاط فـــقـــط عــــن رومــــا 

الرابع. 
مــن جــهــتــه، ســيــكــون القطب 
الــثــانــي للعاصمة لاتــســيــو على 
موعد مع افتتاح المرحلة بالحلول 
ضيفاً على بريشيا الثامن عشر 
إلــى الدرجة  (أول مراكز الهبوط 
الثانية). ويحتل الفريق الأزرق 
المركز الثالث في الترتيب، بفارق 
٦ نـــقـــاط خــلــف يــوفــنــتــوس، ولــه 
مباراة مؤجلة مع ضيفه فيرونا.
ويقدم لاتسيو أداء لافتاً في 
الآونــة الأخيرة، إذ يدخل مباراة 
الـــيـــوم بــاحــثــاً عـــن فــــوزه الــتــاســع 
توالياً في الــدوري، علماً بأنه لم 
يعرف طعم الخسارة في «سيري 
أ» منذ سقوطه أمــام إنتر بهدف 
نـــظـــيـــف فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 

الماضي. 
الــــفــــريــــق أول طــــرف  وبــــــــات 
الــــدوري يتمكن مــن تسجيل  فــي 
هـــدفـــين عـــلـــى الأقــــــل فــــي آخـــــر ١١ 

مباراة منذ عام ١٩٤٨.
وتـــــشـــــهـــــد المــــــرحــــــلــــــة أيــــضــــاً 
مباريات سبال وضيفه فيرونا، 
وجـــــنـــــوى وســـــاســـــوولـــــو الــــيــــوم 
(الأحد)، وبولونيا وفيورنتينا، 
وأتـــــالانـــــتـــــا وبــــــارمــــــا، ولــيــتــشــي 

وأودينيزي.

إبراهيموفيتش في تدريبات ميلان الأخيرة (أ.ب)

كلاهما حقق فوزاً مهماً لبلاده 

نادال وديوكوفيتش يسجلان بداية قوية في كأس الرابطة لمحترفي التنس 
سيدني: «الشرق الأوسط»

قــــــــاد كــــــل مــــــن لاعـــــبـــــي الـــتـــنـــس 
نـــادال والصربي  الإسباني رافاييل 
نــوفــاك ديوكوفيتش منتخب بــلاده 
إلــــى بـــدايـــة قـــويـــة أمــــس الــســبــت في 
الــنــســخــة الأولـــــــى مــــن بـــطـــولـــة كـــأس 
الــرابــطــة الــعــالمــيــة لمــحــتــرفــي التنس 

والمقامة حاليا في أستراليا.
وحقق كل من اللاعبين الفوز في 
مباراته الأولى ليقود منتخب بلاده 
إلى فوز ثمين على منافسه في بداية 

مشواره بالبطولة.
كــــمــــا اســــتــــغــــل لاعـــــبـــــا الـــتـــنـــس 
الفرنسيان جايل مونفيس وبينوا 
بـــيـــيـــر خـــبـــرتـــهـــمـــا الــــكــــبــــيــــرة وقـــــــادا 
بـــدايـــة قــويــة  إلـــى  منتخبا بــلادهــمــا 
فـــي مــنــافــســات الــنــســخــة الأولـــــى من 
الــبــطــولــة الـــتـــي شـــهـــدت أيـــضـــا فـــوزا 
الــيــابــانــي على  مستحقا للمنتخب 
أوروغــواي وصعبا للأرجنتين على 

بولندا.

المـــصـــنـــف الأول  نـــــــادال  وحـــقـــق 
عـــــالمـــــيـــــا الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى الـــــجـــــورجـــــي 
نيكولاس باسيلاشفيلي ٦ - ٣ و٧ - ٥ 
في المجموعة الثانية ليفوز المنتخب 
الإسباني على نظيره الجورجي ٣ - 
صفر بعدما افتتح الإسباني روبرتو 
بـــاوتـــيـــســـتـــا أجــــــوت فـــعـــالـــيـــات هـــذه 
الــجــورجــي  المــواجــهــة بالتغلب عــلــى 
 - ألــكــســنــدر ميترفيلي ٦- صــفــر و٦ 

صفر.
وفــــــي مـــــبـــــاراة الـــــزوجـــــي بـــهـــذه 
المـــواجـــهـــة، فــــاز الــثــنــائــي الإســبــانــي 
بابلو كارينو بوستا وفيليسيانو 
لـــوبـــيـــز عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي الـــجـــورجـــي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر بـــــاكـــــشـــــي وجـــــــورجـــــــي 

تسيفادزه ٦ - ٣ و٦ - ٤.
وفـــــي نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة، تــغــلــب 
المـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــانــــي عـــلـــى نــظــيــره 

الأوروغوياني ٣ - صفر.
وفاز الياباني جو سويدا على 
مـــارتـــن كــويــفــاس لاعــــب أوروغــــــواي 
الـــيـــابـــانـــي  فــــــاز  كـــمـــا   ٣ ١ و٦-   -  ٦

الآخـــــر يــوشــيــهــيــتــو نــيــشــيــوكــا على 
الأوروغـــويـــانـــي بــابــلــو كــويــفــاس ٦ - 
صــفــر و٦ - ١ فــي مــبــاراة استغرقت 
٥٤ دقيقة فقط قبل أن يحقق الثنائي 
الياباني توشيهيدي ماتسوي وبن 
مـــاكـــلاكـــلان الــــفــــوز عـــلـــى الــشــقــيــقــين 

كويفاس ٧ -٦ (٧ - ٥) و٦ - ٤.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، تغلب 
الــــصــــربــــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــصــنــف 
الثاني عالميا على الجنوب أفريقي 
كيفن أندرسون ٧ - ٦ (٧ - ٥) و٧ - ٦ 
(٨ - ٦) ليقود الفريق الصربي إلى 
الفوز ٣ - صفر على جنوب أفريقيا 
بعدما افتتح الصربي الآخر دوسان 
لايوفيتش فعاليات هــذه المواجهة 
بالفوز على ليويد هاريس ٣ - ٦ و٧ 
-٦ (٧ - ٤) و٦ - ٤ كما شهدت مباراة 
الزوجي فوز الثنائي الصربي نيكولا 
كـــاشـــيـــتـــش وفــــيــــكــــتــــور تـــرويـــشـــكـــي 
على الثنائي رافـــين كــلاســين وروان 

رولوفسه ٦ - ٣ و٦ - ٢.
وفي نفس المجموعة، حقق كل 

من مونفيس وبيير الفوز في مباراته 
ليقودا الفريق الفرنسي إلى الفوز ٢ 
- ١ على نظيره التشيلي فــي أولــى 

مواجهات المجموعة.
وتـــــــغـــــــلـــــــب مــــــونــــــفــــــيــــــس عــــلــــى 
كــريــســتــيــان جـــاريـــن المــصــنــف الأول 
فــي تشيلي ٦ - ٣ و٧ - ٥ فــي مباراة 
اســتــغــرقــت ٨٠ دقــيــقــة لــتــكــون بــدايــة 

قوية له في الموسم الحالي.
وفاز زميله بيير على التشيلي 
نيكولاس يــاري في المــبــاراة الأخــرى 
٦ - ٧ (٣ - ٧) و٦ - ٣ و٦ - ٣ ليتقدم 
المنتخب الفرنسي ٢ - صفر ويحسم 
قــــبــــل أن يــحــقــق  تــــمــــامــــا  المـــــواجـــــهـــــة 
المنتخب التشيلي فوزا واحدا لحفظ 
ماء الوجه من خلال مباراة الزوجي.
وفــــي مــــبــــاراة الــــزوجــــي، تغلب 
الــثــنــائــي الــتــشــيــلــي جـــاريـــن ويــــاري 
على الثنائي الفرنسي نيكولا ماهو 
وإدوار روجيه فاسيلين ٧ - ٥ و٦ - ٢.

وأفـــســـد المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
مـــــغـــــامـــــرة نــــظــــيــــره الــــبــــولــــنــــدي فــي 

المجموعة الخامسة بالتغلب عليه ٢ - 
١.وفاز الأرجنتيني جويدو بيلا على 
البولندي كاميل مــايــتــشــرزاك ٦ - ٢ 
و٢ - ٦و٦ - ٢ ورد المنتخب البولندي 
بفوز هوبرت هركاتش على دييجو 
شفارتزمان ٤ -٦ و٦ - ٢ و٦ - ٣ قبل 
أن تحسم مــبــاراة الــزوجــي المواجهة 
لصالح المنتخب الأرجنتيني بفوز 
الـــثـــنـــائـــي مـــاكـــســـيـــمـــو جـــونـــزالـــيـــس 
الثنائي  وأنـــدريـــس مــولــتــيــنــي عــلــى 
هركاتش ولوكاز كوبوت ٦ - ٢ و٦ - ٤.

وفــــي المـــواجـــهـــة الأخــــــرى بــهــذه 
المــجــمــوعــة، فـــاز المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
الــنــمــســاوي ٢ - صفر  عــلــى نــظــيــره 
مـــــن خــــــلال فــــــوز مـــــاريـــــن ســيــلــيــتــش 
على دينيس نوفاك ٦ - ٧ (٤ -٧) و٦ 
- ٤ و٦ - ٤ وبــورنــا شــوريــتــش على 
دومينيك ثيم ٧ - ٦ (٧ - ٤) و٢ - ٦ 
و٦ - ٣ والثنائي إيفان دودج ونيكولا 
مــيــكــتــيــتــش عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي أولــيــفــر 
مــاراتــش ويــورجــن ميلتزر ٧ - ٦ (٧ 

- ٤) و٦ - ٢. ديوكوفيتش خلال مباراته أمام الجنوب أفريقي كيفن أندرسون (رويترز)

كلوب سيخوض المواجهة وهو يفكر في «توتنهام ومانشستر يونايتد»

كأس الاتحاد: ليفربول يصطدم بإيفرتون في ديربي ساخن
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم المسيرة الرائعة التي قدمها 
الــعــام المنقضي،  ليفربول على مـــدار 
لا يــزال مديره الفني الألماني يورغن 
كلوب يشعر بأن الفريق يحتاج لمزيد 
مــن الــتــحــســين فــي مــســتــواه ويــرفــض 
التركيز فيما تحقق حتى الآن بقدر 

تركيزه على الفترة المقبلة.
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٣٠ عــامــا، 
يبدو ليفربول متأهبا بقوة لإحكام 
قبضته على لقب الدوري الإنجليزي 
فــي ظــل الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة التي 
حققها في الفترة الماضية من ناحية 
الــذي يتفوق به على  والفارق الكبير 
أقرب منافسيه في جدول المسابقة من 

ناحية أخرى.
ورغـــــم أهــمــيــة مــــبــــاراة الــديــربــي 
الــتــي تــنــتــظــر الــفــريــق أمــــام إيــفــرتــون 
اليوم الأحد في الدور الرابع لبطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي، يضع كلوب 
فـــي حــســابــاتــه صــعــوبــة المـــواجـــهـــات 
الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي تـــنـــتـــظـــره فــــي بــطــولــة 
الــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي. وكـــــان الــفــريــق 
تخلى عن المنافسة في مسابقة كأس 
رابطة المحترفين الإنجليزية من أجل 
مشاركة قوية في بطولة كأس العالم 
للأندية والتي خاضها بكامل نجومه 
وتـــوج فيها باللقب فيما شـــارك في 
نــفــس الــتــوقــيــت بــالــفــريــق الــثــانــي في 
بطولة كأس رابطة المحترفين وخسر 
أمـــام أســتــون فيلا بخماسية نظيفة 

ليودع البطولة من دور الثمانية.
تـــتـــويـــجـــه بــطــلا  والآن، وبــــعــــد 
لـــلـــعـــالـــم فـــــي ٢١ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

لــيــفــربــول  يــنــافــس  المــنــقــضــي،  الأول) 
الــدوري وكــأس الاتحاد  في بطولتي 
الإنجليزي وكذلك بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
ويــــــرغــــــب كـــــلـــــوب فــــــي اجــــتــــيــــاز 
الــيــوم لكنه يضع في  عقبة إيفرتون 
حساباته أيضا المباراتين التاليتين 
واللتين يلتقي فيهما فريقي توتنهام 
ومانشستر يونايتد في ١١ و١٩ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي. ولــهــذا، قد 
يلجأ كــلــوب لمــنــح الــراحــة إلـــى بعض 
لاعبيه الأساسيين خاصة مع معاناة 
بعضهم مــن الإجــهــاد بــعــدمــا خــاض 
الفريق ست مباريات قوية في غضون 

١٧ يوما خلال الفترة الماضية.
وعـــــلـــــى مــــــــــدار عــــــــام كــــــامــــــل، لــم 
يــتــعــرض لــيــفــربــول لأي هــزيــمــة في 
الـــــدوري وهـــو مـــا يــتــطــلــع كــلــوب إلــى 
استمراره في الفترة المقبلة ليقترب 
الفريق خــطــوات أخــرى مــن استعادة 
الـــدوري الغائب عنه منذ ثلاثة  لقب 
عقود. كما أن مسيرة الفريق الرائعة 
لــــم تــدفــع  الـــــــــدوري خـــــلال ٢٠١٩  فــــي 
كـــلـــوب لـــلاحـــتـــفـــال وإنــــمــــا لــلــمــطــالــبــة 
ببعض الراحة للاعبيه في ظل ضغط 

المباريات في الفترة الماضية.
وقـــــــــال كــــــلــــــوب: «إنــــــهــــــا مـــرحـــلـــة 
عصيبة من العام. فترة لا يرغب فيها 
أي أحد في الخروج وتناول الشراب. 
بــالــســعــادة عندما  يــشــعــرون جميعا 

يذهبون للنوم. وأنا أيضا كذلك».
وأوضــــــح كـــلـــوب أنــــه يـــرغـــب في 
ادخار جهد بعض اللاعبين في مباراة 
اليوم علما بأنه سيفتقد جهود لاعبه 

الغيني نابي كيتا للإصابة.

وقـــــال كـــلـــوب: «ســأفــعــل مـــا أراه 
مناسبا... يمكنني أن أتخذ بنفسي 
الـــقـــرارات. والــطــاقــم التدريبي  بعض 

سيقترح بعض الأمور علي».
ومــــهــــمــــا بــــلــــغــــت أهــــمــــيــــة كــــأس 

الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــعــبــة، يــضــع 
كــلــوب لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي في 

مقدمة أولوياته.
ومـــــــا مــــــن أحـــــــد يـــشـــكـــك فــــــي أن 
لــيــفــربــول هـــو الأقــــــرب لانــــتــــزاع لقب 

الدوري للمرة الأولى في ثلاثة عقود، 
ولــكــن كــلــوب يــركــز بــشــكــل أكــبــر على 
مدى حاجة الفريق لمزيد من التطوير.

ويـــــتـــــصـــــدر لـــــيـــــفـــــربـــــول جـــــــدول 
المسابقة بفارق ١٣ نقطة أمام ليستر 

ســيــتــي و١٤ نــقــطــة أمـــــام مــانــشــســتــر 
سيتي حامل اللقب وتتبقى لليفربول 

مباراة مؤجلة أيضا.
وقــال كلوب: «نعلم أنــه ما زالت 
هــنــاك فــرصــة لمــزيــد مـــن الــتــحــســين... 

يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل ويجب 
علينا هذا».

وكان الفوز على شيفيلد يونايتد 
بهدفي محمد صلاح وساديو ماني 
في الأسبوع الماضي هو التاسع عشر 
للفريق في ٢٠ مباراة خاضها حتى 
الآن فــي الــــدوري كــمــا حــافــظ الفريق 
على سجله خاليا من الهزائم في ٣٧ 
مــبــاراة خــاضــهــا بـــالـــدوري فــي ٢٠١٩ 

عبر الموسمين الماضي والحالي.
وكانت آخر هزيمة لليفربول في 
الــــدوري فــي الــثــالــث مــن يــنــايــر ٢٠١٩ 
أمـــام مانشستر سيتي ١ - ٢،  وذلـــك 
علما بأنها كانت الهزيمة الوحيدة 
للفريق في الدوري بالموسم الماضي.

وعـــلـــق كـــلـــوب (٥٢ عــــامــــا) عــلــى 
هـــذا الــســجــل الــرائــع فــي ٢٠١٩ قــائــلا: 
«أشعر بسعادة بالغة وأفتخر للغاية 
بلاعبي فريقي... عامنا الجديد يبدأ 

في منتصف مايو (أيــار). نركز على 
الموسم وليس على العام الجديد».

ويـــتـــخـــذ كـــلـــوب ولـــيـــفـــربـــول مــن 
أمـــام مانشستر سيتي في  الــهــزيــمــة 
مطلع ٢٠١٩ حافزا لهم على مواصلة 
الــســجــل الـــرائـــع الــخــالــي مـــن الــهــزائــم 
في المسابقة هذا الموسم، حيث كانت 
هذه الهزيمة نقطة التحول في الموسم 
الماضي لصالح مانشستر سيتي الذي 
توج باللقب الثمين في نهاية الموسم 
أمـــام ليفربول.  بــفــارق نقطة واحــــدة 
وفـــي ظــل المــســتــوى الــرائــع لليفربول 
حاليا وتأخر المواجهة مع مانشستر 
ســيــتــي إلـــى نــيــســان-أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل، يبدو من الصعب على حامل 
الــطــاولــة لصالحه إلا في  اللقب قلب 
حالة حدوث مفاجآت كبيرة في نتائج 
لـــيـــفـــربـــول خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

المقبلة.

من مباراة سابقة بين ليفربول وإيفرتون (أ.ب)

يورغن كلوب (رويترز)
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ما زال هناك الكثير للنضال من أجله خلال العقد الحالي

كرة قدم السيدات... الصورة ليست وردية تماماً
لندن: سوزان راك

خلال عقد واحــد، قطعت كرة 
الــــقــــدم لـــلـــســـيـــدات شـــوطـــاً طـــويـــلاً 
لــلــغــايــة. مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، كــان 
هــــنــــاك شــــعــــور عــــــام بـــالـــلامـــبـــالاة 
القليل مــن السيدات  الــعــدد  تــجــاه 
اللائي اخترن على نحو استثنائي 
ـ لقد  وعنيد خــوض لعبة الرجال 
وصفتها بذلك لأن الحقيقة التي 
الــلــعــبــة  نـــواجـــهـــهـــا أن  يـــجـــب أن 
الشعبية الأولى كانت بالفعل لعبة 
رجـــال. الــيــوم، أصــبــح باستطاعة 
لاعبة تشيلسي فران كيربي نشر 
صور لكلبها عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وهـــــو يــجــلــس أمــــام 
سيارة بنتلي. ربما تكون سيارة 
بنتلي مستعارة (فعلى أي حال، 
لـــم تــنــحــســر الـــفـــجـــوة بـــين لاعــبــي 
ولاعبات كرة القدم إلى هذا الحد)، 
لـــكـــن الأمـــــــر الأكــــيــــد أن مــهــاجــمــة 
المنتخب الإنجليزي تملك بالفعل 
الــكــثــيــر مــــن عـــقـــود الــــرعــــايــــة، مــع 
«نايك» و«شواروفسكي» وشركات 

كبرى أخرى.
وإذا كانت الألفية الأولــى من 
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن هــي 
الـــذي شهد انتقال لاعبات  العقد 
مـــثـــل ألـــيـــكـــس ســـكـــوت مــــن مــهــمــة 
غــســل قــمــصــان وســـراويـــل لاعــبــي 
فريق آرسنال للرجال إلى إمكانية 
كــســب الــعــيــش مـــن احــــتــــراف كــرة 
القدم، إذن فــإن هــذا العقد الأخير 
هو الذي وفر الاحترام والاحتراف 
وعقود الرعاية والدعم والفرصة 
لــلاعــبــات كـــرة الـــقـــدم لــبــنــاء حــيــاة 

كريمة متواضعة من كرة القدم.
انـــطـــلاق  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
بــطــولــة دوري كـــرة الــقــدم المــمــتــاز 
لـــلـــســـيـــدات جـــــاء عـــــام ٢٠١١ بــعــد 
تأخره لمدة عام بسبب الانحسار 
الاقتصادي، وشاركت فيه ثمانية 
أندية، في الوقت الذي كان ١٦ فريقاً 
قـــد تــقــدمــت بــطــلــبــات لــلــمــشــاركــة 
بالبطولة. بحلول عام ٢٠١٤. اتسع 
نطاق البطولة ليضم دوري درجة 
أولـــى يضم ١٠ أنــديــة، مــع هبوط 
ناجي «دونكاستر بيليز» ليفسح 

المجال أمــام مانشستر سيتي في 
صورته الجديدة.

اتـــحـــاد  قــــــرر  فـــــي عــــــام ٢٠١٧ 
الـــكـــرة تــحــويــل بـــطـــولات الـــــدوري 
من جدول صيفي إلى آخر شتوي 
الــجــداول الزمنية  كي تتوافق مع 
لبطولات الرجال، في الوقت الذي 
أعــلــن عـــن «اســتــراتــيــجــيــة تطوير 
الــــلــــعــــبــــة» الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر أربــــعــــة 
ســـنـــوات. بــحــلــول مــوعــد انــطــلاق 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. كانت بطولة 
دوري ممتاز احترافية بدوام كامل 
وبطولة دور أول شبه احترافية 
قد أقرتا وأصبحتا واقعاً. وجرت 
التغييرات ســريــعــاً، وتــم فرضها 
فــــــرضــــــاً. أمـــــــا الــــضــــحــــايــــا الــــذيــــن 
ســقــطــوا فـــي خــضــم ذلــــك، وكــانــوا 
كــثــيــريــن، فــكــانــت الــتــضــحــيــة بهم 
أمراً ضرورياً حسبما أكدت رئيسة 
شؤون كرة السيدات داخل اتحاد 

الكرة، سو كامبل.
وفي هذا السياق، قالت كامبل 
«راديــو ٥ لايف»  في تصريحات لـــ
«بــي بــي ســـي» فــي مايو  الــتــابــع لـــ
(أيـــار) ٢٠١٨: «نعم هــذا أمــر قاسٍ 
عــلــيــهــم لــكــن لــلأســف الــشــديــد في 
أي وقت تضطر خلاله لخلق مثل 
هذا النوع من التغييرات، يسقط 
ضحايا. ونجح آخرون في الارتقاء 
إلــى المستوى المــطــلــوب. وكــان من 
الضروري أن تلتزم الأندية وترفع 
من مستواها وتتحرك نحو الأمام 

معنا».
ويـــحـــمـــل هــــــذا الــــقــــول بــعــض 
نــــقــــول إن  الــــــصــــــدق. ويــــمــــكــــن أن 
لاعــبــي وفـــرق الــتــدريــب فــي أنــديــة 
مــن ســنــدرلانــد وواتــفــورد خذلهم 
غــــيــــاب طـــمـــوحـــهـــم وعــــــــدم إبـــــــداء 
أنديتهم الالتزام الكافي، بقدر ما 
خذلهم اتحاد الكرة. على الجانب 
الآخر، جرت التضحية بأندية مثل 
دونـــــي بــيــلــيــز ويــوفــيــل وآخـــريـــن، 
مــمــن يــســتــثــمــرون مــنــذ أمـــد بعيد 
فـــي كـــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات، لكنهم 
عــجــزوا عــن المنافسة مــع المطالب 

المالية المتزايدة لاتحاد الكرة.
في تلك الأثناء، وفي خضم كل 
هذه الاضطرابات الكبرى، تجمد 

مــعــدل الــحــضــور فــي المــلاعــب. من 
متوسط بلغ ٧٢٨ عــام ٢٠١٤، قفز 
العدد إلى ١٫١٢٨ عام ٢٠١٦. لكنه 
تــراجــع مــع بــدء ظهور التداعيات 
السلبية للتحول إلى جدول زمني 
شتوي، ليصل المتوسط أخيراً إلى 
٩٩٦ خـــلال أول مــوســم احــتــرافــي 

كامل.
ـــــوقـــــت الـــــــــذي أصـــــاب  وفـــــــي ال
الجمود أعــداد الجماهير محلياً، 
تــــزايــــد الاهــــتــــمــــام الـــــدولـــــي بــكــرة 
الـــقـــدم لــلــســيــدات. وانـــعـــكـــس ذلــك 
على الارتــفــاع المستمر فــي أعــداد 
مشاهدات المنتخب الإنجليزي في 
الــبــطــولات الــدولــيــة. خــلال بطولة 
كأس العالم في ألمانيا عام ٢٠١١. 
الــقــدم للسيدات ذروة  حققت كــرة 
متوسط أعــداد المشاهدات لمباراة 
وبـــلـــغـــت ١٫٧ مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة. 
أمــا بطولة «يـــورو ٢٠١٣»، فقدت 

شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً بــعــض الـــشـــيء، 
حيث سجلت ذروة المشاهدات ١٫٣ 
مليون. ولــم تــزِد الأعـــداد عــن ذلك 
بسبب خروج المنتخب الإنجليزي 
من دور المجموعات حاملاً نقطة 
واحدة فقط (ما وضع نهاية عمل 
هوب بــاول مع المنتخب). بحلول 
بطولة كأس العالم عام ٢٠١٥ في 
كندا، جاءت ذروة المشاهدات في 
مباراة قبل النهائي بين المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي والــــيــــابــــان وانــتــهــت 
بهزيمة الأول، وبلغت ٢٫٤ مليون 
مــــشــــاهــــدة. وفـــــي بـــطـــولـــة «يـــــورو 
بــلــغــت ذروة مــشــاهــدات   ،«٢٠١٧
مـــــلايـــــين مــــشــــاهــــدة  المــــنــــتــــخــــب ٤ 
خلال المباراة التي هزم فيها أمام 
هولندا (بــزيــادة ٦٦ في المائة عن 

عام ٢٠١٥).
ومــع ذلـــك، بــدا الــعــام الماضي 
بمثابة نقطة تحول، فبعد عقد أو 

حتى اثنين من النمو المستمر لكرة 
القدم للسيدات، قفزت اللعبة نحو 
الأمـــــام، وحــقــقــت مـــبـــاراة إنجلترا 
المــتــحــدة ببطولة  الــــولايــــات  أمــــام 
كـــــأس الـــعـــالـــم وانـــتـــهـــت بــهــزيــمــة 
ــــــــى ١١٫٧ مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة  الأول
بزيادة قدرها ١٩٢٫٥ في المائة عن 
مــشــاهــدات مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا أمــام 

هولندا عام ٢٠١٧.
بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، بــلــغ مــتــوســط 
الـــدوري الممتاز  حضور مباريات 
لــــلــــســــيــــدات، بــــدعــــم مـــــن مـــعـــدلات 
حضور المباريات الكبرى، ٤٫١١٢ 
(و١٫٤٢٥ حال استبعاد المباريات 
الكبرى التي استضافتها استادات 
ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج وتـــوتـــنـــهـــام 
المــعــادلــة).  هوتسبر وغــيــرهــا مــن 
الـــــ٢٠ مــلــيــون جنيهاً  وجـــاء مبلغ 
إسترلينياً تقريباً التي استثمرها 

بنك «باركليز» في الدوري الممتاز 
والمــراحــل الأساسية الشعبية من 
كرة القدم بمثابة تتويج لمجموعة 
مـــن عـــقـــود الـــرعـــايـــة الـــتـــي نــالــتــهــا 

الأندية والمنتخب ولاعبات.
ثــمــة شـــعـــور حقيقي  الــــيــــوم، 
بـــــالـــــتـــــفـــــاؤل يـــــســـــود مـــــجـــــال كــــرة 
الــقــدم لــلــســيــدات، وتــبــدو وســائــل 
الإعــــلام واتــحــاد الــكــرة والــشــركــاء 
التجاريون والأنــديــة والجماهير 
جـــمـــيـــعـــاً صــــفــــاً واحــــــــــــداً. وهــــنــــاك 
إيــــــمــــــان آيـــــديـــــولـــــوجـــــي بـــأهـــمـــيـــة 
بــنــاء الــلــعــبــة، ربــمــا يــكــون نتيجة 
لــتــبــدل الــتــوجــهــات الــعــامــة حــول 
الــنــســاء وأجـــســـادهـــن وحــقــوقــهــن 
الــنــطــاق الأوســــع. إلا أن هذا  على 
يصاحبه إدراك واقــعــي لفكرة أن 
هناك فوائد مالية وأخرى متعلقة 
بالصورة العامة على المدى البعيد 
من وراء دعم كرة القدم للسيدات.

ومع هذا، فإن الصورة ليست 
وردية تماماً، فمثلاً هناك تفاقم في 
الفجوة القائمة بين الأندية الغنية 
المتمثلة فــي آرســـنـــال وتشيلسي 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي ومانشستر 
يــــونــــايــــتــــد والأخــــــــــــرى الـــفـــقـــيـــرة. 
ويــواجــه ليون سيناريو مشابهاً 
في فرنسا، حيث تقف استثماراته 
عند مستوى بعيد تماماً عن أندية 
أخرى تبدو غير مستعدة لخوض 
ســــبــــاق لـــلـــحـــاق بــــه فــــي الإنــــفــــاق. 
وبينما تبدلت التوجهات العامة 
بــــصــــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، مــــا يــــزال 
هــنــاك شـــوط طــويــل علينا قطعه 
ـ داخــــل المـــؤســـســـات، وكـــذلـــك على 
مستوى المجتمع بــصــورة عامة. 
على سبيل المثال، كان أول تعليق 
عــبــر «تــويــتــر» عــلــى خــبــر اختيار 
مــيــغــان رابــيــنــو أفــضــل لاعـــب كــرة 
قــدم خــلال الــعــام مــن «الــغــارديــان» 
هـــو: «بــالــتــأكــيــد أوافــــق، ومـــع هــذا 
لــن أشــاهــد كــرة الــقــدم للسيدات»، 
بــيــنــمــا اتـــهـــم آخـــــــرون الــصــحــيــفــة 

بالنفاق.
أمــــــــــــــا الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــات عــــبــــر 
«فــــيــــســــبــــوك»، فـــكـــانـــت جــمــيــعــهــا 
تقريباً سلبية. والواضح أن هناك 
أقلية مرتفعة الصوت لا ترضى 
بمجرد تجاهل مــا لا يــروق لها، 
وإنــمــا تشعر لسبب غير معلوم 
بــــأنــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا الـــصـــيـــاح 
والــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــا بــصــوت 
عال. ويجد هؤلاء الوقود الداعم 
لــهــم فـــي المــؤســســات الــتــي تعمد 
إلـــى إطــالــة أمـــد انـــعـــدام المــســاواة 
ـ الأنــديــة الــتــي أجــبــرت الــلاعــبــات 
الإســـــبـــــانـــــيـــــات عــــلــــى الإضــــــــــراب 
وقرار «الفيفا» بالسماح للفجوة 
الــبــالــغــة ٣٧٠ مــلــيــون دولار في 
أمـــــــــوال جـــــوائـــــز الـــــفـــــوز بــبــطــولــة 
كــأس العالم بالتفاقم بمعدل ١٠ 
ملايين دولار أخرى رغم مضاعفة 
تــمــويــل جــوائــز الــســيــدات لتصل 
إلـــــى ٦٠ مـــلـــيـــون دولار والــــنــــزاع 
الــذي خاضته الجهات المسؤولة 
عـــــن كــــــرة الـــــقـــــدم الأمــــيــــركــــيــــة مــع 
أنــجــح مــنــتــخــب ســـيـــدات بــتــاريــخ 
البلاد حــول المــســاواة في الأجــور 

مـــع الـــلاعـــبـــين الــــرجــــال. ويــكــشــف 
كــل ذلــك أنــه مــا يــزال هناك الكثير 
يــجــب عــمــلــه. ومــــع أن كــــرة الــقــدم 
للسيدات يجب أن تسير مع اتجاه 
الريح، فإنه للأسف ما يزال أمامها 
الكثير للنضال من أجله. ونأمل أن 
يتحقق هــذا التغيير خــلال العقد 

الحالي.

نقاط جديرة بالدراسة
ـ ضــــم لـــيـــفـــربـــول لاعــــبــــة خــط 
وســط ريــديــنــغ، راشــيــل فورنيس 
بعد استدعائها من فترة إعارتها 
لتوتنهام هوتسبر. ومن المنتظر 
أن تــوفــر لاعــبــة مــنــتــخــب آيــرلــنــدا 
الشمالية دفعة كبرى للفريق الذي 
تـــقـــوده المــــدربــــة فــيــكــي جــيــبــســون 
والتي ما تزال تبحث عن أول فوز 
لها بعد مرور ١٠ مباريات لها في 
قيادة الفريق، رغم تحقيق بعض 

الأداء القوي.
ـ وقعت لاعبة خط الوسط في 
آرسنال ليا والتي عقداً جديداً لمدة 
عام كامل مع أبطال الدوري الممتاز 
للسيدات. وكان للاعبة البالغة ٢٦ 
عاماً دور جوهري في فوز آرسنال 
بأول بطولة له منذ سبع سنوات 
وكــــــان غــيــابــهــا مــلــمــوســاً عــنــدمــا 
عانت من إصابة في الركبة تطلبت 
جراحة في الركبة أبريل (نيسان) 

الماضي.
ـ ضـــــم ويـــســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد 
إلــيــه كــابــتن المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
أقــــل مـــن ٢٠ عـــامـــاً غـــريـــس فيسك 
فـــي أعـــقـــاب تــخــرجــهــا فـــي جامعة 
ســاوث كارولينا. وفــازت المدافعة 
بــمــيــدالــيــة بــرونــزيــة مــع المنتخب 
الإنجليزي في بطولة كأس العالم 

لأقل عن ٢٠ عاماً عام ٢٠١٨.
ـ أعاد إيفرتون ضم لاعبة خط 
وســط المنتخب الإنجليزي إيــزي 
لــيــون. وكانت  كريستيانسن مــن 
اللاعب البالغة ٢٨ عاماً قد فضلت 
الانضمام إلى النادي المتوج بطلاً 
لأوروبا بدلاً من مانشستر سيتي 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، لكنها 
تعرضت لإصابة قوية في الركبة 

أبعدتها عن الملاعب فترة.

كرة قدم السيدات شهدت الكثير من التحولات في السنوات الأخيرة (أ.ف.ب)   

الجميع يتحدثون عن الماضي أو المستقبل لكن لا أحد يتحدث عن الوقت الراهن

«لعبة الصبر» التي يمارسها سولسكاير في مانشستر يونايتد بدأت تنفد
لندن: جوناثان ويلسون

لمــــــدة ثـــمـــانـــي دقـــــائـــــق عـــلـــى مــلــعــب 
الإمــــارات يــوم الأربــعــاء المــاضــي، بــدا أن 
يـــرام بالنسبة  كــل شــيء يسير على مــا 
لمانشستر يونايتد. لكن الأمور انقلبت 
رأسا على عقب بعد ذلك، ويمكن القول 
إن ما حدث في تلك المباراة يعكس تماما 
مــســيــرة المــديــر الــفــنــي الــنــرويــجــي أولــي 
غونار سولسكاير في «أولــد ترافورد». 
ودائـــمـــا مــا كــانــت الــرســالــة الــقــادمــة من 
مجلس إدارة مانشستر يونايتد تطالب 
بــالــتــحــلــي بــالــصــبــر وتـــطـــالـــب الــجــمــيــع 
بــالــنــظــر إلـــــى الـــعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــة الــتــي 
يضمها الفريق والتي تنبئ بمستقبل 
جــيــد وواعــــد، لــكــن الــســؤال الـــذي يطرح 
نفسه الآن هــو: إلــى أي مــدى سننتظر، 

وبأي ثمن؟
وعندما شاهدت هذا الأداء المخيب 
للآمال من لاعبي مانشستر يونايتد في 
مــواجــهــة فــريــق آخــر يحتل مــركــزا أدنــى 
منهم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، تذكرت تصريحات المدير الفني 
السابق لتوتنهام هوتسبر، ماوريسيو 
بوكيتينو، في المؤتمر الصحافي لمباراة 
السبيرز أمــام إنتر ميلان الإيطالي في 
دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨. حين قال 
لــم تكن  المــديــر الفني الأرجنتيني: «إذا 
ذكيا، فإن الخبرة وحدها لن تساعدك. 
الأمـــر يشبه بــقــرة تشاهد كــل يــوم على 
مدار عشرة أعوام، قطارا يعبر على سكة 
الحديد أمامها، لكنك إن سألت البقرة 
عن موعد مرور القطار، فإنها لن تمتلك 
الجواب. الأمر مشابه لما يحدث في عالم 
كرة القدم». ويعني ذلك أن تجربة نفس 
الشيء مراراً وتكراراً لا تجلب بالضرورة 
الــــتــــطــــور، وفـــي  الـــفـــهـــم أو  الـــحـــكـــمـــة أو 
لــيــس هــنــاك الكثير مــن الأدلـــة  الحقيقة 
إلــى أن مانشستر يونايتد  التي تشير 
يتطور بمرور الوقت، والدليل على ذلك 
لــم ينجح فــي تحقيق الفوز  الــفــريــق  أن 
في ثلاث مباريات متتالية على مدار ٥٠ 
أسبوعا، منذ أن تولى سولسكاير مهمة 
تدريب الفريق وسط سعادة الجميع لا 
لشيء إلا لأن ذلك كان يعني رحيل المدير 

الفني البرتغالي جوزيه مورينيو!
الــفــريــق يضم عـــددا من  صحيح أن 
اللاعبين الواعدين وأصحاب الإمكانات 
الكبيرة مثل ماركوس راشفورد وماسون 
غــريــنــوود ودانــيــيــل جيمس وآرون وأن 
بيساكا، لكن هذه الإمكانات والقدرات لا 
تعني شيئا إذا لم يتم توجيهها ودعمها 
بالشكل الصحيح. ورغــم أن مانشستر 
يونايتد قد حقق نتائج جيدة أمام الفرق 
الكبرى خــلال الموسم الــجــاري، فإنه من 
الصعب للغاية أن تشعر بأن هناك خطة 

كبرى يعتمد عليها النادي.
صحيح أن مانشستر يونايتد قد 
تــأثــر بــغــيــاب نــجــم خـــط وســطــه الــشــاب 
سكوت ماكتوميناي للإصابة، وبغض 
النظر عما يجري مع بول بوغبا (ربما 
تكون العملية الجراحية التي خضع لها 
مجرد ظرف مؤسف، لكن الطريقة التي 
تحدث بها سولسكاير عن هذه الإصابة 
يوم الأربعاء جعلت الأمــر يبدو كما لو 
أكــثــر تعقيداً قــد يــحــدث فيما  أن شيئا 
يتعلق بالعلاقة بين اللاعب والنادي)، 
لكن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن 
مانشستر يونايتد لم يتمكن من حصد 
سوى ٣٩ نقطة فقط في آخر ٣٠ مباراة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. ومن  له في 

المؤكد أن الفريق يمتلك القدرات التي كان 
من الممكن أن تساعده على حصد عدد 

أكبر من النقاط.
الــدقــائــق الثماني الأولــى  وفــي تلك 
على ملعب الإمـــارات، بــدا آرســنــال هشاً 
ومهتزاً ومعرضاً للخطورة من الهجمات 
المـــــرتـــــدة الـــســـريـــعـــة - كـــمـــا كـــــان يــتــوقــع 
كثيرون بالنسبة لفريق يلعب لأول مرة 
بــالــربــاعــي الــهــجــومــي المـــكـــون مـــن بيير 
إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت 
ونيكولاس بيبي ومسعود أوزيـــل. ثم، 
فجأة أصبحت الأمور أكثر صعوبة على 

مانشستر يونايتد.
وعــنــدمــا سجل الــجــنــاح الإيــفــواري 
الــهــدف الأول لآرسنال  نيكولاس بيبي 

انقلبت الأمـــور رأســـا على عقب - وهو 
الشيء الذي اعترف به سولسكاير نفسه 
- وظل مانشستر يونايتد يعاني بشدة 
الـــ٨٢ دقيقة المتبقية من عمر  على مــدار 
اللقاء. وتفوق بيبي على الظهير الأيسر 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــــوك شــــاو طـــوال 
المباراة وكان يمر منه بسهولة، كما شكل 
كولاسيناتش وأوباميانغ جبهة قوية 
عــلــى الــجــهــة الــيــســرى، فــي الــوقــت الــذي 
أحكم فيه كل من غرانيت تشاكا ولوكاس 
توريرا السيطرة على خط الوسط. وفي 
المقابل، لم يعد مانشستر يونايتد قادرا 

على شن الهجمات المرتدة السريعة. 
ورغــــــــــم أن راشــــــــفــــــــورد وأنــــتــــونــــي 
مارسيال كانا يركضان بشكل متواصل، 

فإن الكرة لم تكن تصل إليهما أبدا، وهو 
الأمر الذي يعكس قوة لاعبي آرسنال في 
الضغط على حامل الكرة، حتى وإن أدى 
ذلك إلى شعورهم بالإرهاق مع الدقائق 
الأخــيــرة مــن عــمــر المـــبـــاراة، لــكــن ذلـــك قد 
أدى أيضا إلى إرهاق لاعبي خط وسط 
مانشستر يونايتد، كما أدى إلى إفساد 
خطة سولسكاير بالكامل. ولــم يتمكن 
لاعبو مانشستر يونايتد من التكيف مع 
اللعب تحت الضغط العالي والمتواصل، 
وعــنــدمــا فــشــل مانشستر يــونــايــتــد في 
شن الهجمات المرتدة السريعة فإن ذلك 
كــان يعني فشل الفريق فــي تشكيل أي 

خطورة تذكر على مرمى آرسنال.
وهـــــــذا هـــــو الـــســـبـــب فـــــي أن ســجــل 

مانشستر يونايتد أفــضــل بكثير أمــام 
الأندية التي تسبقه في جدول الترتيب. 
لكن أمـــام الأنــديــة الــتــي تلعب بــحــذر أو 
المــتــواصــل على حامل  تــمــارس الضغط 
فـــإن لاعــبــي مانشستر يونايتد  الــكــرة، 
يـــفـــشـــلـــون فــــي شــــن الـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 
السريعة وبالتالي يفشلون في تشكيل 
خـــطـــورة عــلــى مــرمــى الــفــريــق المــنــافــس. 
ويجب أن نعرف أن الكثير من كرة القدم 
الــحــديــثــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى يــتــوقــف 
عــلــى قــــدرة الــفــرق عــلــى خــلــق مــســاحــات 
للاعبيها داخــل الملعب، والانــطــلاق من 
خــلال تحركات دقيقة لتفكيك دفــاعــات 
الفرق المنافسة. ولا يوجد دليل على أن 
مانشستر يونايتد يمكنه القيام بذلك 

الأمر الآن بشكل أفضل عما كان يقوم به 
عندما تولى سولسكاير مهمة تدريب 

الفريق قبل عام من الآن.
ولم يكن لاعبو مانشستر يونايتد 
يقومون بــهــذا الأمـــر أيــضــا تحت قيادة 
مـــوريـــنـــيـــو، لـــكـــن كـــــان ذلـــــك عـــلـــى الأقــــل 
مفهوما ومــقــبــولا، نــظــرا لأن مورينيو 
الــهــجــومــيــة المنظمة  المـــنـــاورات  يـــرى أن 
الــتــي ابــتــكــرهــا فــالــيــري لــوبــانــوفــســكــي، 
والتي يطبقها الآن كل من المدير الفني 
لليفربول يــورغــن كــلــوب والمــديــر الفني 
لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، 
ذات قيمة محدودة، لأن كرة القدم لعبة 
تعتمد على التلقائية وربما العشوائية 
داخل الملعب، وهو ما يعني أن التحركات 
المتفق عليها مسبقا قد لا تكون دائما 

ذات أهمية كبيرة خلال المباريات.
ويــتــســاءل مورينيو عما يمكن أن 
يحدث لو جعلت ظروف المباراة اللاعبين 
غير قادرين على تنفيذ التحركات المتفق 
عليها مسبقا. فماذا يفعل الفريق بعد 
ذلــك؟ لكنه يعتمد بــدلا من ذلــك على ما 
يمكن أن نطلق عليه اســـم «الاكــتــشــاف 
الموجه»؛ حيث يغرس في لاعبيه العقلية 
الــتــي تمكنهم مــن التفاعل  الصحيحة 
مــع المــواقــف المختلفة واتــخــاذ الــقــرارات 

الصحيحة وفقا لكل موقف.
أما في حالة سولسكاير، فيبدو أن 
المــديــر الفني الــنــرويــجــي ليس لــديــه أي 
شيء يقدمه سوى الاعتماد على سرعة 
لاعــبــيــه فــي الــخــط الأمـــامـــي وانــطــلاقــهــم 
في المساحات الخالية خلف المدافعين. 
وإذا نجح الفريق المنافس في مواجهة 
ذلك الأمر، فإن سولسكاير لا يكون لديه 
أي شــيء ســوى الشعور بالحزن وعــدم 
الراحة وهو يجلس على مقاعد البدلاء.

قد يكون من غير الحكمة أن نحكم 
عــلــى كــل هـــذه الأمــــور مــن خـــلال مــبــاراة 
واحــدة أمــام آرســنــال، لكن ما شاهدناه 
في تلك المباراة يوم الأربعاء الماضي ربما 
يقول إن تأثير المدير الفني الشاب ميكيل 
أرتيتا - بفضل ما تعلمه من غوارديولا 
- على شكل آرسنال في ثلاث مباريات 
فقط ربما يفوق تأثير سولسكاير على 
أداء مانشستر يونايتد على مــدار عام 

كامل.
إنه لأمر رائع أن تحترم تاريخ النادي 
وتــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى تــقــالــيــده، ومــن 
الجيد أن تخطط للمستقبل وتستثمر 
فــي الإمــكــانــات الــشــابــة الــتــي لــديــك على 
نــطــاق واســـع، لكن فــي مرحلة مــا يجب 
أن يكون هناك بعض الأدلة على وجود 
خطة ناجحة في الوقت الحالي. أما في 
مانشستر يونايتد فيبدو أن الجميع 
يتحدثون عن الماضي أو المستقبل، لكن 

لا أحد يتحدث عن الوقت الراهن.
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V A R I E T Y
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منافسات صعبة حتى اللحظة الحاسمة 

احتمالات الساعات الأخيرة لجائزة «غولدن غلوبز»
بالم سبرينغز: محمد رُضا

يــتــحــلــق مـــئـــات المــــلايــــين مــن 

المـــتـــابـــعـــين حــــــول الــــعــــالــــم مـــســـاء 

الــيــوم لمتابعة نتائج جوائز  هــذا 

«غــــولــــدن غـــلـــوبـــز» الـــتـــي ســتــوزع 

الليلة (الأحــد) في حفل هو الأول 

بين سلسلة الحفلات التي ستقام 

في هذا الموسم السينمائي الحافل 

بالأفلام المستحقة.

طـــــــريـــــــق ســــــانــــــتــــــا مــــونــــيــــكــــا 

بوليفارد الممتد من البحر حتى 

فـــنـــدق هـــيـــلـــتـــون ومـــــا بـــعـــد، كــمــا 

المــوازي،  طريق ولشير بوليفارد 

ســيــشــهــدان بــين الــخــامــســة مساء 

 زحاماً شديداً، لا 
ً
والعاشرة ليلا

لكثرة الضيوف والإعلاميين الذين 

ونه فقط، بل للاحتياطات 
ّ

سيؤم

الأمنية المتخذة كل عام.

لـــــوس  بـــــولـــــيـــــس  لـــــيـــــس لأن 

أنـــــجـــــيـــــلـــــيـــــس، وأجــــــــهــــــــزة الأمـــــــن 

الــرســمــيــة الأخـــــــرى، يــخــشــون أن 

يقوم الإيرانيون بعملية انتقامية 

نتيجة الغارة الأميركية التي أدت 

إلــى مقتل قــاســم السليماني، بل 

يشعر الجميع (أجهزة وضيوف) 

بالأمان على نحو أفضل، إذا ما تم 

تطبيق مقولة «الاحتياط واجب» 

فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف الــعــالمــيــة 

الصعبة.

هــذا كــان شــأن الحفلات كافة 

مـــنـــذ حــــادثــــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

٢٠٠١. ربــمــا بــعــض الاحــتــيــاطــات 

الإضــــافــــيــــة، لـــكـــن لا أحـــــد يــتــوقــع 

أي حــــادث يــخــل بــالمــنــاســبــة التي 

مـــن بـــين أســـبـــاب نــجــاحــهــا، عــامــاً 

بعد عام، قدرتها على عكس آراء 

واختيارات مجموعة من المراسلين 

الــســيــنــمــائــيــين الأجـــــانـــــب الـــذيـــن 

استوطنوا هوليوود، والقادمين 

ى تقع على امتداد 
ّ
من بلدان شت

معظم القارات الخمس.

أكبر احتفال

جــزء من المتعة في مثل هذه 

المـــنـــاســـبـــات يــنــطــلــق مــــن حــقــيــقــة 

يــــعــــرف مــــن ســيــفــوز  أن أحـــــــداً لا 

ومــــن ســيــكــتــفــي بــالــتــصــفــيــق، من 

سيعتلي المنصة مبتسماً محيياً 

شـــاكـــراً ومــــن ســيــبــقــى فـــي مــكــانــه 

تتفاعل الخسارة في داخله على 

نحو أو آخر.

لـــــكـــــنـــــه الــــــــوقــــــــت الــــصــــحــــيــــح 

لتضييق المسافة بــين التوقعات 

الـــتـــي أعـــربـــنـــا عــنــهــا فـــي تحقيق 

ســـــابـــــق عــــلــــى هــــــــذه الـــصـــفـــحـــات 

وتــوقــعــات واحــتــمــالات الساعات 

الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــفــصــلــنــا عـــن رفــع 

الــســتــارة عــن الــحــفــل ذاتــــه. وعلى 

عكس حفلات أخرى، بينها حفل 

الـــقـــاعـــة تمتلئ  الأوســــكــــار ذاتــــــه، 

بطاولات مستديرة يتوزع عليها 

ــحــين أو ذوي 
ّ

المــرش الضيوف مــن 

(منتجين،  بالترشيحات  الصلة 

وشــــــخــــــصــــــيــــــات ســــيــــنــــمــــائــــيــــة، 

ونــجــوم... إلـــخ). هــؤلاء يشعرون 

الــتــامــة، فيتحركون بين  بــالــراحــة 

الفواصل التي تقع كل عشر دقائق 

أو نحوها. وهذا على عكس ما لا 

يتيحه الجلوس فــي صفوف من 

المقاعد التي لا تتحرك في قاعات 

الــعــروض التقليدية، حــيــث على 

الــجــالــس أن يــبــقــى جــالــســاً طــوال 

الــوقــت، إلا إذا اضطرته الطبيعة 

للمغادرة.

أمــر آخــر يسر الناظرين إلى 

هذا الحفل، وهو حقيقة أنه أكبر 

احتفال سينمائي يسبق الأوسكار 

ذاتـــه، وأن كثيراً مــن الأفـــلام التي 

تدخل أنبوب الاختبار هي ذاتها 

الــتــي ســتــعــاود التسابق في  تلك 

الــشــهــر المــقــبــل، حــين تــقــام جــوائــز 

الأوسكار ذاته، كذلك الشخصيات 

مــن مخرجين ومنتجين وفنانين 

الـــبـــعـــض مــــا زال يــصــر  وفـــنـــيـــين. 

عــلــى أن نــتــائــج «غــولــدن غلوبز» 

هـــي نـــبـــوءة فـــي مــكــانــهــا لنتائج 

الأوســـكـــار، والــبــعــض يــصــر على 

الــذي تشهد  الــواقــع  العكس، لكن 

بـــه الــســنــوات الــعــشــرون الأخــيــرة 

على الأقل هو أن كثيراً من الأفلام 

يـــفـــوزون هــنــا ثم  وسينمائييها 

يفوزون هناك.

ولــتــســهــيــل مـــهـــام المــتــابــعــة، 

ضــمــن شـــــروط لــعــبــة الــتــوقــعــات، 

مـــن المــثــيــر مــلاحــظــة مـــا يــمــكــن أن 

يــــكــــون قـــــد طــــــرأ مـــــن تـــغـــيـــيـــر بــين 

الاحتمالات السابقة التي وردت 

قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر، واحــــتــــمــــالات 

اللحظات الأخيرة. هذا ربما يقرّب 

الصورة الفاحصة، أو يبقي على 

غشاوتها، لكنه بالتأكيد يتعامل 

مع آخر المستجدات.

 مسابقة الأفلام الدرامية

«الآيـــــرلـــــنـــــدي»،   ،«١٩١٧»  *

زواج»،  «حــــــكــــــايــــــة  «جـــــــــوكـــــــــر»، 

«البابوان»

في تحقيقنا السابق، ذكرت 

أن هــنــاك حــصــانــين أســـوديـــن في 

ســبــاق أفــضــل فيلم درامــــي، هما: 

«١٩١٧» لسام منديز، و«البابوان» 

م 
ّ

لفرناندو ميريليس. بينما تتقد

الأفــــلام الــثــلاثــة الأخــــرى فــي هــذه 

المــســابــقــة فــي ســبــاق حـــاد، وهــي: 

«الآيرلندي» لمارتن سكورسيزي، 

و«جوكر» لتود فيليبس، و«حكاية 

ى الآن 
ّ

زواج» لنوا بومباك. ويتبد

أن «الــبــابــوان» لــن يــكــون حصاناً 

أسود على الإطلاق؛ الخامة الفنية 

التي يوفرها للمشاهدين لا تعلو 

عـــن تــلــك الـــتـــي فـــي «الآيـــرلـــنـــدي» 

أو «١٩١٧»، ومـــوضـــوعـــه (حـــول 

البابا التقليدي بنديكت والبابا 

الأكثر ليبرالية فرنسيس) بعيد 

عن اهتمام يعلو ذلك المنبعث من 

«حكاية زواج».

تــنــدفــع معظم  الاحـــتـــمـــال أن 

الإنــــــــاث المــنــتــمــيــة إلـــــى «جــمــعــيــة 

صـــحـــافـــة هـــولـــيـــوود الأجــنــبــيــة» 

(مـــوزعـــة جـــوائـــز غـــولـــدن غــلــوبــز) 

فـــيـــلـــم «حــــكــــايــــة زواج»،  صـــــــوب 

ومعهن رهط من الأعضاء الرجال، 

وهــــــذا يـــرفـــع مــــن نــســبــة احــتــمــال 

فــــــوزه. لــكــن «الآيــــرلــــنــــدي» يحفل 

بتقدير عالٍ بين أعضاء كثيرين. 

وهذا ما يجعل «جوكر» يقف بين 

الفيلمين، والتقدير هنا أن تذهب 

الجائزة إليه.

أفضل ممثل في فيلم درامي

 * كرستيان بــايــل، أنطونيو 

بـــانـــديـــراس، آدام درايـــفـــر، واكـــين 

فينكس، جوناثان برايس 

قبل نحو شهر، بدا أن واكين 

فــيــنــكــس وأنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس 

(الأول عن فيلم «جوكر»، والثاني 

عــن فيلم «ألـــم ومــجــد») يتقدمان 

بـــاقـــي المــمــثــلــين فـــي هــــذا الــســبــاق 

الصعب.

الــتــوقــعــات  والــــحــــال الآن أن 

بـــاتـــت أصــــعــــب؛ هـــــذا لأن رصــيــد 

آدام درايفر منذ ذلك الحين ارتفع 

كممثل ساعدته قريحته وفرصه 

لإثبات حضوره بين ممثلي اليوم. 

فإلى جانب «حكاية زواج» الذي 

يضطلع ببطولته أمــام سكارلت 

جـــوهـــانـــس، شـــوهـــد مــــؤخــــراً فــي 

«التقرير» و«ستار وورز: صعود 

انــهــال المزيد  ســكــايــووكــر»، حيث 

مـــن المـــديـــح الإعـــلامـــي عــلــيــه. لكن 

الكفة الــتــي لا تـــزال راجــحــة تميل 

إلــى واكــين فينكس (نــال الجائزة 

 ،«Walk the Line» مرّة واحدة عن

وخـــســـر خــمــس مـــــرات فـــي خمس 

مناسبات أخـــرى) بطل «جــوكــر» 

الأكــثــر إمــعــانــاً وجــهــداً فــي تقديم 

شخصية صعبة بدنياً ودرامياً.

المــــنــــافــــس الــــثــــالــــث فـــــي هـــذه 

الحلبة هو أنطونيو بانديراس. 

فمن الصعب تحييده أو إغفاله، 

ولو أن ذلك ممكناً. وهذا ما يترك 

كرستيان بــايــل (عــن «فـــورد ضد 

فيراري») وجوناثان برايس (عن 

«البابوان») طليقين.

أفضل ممثلة في فيلم درامي

 *  سينيثيا إريڤو، سكارلت 

جوهانسن، ساويريس رونان، 

تشارليز ثيرون، رنيه زيلويغر.

مــا زال تفضيل هــذا الناقد 

يتجه صـــوب الممثلة سينيثيا 

إريڤو عن دورها في «هارييت»، 

وما زال هناك احتمال لفوزها، 

إن لـــم يــكــن لــبــراعــتــهــا، فــلــربــمــا 

-وهــــــذا احـــتـــمـــال فـــقـــط- لــكــونــهــا 

الممثلة الأفرو أميركية الوحيدة 

بين المشاركات في هذه المسابقة 

(وإحــدى القلائل في المسابقات 

الأخرى).

الــــحــــظ الأول مـــــا زال  لـــكـــن 

مــن نصيب رنــيــه زيلويغر، عن 

فـــــي «جـــــــــــودي». وأداء  دورهـــــــــا 

تـــشـــارلـــيـــز ثـــــيـــــرون وســـكـــارلـــت 

جوهانسن (الثانية عن «حكاية 

زواج»، والأولى عن «بومبشل») 

ســيــأخــذ الــطــريــق الــخــاســر على 

أكــثــر تــقــديــر، وكــذلــك الــحــال مع 

الممثلة البريطانية ساويريس 

رونــــــــــــــــــــــان، عــــــــــن «نـــــــســـــــاء 

أقـــول  صـــغـــيـــرات». وإذ 

ذلــك، فإن نسبة الخطأ 

هنا عريضة، وقد تفوز 

بالفعل أي من هؤلاء 

الممثلات.

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي

 *  «دولمــــــايــــــت هـــــو اســــمــــي»، 

ـــــــــــــــــت»، «ســــكــــاكــــين 
ِ
«جـــــــوجـــــــو راب

فـــي  مـــــــــــرة  «ذات  مــــــســــــلــــــولــــــة»، 

هوليوود»، «روكتمان».

ما زال الوضع على حاله هنا 

أيضاً: «دولمايت هو اسمي» و«ذات 

مـــــرّة فـــي هـــولـــيـــوود» يــتــســابــقــان 

فـــي حــــدة؛ الأول كــومــيــديــا تعيد 

الممثل إيــدي مــورفــي إلــى أصوله 

الناجحة، والــثــانــي فيلم يتطرق 

إلى هوليوود الستينات وما بعد. 

لــكــن فيلم كــونــتنِ تــارنــتــيــنــو هــذا 

استنفد الإعجاب سريعاً، إذا ما 

قورن بارتفاع نسبة التقدير الذي 

ر «دولمايت 
َ

يلاقيه فيلم كريغ بروو

هو اسمي».

لــفــيــلــم  تـــوقـــعـــات عـــالـــيـــة  ولا 

«ســــــكــــــاكــــــين مـــــســـــلـــــولـــــة» (عــــلــــى 

جـــودتـــه)، ولا لفيلم «روكــتــمــان» 

ت» 
ِ
(على ضعفه). أما «جوجو راب

فهو عمل يحتاج لأكثر من اللمعة 

كي يفوز.

أفضل ممثل في فيلم كوميدي

*  دانيال كريغ، رومان غريفين 

ديـــڤـــيـــز، لــــيــــونــــاردو ديـــكـــابـــريـــو، 

تارون إغرتون، إيدي مورفي.

آخــــر الــتــوقــعــات تـــتـــوزع بين 

المــمــثــلــين لــــيــــونــــاردو ديــكــابــريــو 

(عـــن «ذات مـــرة فـــي هــولــيــوود») 

وإيدي مورفي (عن «دولمايت هو 

ين: 
ّ

اســمــي»)، وذلــك لسببين مهم

الأول كـــلاهـــمـــا جــــيــــد، والـــثـــانـــي 

كــــلاهــــمــــا نــــجــــم أعــــلــــى رتــــبــــة مــن 

الممثلين الآخرين.

هل ثمة حصان أســود هنا؟ 

نــعــم، هــو تــــارون إيــغــرتــون الــذي 

لعب شخصية المغني إلتون جون 

فــي «روكــتــمــان». الفيلم بــذاتــه لا 

يبلور توقعات 

عـــــــالـــــــيـــــــة، 

كــــمــــا 

تــقــدم، لكن ممثله قــد يجد نفسه 

في الخطى ذاتها التي سار عليها 

رامــــــي مـــالـــك قـــبـــل ســـنـــة واحــــــدة، 

«غــولــدن غلوبز»  عــنــدمــا فـــاز بــالـــ

عــــــن الـــفـــيـــلـــم المــــوســــيــــقــــي الآخــــــر 

«بوهيميان رابسودي».

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي

 *  أكوافينا، كايت بلانشت، آنا 

دي أرمــاس، بيني فلدستين، إيما 

تومسون.

تــوقــعــت ســابــقــاً فــــوز آنــــا دي 

أرمــــاس عــن «ســكــاكــين مــســلــولــة»، 

أدام  فــمــثــل  وارداً.  زال  مــــا  وهــــــذا 

درايفر، هذا العام هو عامها، وهي 

جديدة وجيدة. الباقيات لسن في 

أفـــضـــل حـــالاتـــهـــن: بــلانــشــيــت عــن 

«أين تذهبين من هنا أنطوانيت؟»، 

وبيني فلدستين عن «بوكسمارت»، 

وإيما تومسون عن «لايت نايت»، 

يدورون في مدارات متقاربة، لكن 

خارج الواجهة الأمامية.

مــــا هــــو لافـــــت وضـــــع المــمــثــلــة 

أوكــوافــيــنــا، كونها حظت بتقدير 

نـــقـــدي جـــيـــد، مــــا عـــــزز احـــتـــمـــالات 

«غـــولـــدن غـــلـــوبـــز»، لكن  فـــوزهـــا بــــ

ترشيحات نقابة الممثلين لم تأتِ 

عـــلـــى ذكـــــرهـــــا، مــــا قــــد يـــؤثـــر عــلــى 

فوزها هنا.

توقعات المسابقات الأخرى

 >  أفضل فيلم أجنبي:

 The) «المـــرشـــحـــون: «الــــــــوداع  -  

 Les) و«الـــــبـــــائـــــســـــون»   ،(Farewell

 Pain) «و«ألـــــم ومـــجـــد ،(Misérables

 ،(Parasite) «و«طفيلي ،(and Glory

 Portrait) «و«صورة لسيدة على النار

.(of a Lady on Fire

 - الاحتمال الأعلى: «طفيلي».

 >  أفضل ممثلة مساندة:

 - المرشحات: كاثي بايتس عن 

لــس»، وأنــيــت بانينغ 
َ

«رتــشــارد جــوو

عن «التقرير»، ولورا ديرن عن «حكاية 

زواج»، وجنيفر لوبيز عن «هسلرز»، 

ومارغوت روبي عن «بومبشل».

 - الاحــــتــــمــــال الأعـــــلـــــى: جــنــيــفــر 

لوبيز.

 >  أفضل ممثل مساند:

 - المــرشــحــون: تــوم هانكس عن 

«يــوم جميل في الــجــوار»، وأنطوني 

هوبكنز عن «البابوان»، وآل باتشينو 

عـــن «الآيــــرلــــنــــدي»، وجــــو بــيــشــي عن 

«الآيرلندي»، وبراد بت عن «ذات مرة 

في هوليوود».

 - الاحتمال الأعلى: براد بت.

>  أفضل مخرج:

 - المرشحون: بونغ جون هو عن 

«طفيلي»، وســام مندز عــن «١٩١٧»، 

وتود فيليبس عن «جوكر»، ومارتن 

ســــكــــورســــيــــزي عـــــن «الآيــــــرلــــــنــــــدي»، 

وكونتنِ تارنتينو عن «ذات مــرة في 

هوليوود».

 - الاحــــتــــمــــال الأعـــــلـــــى: مـــارتـــن 

سكورسيزي.

>  أفضل سيناريو:

 - الأفــــــــلام المــــرشــــحــــة: «حــكــايــة 

زواج»، و«طــفــيــلــي»، و«الـــبـــابـــوان»، 

هـــــــولـــــــيـــــــوود»،  فــــــــي  مـــــــــــرة  و«ذات 

و«الآيرلندي».

 - الاحتمال الأعــلــى: «حكاية 

زواج».

>  أفضل فيلم أنيميشن:

 - الأفــلام المرشحة: «فــروزن ٢»، 

تـــدرب  كـــيـــنـــغ»، و«كـــيـــف  لـــيـــون  و«ذا 

الــخــفــي»، و«ميسينغ  تنينك: العالم 

لينك»، و«توي ستوري ٤».

 - الاحـــــتـــــمـــــال الأعــــــلــــــى: «تـــــوي 

ستوري ٤».

 >  أفضل موسيقى:

 - المرشحون: ألكسندر دسبلات 

عــــن «نــــســــاء صــــغــــيــــرات»، وهـــيـــلـــدور 

غــونــدادوتــيــر عــن «جـــوكـــر»، ورانـــدي 

نيومان عن «حكاية زواج»، وتوماس 

ودانــــــيــــــال   ،«١٩١٧» عــــــن  نـــــيـــــومـــــان 

بمبرتون عن «مذرلس بروكلين».

 - الاحـــتـــمـــال الأعــــلــــى: هــيــلــدور 

غوندادوتير.

أنطوني هوبكينز وجوناثان برايس في مشهد من «البابوان» (أ.ب) ليوناردو ديكابريو مرشح لجائزة عن دوره في فيلم «ذات مرة في هوليوود» (أ.ب)

جينيفر أنيستون ومنافسة مع ريس ويذرسبون في «ذا مورنينغ شو» (أ.ب)

روبرت دينيرو وجو بيشي في «الآيرلندي» (أ.ب)

 في موسم الجوائز (١)

لقطات
 مواجهات

نــــجــــد أن هـــنـــاك  مــــمــــا ســـــبـــــق، 

مواجهات حاسمة تلعب لعبتها في 

القائمة  أبــرزهــا تلك  هــذه المنافسة، 

بين ممثلين اثنين كلاهما مرشح عن 

جائزة واحــدة في مسابقة واحــدة، 

وهما آل باتشينو وجو بيشي، عن 

دوريهما في فيلم «الآيرلندي».

والملاحظ هو أنــه في حين أكد 

آل باتشينو نزعته الاستعراضية 

(الـــعـــائـــد  بـــيـــشـــي  قــــــدم  فـــــي الأداء، 

قـــــدر مــن  بـــأقـــل  بـــعـــد غــــيــــاب) دوره 

الـــحـــركـــة، وعـــمـــد إلـــــى الــتــقــلــيــل مــن 

دور الانفعال، والتأكيد على الأداء 

الخافت بالطريقة التي أجادها في 

«ثــور هائج» (فيلم سابق للمخرج 

سكورسيزي).

وهــــنــــاك مـــواجـــهـــة مـــثـــيـــرة فــي 

سباق أفضل موسيقى بين فراندي 

نــيــومــان كــاتــب مــوســيــقــى «حــكــايــة 

نـــــيـــــومـــــان عــن  زواج» وتـــــــومـــــــاس 

«١٩١٧»، وهما أولاد عم، وسيكون 

مــثــيــراً دخــولــهــمــا كـــل كـــنـــدٍ لــلآخــر، 

والأكــثــر إثــارة لو أنهما خسرا معاً 

لصالح كاتب موسيقي آخر.

 بين وَڤر ودَڤر

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الأعـــــمـــــال 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــي تــتــضــمــن 

مـــســـلـــســـلات قـــصـــيـــرة وأخــــــرى 

طويلة وبرامج كوميدية وأفلام 

مصنوعة خصيصاً للتلفزيون، 

ورهــــــــــط كــــبــــيــــر مــــــن المـــمـــثـــلـــين 

والمــــــمــــــثــــــلات، نــــجــــد مـــواجـــهـــة 

الممثلتين جنيفر  بــين  حتمية 

أنـــيـــســـتن وريـــــــس وذرســـــبـــــون، 

كــونــهــمــا مــرشــحــتــين مـــعـــاً عــن 

حلقات «ذا مورنينغ شو».

كذلك الحال بين الممثلتين 

ڤـــــر 
َ

ڤــــــــر وكــــاثــــلــــين د
َ

مــــيــــريــــت و

اللتين تؤديان بطولة مسلسل 

بــولــيــســي؛ الأولـــــى تــلــعــب دور 

مـــحـــقـــقـــة بـــولـــيـــس تـــبـــحـــث فــي 

قضية اغتصاب لفتاة مراهقة 

ڤر) لم يكترث أحد لمتابعتها 
َ

(د

سواها.

 أرقام

 *  عـــمـــر «جـــمـــعـــيـــة صــحــافــة 

 Hollywood) «هوليوود الأجنبية

 ٧٧ :(Foreign Press Association

سنة.

 *  عــــمــــر جــــــائــــــزة «غـــــولـــــدن 

غلوبز»: ٧٦ سنة.

 *  عدد الأعضاء: ٩٠ عضواً.

*  عدد الدول التي يمثلونها: 

٥٣ دولة.

 *  عدد المتابعين لموقعها على 

النت: نحو ٢٥٠ مليوناً سنوياً.

*  المــبــالــغ الــتــي 

الجمعية  بها  تبرعت 

لصالح مؤسسات خيرية 

سينمائية أو غير سينمائية 

فـــي الـــســـنـــوات الــــــ٢٧ الأخــيــرة 

تصل إلى: ٢٧ مليوناً و٥٠٠ 

ألف دولار.

الــــطــــلاب   *  عـــــــدد 

الــذيــن تسلموا هبات 

الــــجــــمــــعــــيــــة لمــــواصــــلــــة 

دراساتهم: ١٥٠٠ طالب.

الأفـــــــــــــــــــــــلام  عـــــــــــــــــــــــدد    *

الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة الــــــتــــــي تـــم 

تــرمــيــمــهــا حـــتـــى الآن: 

١٢٥ فيلماً.

٥ آلاف سنة من الفن الآسيوي تحت سقف واحد في متحف بروكلين الأميركي
نيويورك: ويل هاينريك*

لا تعد عملية إعــادة تصميم 

الــــجــــنــــاح الآســـــيـــــوي داخـــــــل أحـــد 

المــتــاحــف الأمــيــركــيــة أمـــــراً هــيــنــاً، 

حـــــيـــــث كـــــيـــــف يـــــمـــــكـــــن تــــوصــــيــــل 

الخطوط الأساسية التي تفصل 

بـــــين «الـــــفـــــن الـــصـــيـــنـــي» و«الــــفــــن 

الــيــابــانــي» بــشــكــل واضــــح، وذلــك 

بـــجـــانـــب إبـــــــــراز الــــتــــنــــوع المـــذهـــل 

لهذه الثقافات القديمة والمكتظة 

بـــــالـــــســـــكـــــان بــــشــــكــــل مــــنــــصــــف؟، 

الحقيقة أن متحف بروكلين، وهو 

أحد رواد جمع الفنون الآسيوية 

منذ أكثر من قــرن من الــزمــان، قد 

استطاع حل هذه المشاكل الشائكة 

الــتــي تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر في 

معارضه اليابانية والصينية.

فقد تم دمج القطع المعاصرة، 

 
ً
بــمــا فـــي ذلــــك ٥٠ لـــوحـــة وتــمــثــالا

لــفــنــانــين صــيــنــيــين أو مـــن أصـــول 

صــيــنــيــة، كـــان المــتــحــف قــد حصل 

عليها خلال السنوات الـ٥ الماضية، 

مــعــاً، بــيــنــمــا يــحــتــل عــمــل الــفــنــان 

الـــذي يمزج  بــيــنــغ،  الصيني شــو 

بـــين الــخــط الــصــيــنــي والأبــجــديــة 

الرومانية غرفة خاصة، وقد نجح 

القائمون على المتحف في وضع 

٥ آلاف سنة من الفن الآسيوي في 

مكان واحد.

أهــــــم الأمــــــــور فــي  ولأن أحــــــد 

الــــثــــقــــافــــة الــــبــــصــــريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 

هـــو الــســحــر المــتــأصــل فـــي الــحــبــر 

 
ً
والورق، فقد عرض المتحف عملا

ليانغ شيشانغ يسمى «١٠٠ طبقة 

من الحبر»، وهو رسم لامع على 

قــطــعــة مــتــجــانــســة مــصــنــوعــة من 

ورق الأرز المشبع بالحبر.

ويبرز عمل الفنان وانغ تياند 

المرسوم بالحبر ويحمل «خريطة 

قمم ثلجية لجبال بعيدة»، وهو 

عمل يــذكــر المشاهد بــأن الحاجز 

فـــي الـــفـــن الـــغـــربـــي بـــين الــتــجــريــد 

والـــتـــشـــخـــيـــص لــــم يــنــتــقــل كــثــيــراً 

خارج حدوده.

ويوفر المتحف عرضاً سريعاً 

لــلأوانــي والأوعــيــة العتيقة التي 

تعبر عــن حــضــارة مــرت بفخامة 

أبــداً  لا مثيل لها دون أن تتخلى 

عن أذواق ما قبل التاريخ، فهناك 

الأحــــــجــــــار بــــالأبــــيــــض والأســــــــود 

مـــن عــهــد أســــرة ســونــغ (مـــن ٩٦٠ 

 
ً
إلـــى ١٢٧٩)، كــمــا أن هــنــاك وعـــاء

برونزياً على شكل إوزة، ويعود 

تــاريــخــه إلـــى ألــفــي ســنــة مــن عهد 

أسرة هان، وهو يحظى بسحر لا 

يــقــاوم، ويتلاقى هــذا الجمال مع 

جــمــال وعـــاء آخـــر بــالــلــون الأزرق 

والأبــيــض مــن الــقــرن الــرابــع عشر 

تــم اكــتــشــافــه فــي مــــرأب فــي لونغ 

آيلاند في ١٩٥٢.

وهــــنــــاك وعــــــاء آخـــــر بــســيــط، 

يرجع تاريخه لـ٤ أو ٥ آلاف سنة، 

والذي يشير إلى التاريخ الطويل 

للغاية للطين الياباني، ولكن أهم 

مــا يــمــيــز هـــذا الــقــســم، إن لــم يكن 

الـــجـــنـــاح الـــجـــديـــد بـــالـــكـــامـــل، هو 

مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــع المــعــاصــرة 

المصنوعة من السيراميك، فهناك 

إناء على شكل حبة لوز، والذي تم 

عمله بواسطة فوجيوكا شوهي، 

قـــطـــع أخــــرى  فــــي ٢٠١٣. وهــــنــــاك 

مـــذهـــلـــة لا يــســتــطــيــع مــــن يـــراهـــا 

نسيانها.

*خدمة: «نيويورك تايمز»
صندوق للسفر يعود إلى الصين 

عام ١٢٥٠ (متحف بروكلين)
إناء للشرب على هيئة إوزة صنع في الصين 

عام ٢٠٦ قبل الميلاد (نيويورك تايمز)

«غولدن غلوبز» 
هو في الحقيقة 
أكبر احتفال 

سينمائي يسبق 
الأوسكار ذاته، 

وكثير من الأفلام 
التي تدخل أنبوب 

الاختبار هي 
ذاتها تلك التي 

ستعاود التسابق 
في الشهر المقبل، 
حين تقام جوائز 

الأوسكار

,

,



القاهرة: انتصار دردير

تشارك الفنانة المصرية نشوى 
مصطفى في بطولة مسرحية «عطل 
فني» التي ستعرض بداية من يوم 
الــثــانــي) الحالي،  ٨ يناير (كــانــون 
الــفــنــي بالمملكة  الـــريـــاض  بــمــوســم 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، بــمــشــاركــة 
الـــفـــنـــانـــة أيــــــتن عـــــامـــــر، والـــفـــنـــانـــين 
الكوميديين هشام ماجد، وشيكو، 
وأكرم حسني، وغيرهم، وعلى مدار 
شهرين نفذ فريق العمل في القاهرة 
بروفات العرض، قبيل الانتهاء من 
تــســجــيــل الأغـــنـــيـــات الـــتـــي يــؤديــهــا 

الثلاثي حسني وهشام وشيكو.
فــــي الــــبــــدايــــة، عــــبــــرّت الــفــنــانــة 
نــــشــــوى مــصــطــفــى عــــن ســعــادتــهــا 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي مـــوســـم الــــريــــاض، 
وقــــالــــت فــــي حــــوارهــــا مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـــط»: «مـــا تــشــهــده السعودية 
حــالــيــاً مـــن نــشــاطــات فــنــيــة مــمــيــزة 
عــبــر مــوســم الــريــاض أمـــر يستحق 

الإشادة والتحية».
وعــــن تــفــاصــيــل «عـــطـــل فــنــي»، 
تقول: «المسرحية عبارة عن ثلاثة 
فــــصــــول، وكـــــل فـــصـــل بـــهـــا بــمــثــابــة 
مــســرحــيــة مــســتــقــلــة، لــكــن يجمعها 
إطــــار فــنــي واحـــــد، أقــــدم مـــن خــلالــه 
أربع شخصيات مختلفة، إذ تدور 
الأحداث حول تعرض أحد الأجهزة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــثـــلاثـــي أكــــرم 
ومـــاجـــد وشــيــكــو لــعــطــل فــنــي، مما 

يتسبب في وقوع عدة كوارث تشهد 
مواقف كوميدية صارخة»

وأكـــــدت مــصــطــفــى أن «الــنــص 
المسرحي الجيد الذي كتبه المؤلف 
أمــيــر طــعــيــمــة، هـــو الــــذي شجعها 
على المشاركة فــي العمل، متوقعة 
أن يحقق العرض صدى طيبا لدى 

الجمهور السعودي».
وتوضح مصطفى أنها سعيدة 
بالعمل مع نجوم الكوميديا شيكو 
وهشام ماجد وأكرم حسني، وتقول 
أنا شخصياً من جمهورهم وأحب 
أثــبــتــوا موهبتهم  أعمالهم بعدما 
المــمــيــزة فـــي الــتــمــثــيــل الــكــومــيــدي، 
وفي مسرحية (عطل فني) يفجرون 

الــضــحــكــات بــشــكــل لافــــت، لــدرجــة 
أنــنــي لــم أســتــطــع كــتــم ضحكاتي 
طوال البروفات، وأشعر باستمتاع 
كبير بالمسرحية، وعلى الممثل أن 
يــســتــمــتــع بــعــمــلــه حــتــى يستطيع 
إيصال هذا الإحساس للجمهور».
ورغــــم تــخــرج الــفــنــانــة نشوى 
مــــصــــطــــفــــى فـــــــي مــــعــــهــــد الــــفــــنــــون 
المسرحية، فإن الدراما التلفزيونية 
والأفلام السينمائية شغلتها كثيراً 
عــن المــســرح الــذي عــادت إليه العام 
قبل الماضي بمسرحية «سيلفي مع 
الموت» للمخرج محمد علام، وقامت 
ببطولته وكتبته في أولى تجاربها 
في الكتابة وتقول: «هــذه التجربة 
كــانــت مختلفة جــداً لأنــنــي كتبتها 
تــأثــراً بــوفــاة والـــدي، وهــي تتحدث 
عن الموت بشكل غير تقليدي، وقد 
أردت مــن خلالها نقل هــذه الرؤية 
للجمهور، وسعدت كثيراً بنجاح 
الــعــرض فــي مــصــر، وفـــي مهرجان 
الــفــجــيــرة المـــســـرحـــي، بــــالإمــــارات»، 
مؤكدة أن «نجاح العرض منحها 
جرأة في التعامل مع المسرح الذي 
يـــخـــاطـــب فـــيـــه المـــمـــثـــل الـــجـــمـــهـــور 
مباشرة دون وسيط، كما شجعها 

على تكرار تجربة الكتابة».
وبــعــيــداً عــن المــســرح تخوض 
نــشــوى مصطفى تجربة التقديم 
الــتــلــفــزيــونــي مــــن خـــــلال بــرنــامــج 
«أمــي ولا مراتي» الــذي انتهت من 
تــســجــيــل حــلــقــاتــه لــقــنــاة مــصــريــة 

وتــــوضــــح أنـــهـــا «تـــنـــتـــظـــر بــشــغــف 
عـــــــرض حــــلــــقــــات هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠ فــهــو  الاجـــتـــمـــاعـــي 
يطرح مشكلات اجتماعية متكررة 
بــين الأزواج فــي كــل زمـــان ومــكــان، 
ونحاول فض الاشتباك بين الزوجة 
والزوج والحماة، واستضيف فيه 
شخصيات عدة وخبراء علم نفس 

واجتماع».
نــشــوى مصطفى الــتــي أثــارت 
المــاضــي، حين  الــعــام  ضجة كبيرة 
كـــتـــبـــت عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا بـــمـــوقـــع 
«فيسبوك» عن رغبتها في الوقوف 
الــكــامــيــرا كممثلة بــعــد فترة  أمــــام 
طويلة لم تشارك فيها بأعمال فنية. 
«الشرق الأوسط»  وعن ذلك تقول لـ
قائلة: «كتبت أنني أريــد ممارسة 
عــمــلــي كــمــمــثــلــة، لأن الــتــمــثــيــل هو 
الــذي أحبه ودراســتــي التي  عملي 
اخترتها ومتعتي الكبيرة أيضا، 
فإذا افترضنا أن الممثل سلعة فإنه 
لا بــد أن يعلن عــن نفسه ويكشف 
الــعــمــل، والحقيقة  عــن رغــبــتــه فــي 
أن هــنــاك عـــددا كبيرا مــن الممثلين 
يـــواجـــهـــون هــــذه المــشــكــلــة ونــســبــة 
قليلة منهم هــي التي تعمل، فأنا 
فـــي أي مسلسل  لـــم أشــــــارك  مـــثـــلاً 
مصري منذ عام ٢٠١٣ عندنا قدمت 
حلقات (أنا وبابا وماما) مع الفنان 
أشرف عبد الباقي، لكني أعمل في 
الدراما العربية وأقدم مسلسلاً كل 

عام تقريباً».

ASHARQ AL-AWSAT

٢٦يوميات الشرق Issue العدد ١٥٠١٣ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/١/٥

شتات لؤلؤة ومطر السياب
كــيــف الـــهـــرب مـــن مـــطـــارق الــعــنــف الــــذي يــقــرع 
أيــام؟ يتابع المشاهد العربي  الـــرؤوس منذ ثلاثة 
مــعــلــقــي الــفــضــائــيــات وقــــد تـــحـــولـــوا إلــــى عــرافــين 
وضــاربــي وَدَع وفتّاحي فــال. يتفننون في تكهّن 
متى سيكون الانتقام وأيــن. يعتصرون خبراتهم 
لـــلـــرد عــلــى ســـــؤال المــــذيــــع: هـــل هـــي الـــحـــرب أم أن 
الأطراف العاقلة ستلجم التصعيد؟ لا أحد يعرف 
مــن العاقل ومــن الأحــمــق فــي السياسة. والــخــوف 
كل الخوف على الوطن وأهله. خطوطه متشابكة 
وقــدره يستعصي على المنجمين وقــارئــات الكف. 
أهجر التلفزيون وألجأ إلى الكتاب الأخير للدكتور 
عبد الواحد لؤلؤة لأن فيه الكثير من رائحة العراق. 
الــســيــارات المشتعلة وقنابل  عطر الأدب لا دخـــان 

الغاز.
عنوان الكتاب «أوراق الشتات». والكلمة الثانية 
المضاف إليها باتت مألوفة فيما ينشره العراقيون 
من إبداع. شعب خرج نصف أساتذته ومثقفيه إلى 
المنافي والمهاجر. ويقول لؤلؤة، الأستاذ الجامعي 
والناقد والمترجم المعروف المقيم في كامبريدج، إنه 
كتب هذه الأوراق في أيام الشتات التي طالت، لأنه 
وجد في الكتابة نوعاً من السلوى. فإذا استطاعت 
هذه الدراسات أن تجلب السلوى للقارئ العربي 
المُضيّع ما بين الماء والماء، يكون قد أصاب المؤلف 

منها رذاذ.
من بين العشرات الذين يرد ذكرهم في الكتاب 
أتوقف عند جبرا إبراهيم جبرا. ولو كان العراق 
عـــلـــى شـــــيء مــــن الاســــتــــقــــرار لـــربـــمـــا كـــــان مــثــقــفــوه 
يحتفلون هذا العام بمئوية هذا الروائي والناقد 
المــولــد، البغداديّ  والمترجم والــرســام الفلسطيني 
الإقامة والهوى والانطفاء. ففي أواخر الأربعينات 
الماضية، وصل إلى العراق شاب يحمل شهادة عليا 
في الأدب الإنجليزي من جامعة كامبريدج وبدأ 
التدريس في دار المعلمين العالية. يكتب لؤلؤة أن 
شعراء وفناني العاصمة سرعان ما التفوا حول 
هذا القادم الجديد ذي الثقافة العالية، يستمعون 
إلــــــى تـــفـــســـيـــراتـــه أعــــمــــال الــــشــــعــــراء الأوروبــــــيــــــين، 
ويتابعون محاضراته، ويجالسونه في العصاري 
في «السويسرية»، مقهى النخبة في شارع الرشيد. 
وكـــان مــن بــين الــذيــن صــادقــوا جــبــرا شــاعــر شــاب 
صاعد هو بدر شاكر السياب. جالسه في المقهى 
وزاره كثيراً في داره، حيث كان في مقدوره أن يوجه 
أسئلة محددة عن شكسبير، وعن شاعره المفضل 

تي إس إليوت.
أنـــقـــل مــــن الـــكـــتـــاب: «ولـــســـبـــب مـــجـــهـــول، كـــان 
إيــدث ستويل. كــان يصرّ على  بــدر مهتماً بشعر 
معرفة كيف لقصيدة مثل «مــا زال يهطل المطر» 
أن تستهوي النخبة الأدبية في أواخر الأربعينات 
من القرن الماضي. وإذ لم يكن بدر مقتنعاً تماماً 
بتفسيرات جبرا فإنه استعار منه مجموعة قصائد 
ستويل، وأحسب أنها كانت النسخة الوحيدة في 

بغداد، ولم يعد الكتاب إلى صاحبه».
هل تأثر بدر بالشاعرة البريطانية وهو يكتب 
«أنــشــودة المــطــر»؟ يــرى لــؤلــؤة أن ســقــوط القنابل 
الألمانية على لندن قد أوحى لستويل بقطرات الدم 
الساقطة من جسد المصلوب على الصليب. وهو 
ليس واثقاً أن بدر قد هضم تلك الصورة لكنه وجد 
في ترديد عبارة «ما زال يهطل المطر» في قصيدة 
عربية وفي جو شديد الاختلاف عن جو الشاعرة، 
علامة على موهبة بدر ومكانته في الشعر العراقي 

الحديث.
رحــل بــدر في الكويت، مريضاً فقيراً في ليلة 
المــيــلاد، ١٩٦٤. وبعده بأسبوع رحــل شاعره  عيد 
الأثـــيـــر إلـــيـــوت فـــي لـــنـــدن. ويـــلاحـــظ عــبــد الـــواحـــد 
لؤلؤة أن وزارة الثقافة العراقية أقامت لبدر تمثالاً 
في البصرة أمــام البنك الرئيسي في المدينة. في 

مواجهة المدخل إلى النقود التي عزّت عليه.
كيف الهرب من السياسة ونحن نقرأ السياب: 
«وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق- من زهرة 

يربّها الفرات بالندى»...؟
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أثارت نشوى 
مصطفى ضجة 

كبيرة العام 
الماضي، حين 
كتبت على 

صفحتها بموقع 
«فيسبوك» عن 

رغبتها في 
الوقوف أمام 

الكاميرا كممثلة 
بعد فترة طويلة 
لم تشارك فيها 

بأعمال فنية

تقدم ٤ شخصيات بالمسرحية التي تعرض في موسم الرياض

: «عطل فني» عرض كوميدي شيق ASHARQ AL - AWSAT نشوى مصطفى لـ 

الفنانة المصرية نشوى مصطفى

السعودية تلزم شركات التبغ بالنكهة القديمة
 بعد اكتشاف اختلاف في «التبغ الجديد»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــغــذاء والــــدواء  كشفت هيئة 
الــســعــوديــة اخــتــلافــاً فـــي نــكــهــة ما 
«الـــتـــبـــغ الـــجـــديـــد»،  بـــــات يـــعـــرف بــــ
وحمّلت شــركــات التبغ مسؤولية 
إعــادة النهكة القديمة التي تعوّد 
عــلــيــهــا المــســتــهــلــكــون، وذلـــــك بعد 
صـــــــدور نـــتـــائـــج الـــتـــحـــالـــيـــل الــتــي 
أجراها مختبر عالمي على عينات 
من الأســواق المحلية عقب تطبيق 
الــــتــــغــــلــــيــــف الـــــــعـــــــادي (الـــــجـــــديـــــد) 

لمنتجات التبغ.
ووفــقــاً لبيان أمــس (السبت)، 
قــالــت الــلــجــنــة المــشــكّــلــة مــن جهات 
حكومية عدة لمعالجة ما طرأ على 
موضوع الدخان بعد تغيير شكل 
العبوة الخارجية: «بالإشارة إلى 
ما تم رصده بشأن وجود اختلاف 
فــــي تـــجـــربـــة المُـــســـتـــهـــلـــك لمــنــتــجــات 
التبغ قبل وبعد التغليف العادي 
(الــجــديــد)، تــبــينَّ مــن خـــلال نتائج 
التحليل والاختبارات التي قامتْ 
بها الهيئة العامة للغذاء والــدواء 
بــالــتــنــســيــق مــــع أحـــــد المــخــتــبــرات 
المــحــايــدة وجـــود اختلاف  العالمية 
فــــــي بــــعــــض الـــــســـــمـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــنــكــهــة فــــي عــــــددٍ مــــن مــنــتــجــات 
التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية 
والمـــواصـــفـــات المُــعــتــمــدة، ولــكــن قد 
يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في 

تجربة المستهلك».

وأكـــــــــــــــدت الـــــلـــــجـــــنـــــة تــــوجــــيــــه 
عة للتبغ وإلزامها 

ِّ
الشركات الـمُصن

بمعالجة هــذا الاخــتــلاف وتعديل 
هــذه السمات لتتوافق مع النكهة 
لــدى المُستهلك، وإضــافــة  المــعــتــادة 
بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج 
وبلد المنشأ على العبوة الخارجية 
في أســرع وقــت مع المحافظة على 

التغليف العادي (الجديد).
وأشـــــارت إلـــى أنـــه تـــم توجيه 
الشركات ووكلائها بالتواصل مع 
المستهلكين بشكل مباشر من خلال 
مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال 
شــــكــــاوى ومــــلاحــــظــــات المــســتــهــلــك 
ومعالجتها تــحــت إشــــراف وزارة 

التجارة والاستثمار.
كــانــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء 
والــــــــــــــدواء قـــــد ألـــــزمـــــت الــــشــــركــــات 
المستوردة لمنتجات التبغ بتطبيق 
لائحة «التغليف العادي لمنتجات 
الــــتــــبــــغ»، الــــتــــي تـــمـــنـــع اســـتـــخـــدام 
الألــــــــــــوان الـــــجـــــاذبـــــة والـــــشـــــعـــــارات 
والــصــور والمــعــلــومــات الترويجية 

على عبوات التبغ.
ومع بدء وصول عبوات التبغ 
بشكلها الجديد لاحظ مستهلكون 
تغيراً فــي نكهة بعض المنتجات، 
آراء  المـــعـــنـــيـــة  الـــجـــهـــات  ورصــــــــدت 
وشــــكــــاوى المــســتــهــلــكــين واتـــخـــذت 
إجراءات سريعة بتحليل منتجات 
الــتــبــغ، واســتــدعــت وزارة التجارة 
والاستثمار والهيئة العامة للغذاء 

والـــــــــدواء شــــركــــات الـــتـــبـــغ المـــــــورّدة 
لمنتجات السجائر وجميع وكلائها 
وممثليها في السعودية، وطالبتا 
الـــشـــركـــات ووكــــلاءهــــا بــتــفــســيــرات 
لمـــــــــا لاحـــــــظـــــــه المـــــســـــتـــــهـــــلـــــك حــــــول 
المــنــتــجــات بــعــد الــتــغــلــيــف الــجــديــد 
(العادي)، وقدمتا لهم الملاحظات 
والـــــشـــــكـــــاوى الــــتــــي تـــــم رصــــدهــــا، 
وجــرى إلـــزام الــشــركــات بالإفصاح 
عــن مــكــونــات السجائر قبل وبعد 
التغليف الجديد (العادي) وتقديم 
مـــــكـــــونـــــات الـــــتـــــراكـــــيـــــز، ومــــصــــدر 
مــــــادة الـــتـــبـــغ المـــكـــونـــة لــلــســجــائــر، 
والأوراق والمرشحات المستخدمة، 
ومــكــان تصنيعها وتعبئتها قبل 
إلــى  تــصــديــرهــا للمملكة، إضــافــة 
مـــكـــونـــات الانـــبـــعـــاثـــات وتــوضــيــح 

أسباب تغيّر النكهة.
 وإضافة إلى ذلك ولاستجلاء 
حــقــيــقــة مـــا حــــدث والــــوصــــول إلــى 
نــتــائــج قــاطــعــة مــن جــهــة مــحــايــدة، 
أرسلت الهيئة عينات من ٧ أنواع من 
التبغ الموجود في السوق المحلية 
إلى أحد المختبرات العالمية لإجراء 
دراسة حول جودتها ونكهتها وما 
إذا كان هناك أي تغير بأي نوع كان 
في جــودة ونكهة التبغ المستخدم 
خلال السنتين الماضيتين، ليتبين 
وجود اختلاف في بعض السمات 
المــتــعــلــقــة بــالــنــكــهــة فــــي عـــــــددٍ مــن 
منتجات التبغ قد تؤدي إلى تغير 

في تجربة المستهلك.

نشوى على أفيش
 مسرحية (عطل فني) 

حاز جائزة «شخصية العمل التطوعي في العالم العربي» في نسختها الأولى عام ٢٠١٠

السعوديون ينعون «عراب التطوع» نجيب الزامل
الدمام: إيمان الخطاف

ـــــســـــعـــــوديـــــون أمــــس  نــــعــــى ال
أبـــرز رواد العمل التطوعي  أحــد 
والــخــيــري فــي بــلادهــم والخليج، 
نـــجـــيـــب الـــــزامـــــل، عـــضـــو مــجــلــس 
الشورى السابق ورئيس مجلس 
الــتــطــوعــي،  الــعــمــل  إدارة جمعية 
الـــــــذي تــــوفــــي فــــي مـــالـــيـــزيـــا بــعــد 
معاناة طويلة مع المرض، مخلفاً 
وراءه سيرة عطرة، وقــدراً وفيراً 
من المحبة والتقدير لأبناء وطنه 
الـــذيـــن تــســابــقــوا عــلــى نــعــيــه في 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ودوّن الــراحــل آخــر وصــايــاه 
في تغريدة كتبها عبر حسابه في 
«تويتر» قال فيها: «يجب أن تملك 
المعرفة كــي تعرف متى تتحدث، 
وأن تملك الحكمة كي تدرك متى 

تصمت».
إلــــى ذلـــــك، قــــال ســلــيــمــان أبــا 

حـــســـين وهـــــو إعــــلامــــي ســـعـــودي 
ورفــــيــــق رحـــلـــة الــــزامــــل فــــي عــالــم 
الصحافة والكتابة: «فقدنا اليوم 
قـــامـــة فــكــريــة كــبــيــرة وشــخــصــيــة 
مثقفة على درجة عالية من الوعي، 
الــراحــل بــأهــم تجارة  فلقد امــتــاز 
وهــــي تـــجـــارة الــفــكــر والمـــعـــرفـــة». 
ويرى أبا حسين أن نجيب الزامل 
لــــم يـــكـــن كـــاتـــبـــاً وإعـــلامـــيـــاً فــقــط، 
بــل مجموعة فــي واحــــد، بحسب 
وصــفــه. وتــابــع: «تجلت لــديــه كل 

الصفات الإنسانية الجميلة».
«الشرق  وأضاف أبا حسين لـ
الأوسط أن الزامل كان سخياً في 
منح المعرفة للآخرين، مشيراً إلى 
أنه منذ بدايات حياته كان محباً 
للاطلاع والمعرفة، فهو منذ سن 
مبكرة بدأ ينهل من جميع العلوم.
قــــــراءات نجيب  تــقــتــصــر  ولا 
الــــزامــــل عـــلـــى المـــؤلـــفـــات الــفــكــريــة 
والأدبية العربية فقط، إذ أكد أبا 

حسين أن الزامل كان مطلعاً جداً 
عــلــى الــثــقــافــات الأجــنــبــيــة، بحكم 
تــمــكــنــه مــــن الـــلـــغـــة، ومـــــن غـــــزارة 
الاطـــــلاع تــشــكــل الــجــانــب الــفــكــري 

والثقافي لديه.
ولـــــــلـــــــراحـــــــل بـــــصـــــمـــــة قــــويــــة 
أخـــرى فــي مــجــال العمل الخيري 

والــــتــــطــــوعــــي، وهــــنــــا يــــقــــول أبــــا 
حـــســـين: «هــــنــــاك أمــــــور كـــثـــيـــرة لا 
أحد يعرفها ولم يبح بها نجيب 
الزامل تتعلق بعمل الخير، لكنه 
كان نشطاً بها بشكل غير عادي، 
وهو دوره في مد أواصر العلاقة 
ما بين الناس الفاقدين لأسرهم، 

حيث كان ضليعاً في متابعة هذه 
الأمور داخل وخارج المملكة».

والـــــــلافـــــــت مــــــا تـــــحـــــدث عــنــه 
الــراحــل نجيب الــزامــل فــي مقطع 
فيديو ظهر فيه شهر مايو (أيار) 
المــركــز الجامعي  المــاضــي، أنتجه 
للاتصال والإعلام في جامعة الملك 
فــيــصــل بـــالأحـــســـاء، بــأنــه صـــادق 
في شبابه كبار المؤلفين في كتبه 
الــدمــام  المبعثرة بــين مكتبيه فــي 
والرياض وداخل سيارته وتابع: 
«اكتشفت أن أصدقائي هم الناس 
الذين في هذه الكتب، وأبطالها، 

ومؤلفيها».
وعـــن الــرمــز فــي حــيــاتــه، قــال 
الـــــزامـــــل: «أعـــتـــبـــر أن الـــعـــقـــاد هــو 
مــن أكــبــر رمـــوز الــقــرن العشرين، 
ولعلي أصل إلى ما وصل إليه». 
الـــنـــاس  وأردف: «الــــذيــــن غــــيــــروا 
هــم مــن قـــرأوا كــثــيــراً». وكــثــيــراً ما 
تحضر أقوال الزامل حول القراءة 

والمعرفة في أوساط الشبان الذين 
اعتبروه قدوة لهم، وكذلك زملاؤه 
وأصــدقــاؤه الذين شهدوا للزامل 

بحب العلم والاطلاع والمعرفة.
تــلــقــى تعليمه  الــــذي  الـــزامـــل 
المبكر في مــدارس شركة أرامكو، 
وتـــعـــلـــم مــنــهــا وفـــيـــهـــا الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الــنــفــس، عُــــرِف بــوقــوفــه إلــى 
جــــانــــب الـــــشـــــبـــــاب، حــــيــــث أســـهـــم 
بنشر ثقافة التطوع، وحــاز على 
جائزة «شخصية العمل التطوعي 
في العالم العربي» في نسختها 
الأولـــى عــام ٢٠١٠. وهــو مؤسس 
فــرق «أبــنــاء وبــنــات المــــدن»، التي 
الــســعــوديــة مع  عمت معظم مــدن 
بـــدايـــة الــعــقــد المـــاضـــي، وانــتــقــلــت 
فكرتها إلى دول الخليج العربي. 
كما أسّــس الــزامــل ورأس مجلس 
التطوعية،  العمل  جمعية  إدارة 
التي تعد من أكبر جمعيات العمل 

التطوعي الميداني المدني.

نجيب الزامل

بمشاركة عازفي العود ورابح صقر وأصالة

«ليلة عبادي الجوهر» تسجل حضور ٧ آلاف شخص

الرياض: «الشرق الأوسط»

شهدت الرياض أول من أمس 
ليلة فنية استثنائية احتفت فيها 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة بــالــفــنــان 
عبادي الجوهر وبتاريخ أكثر من 
خــمــســين عــامــاً مــنــذ انــطــلاقــتــه في 

عالم الفن والموسيقى.
وشـــارك عــبــادي فــي أداء أكثر 
مــن ٧ أغـــان مــن مــخــزونــه الغنائي 
الكبير، شاركه فيها الفنان رابح 

صقر، والفنانة أصالة.
كذلك شهدت «ليلة عباديات» 
مــشــاركــة كــوكــبــة مــن أبـــرز عــازفــي 
الـــــعـــــود الــــــعــــــرب، مـــنـــهـــم الـــفـــنـــان 
الــيــمــنــي أحـــمـــد فــتــحــي والـــفـــنـــان 
حمد بــورســلــي، ووصــلــة منفردة 
للفنان ممدوح الجبالي، والفنان 
إسلام القصبجي، والفنان يوسف 
عباس، بمشاركة عائلية حضرت 
مــن خــلال فيلم تسجيلي تحدث 
فـــيـــه عــــــدد مـــــن أصـــــدقـــــاء الـــفـــنـــان 
أبرزهم كان الوزير السعودي عبد 
العزيز خوجة الــذي حمل حقيبة 

الثقافة والإعلام.
وتغنى الفنان عبادي الجوهر، 
أمام جمهوره في مسرح «أبو بكر 
سالم» في منطقة البوليفارد، بأبرز 
أغانيه منها «المزهرية» و«نساي»، 
بــيــنــمــا حـــضـــرت الـــفـــنـــانـــة أصـــالـــة 
بأغاني من ألحان الفنان الكبير، 

أبرزها كانت أغنية «قد الحروف» 
وشارك الفنان رابح صقر، بأغاني 
من ألحان عبادي منها «أبد يعني» 
وأدائه أغنية الجوهر الشهيرة «من 

عذابي».
وتسلم الجوهر خلال أمسيته 
التكريمية هدية خاصة من الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه عـــبـــارة عـــن عــود 
اســتــثــنــائــي فـــي صــنــاعــتــه حــامــلاً 

اسمه وليلته في الرياض.
وتـــأتـــي لــيــلــة الــجــوهــر ضمن 
لــيــالــي تكريمية للنجوم  سلسلة 
الـــســـعـــوديـــين شــهــدتــهــا الـــريـــاض 
أبرزهم فنان العرب محمد عبده، 
والفنان راشــد الماجد، والملحنين: 
«سهم» و«ياسر بو علي»، وكذلك 
لـــــلأمـــــراء الــــشــــعــــراء بـــــدر بــــن عــبــد 
المحسن، والأمير عبد الرحمن بن 

مساعد.
وســــتــــســــتــــمــــر الــــــــريــــــــاض فـــي 
موسمها الذي جرى تمديده لتقدم 
تكريماً للفنان رابح صقر الأسبوع 
المــقــبــل، ولــيــلــة مــغــربــيــة بــعــد ليال 

لبنانية وأخرى سودانية.

عبادي الجوهر يعزف على العود إحدى أغانيه خلال الحفل الاستثنائي 
الذي أقيم في الرياض تكريماً لمسيرته (الشرق الأوسط)
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معايشة مباشرة في ملكوت الحضارات

«العلا» تتيح للسياح العيش بين الأنباط وملوكهم
العلا: عبد الهادي حبتور

إذا أردت التعرف على حضارة 
الأنــبــاط وكيف كــان يعيش ملوكها 
وســـكـــانـــهـــا (لــــبــــاســــهــــم، طـــعـــامـــهـــم، 
أســواقــهــم)، فــمــا عليك ســـوى زيـــارة 
دار الحجر (مدائن صالح) بمحافظة 
الــعــلا شــمــالــي الــســعــوديــة، لتعيش 
على أرض الواقع مع ملوك وسكان 
الأنباط والتفاعل معهم مباشرة من 
خــلال المسرحية التفاعلية «أســـرار 
الــحــجــر» الــتــي تُــعــرض ثـــلاث مــرات 
في اليوم بمدائن صالح ويستطيع 
المـــشـــاركـــة فيها  الـــســـائـــح  الــــزائــــر أو 
ومخاطبة والتفاعل مع الشخصيات 
الـــنـــبـــطـــيـــة مــــن المــــلــــك إلــــــى الــــحــــراس 

والسكان العاديين في الأسواق.
تقول الدكتورة لينا الصمادي، 
صاحبة القصة والفكرة والسيناريو، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن المــســرحــيــة  لــــ
تتحدث عن مملكة وحضارة الأنباط 

وأهميتها للعالم.
عــنــد دخـــولـــك مــمــلــكــة الأنـــبـــاط 
يــــــــؤدي بـــــك الــــطــــريــــق إلـــــــى الــــســــوق 
مباشرة حيث تجد السكان المحليين 
بلباسهم القديم وهم يقومون بالبيع 
والـــشـــراء ومــحــاولــة إقــنــاع الــزبــائــن، 
حيث يعرضون أصنافاً من الفواكه 
تُـــزرع فــي مملكتهم وأشهرها  التي 
البرتقال، كما يُعرض التمر وغيره 
من الحبوب التي كانت تشكل السلع 

الأساسية في ذلك الزمان.
يتفاعل الممثلون في المسرحية 
الــســيــاح والـــزوار  بشكل مباشر مــع 
عبر توجيه أسئلة مباشرة إليهم، 
ومــــــن أي زمــــــن هـــــم قــــــادمــــــون! كــمــا 
تعرض المسرحية أحد ملوك الأنباط 
وزوجــتــيــه الــلــتــين تــتــقــاتــلان بسبب 
ابــن كل منهما في الملك بعد  أحقية 

أبيه.
كــمــا تــعــرض المــســرحــيــة بشكل 
تــفــاعــلــي كــيــفــيــة تــكــفــين الــجــثــة عند 
الأنباط القدماء، بعد أن يقوم أحد 
الأخـــــويـــــن بـــقـــتـــل أخــــيــــه طـــمـــعـــاً فــي 
الاســتــئــثــار بــالمــلــك. وحــســب الـــرواي 
عبد الرحمن البلوي، وهو من أبناء 

العلا، فإن عملية تكفين الجثة لدى 
الأنباط تتم بوضع عدة طبقات على 

الجثة.
«الــــشــــرق  وقـــــــال فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســـط» إن علماء الآثـــار اكتشفوا 
في مجموعة الجبل الأحمر بمدائن 
صــالــح بالقبر ١١٧ تــحــديــداً، عظام 
ثــمــانــين جــثــة نبطية، وتــابــع: «كــان 
القبر مغطى بالرمال ومع التنقيب 
انـــكـــشـــف جـــــزء مــــن بــــابــــه ثــــم بـــــدأوا 
الـــتـــنـــقـــيـــب ووجــــــــــدوا الــــعــــظــــام وتـــم 
تحليلها واكــتــشــف العلماء طريقة 

تكفين الجثة لدى الأنباط».
ويشير تحليل العظام -حسب 
عبد الرحمن– إلى أن «الجثة النبطية 
كانت تغطّى بأربع طبقات: الأولــى 
عــبــارة لــفــافــة مــن الــقــمــاش الأبــيــض 
العادي، والثانية مثلها ولكن بدرجة 
أكـــثـــر خـــشـــونـــة، ثــــم الـــثـــالـــثـــة قــطــعــة 
قــمــاش تــضــاف إلــيــه صبغة حــمــراء 
من نبات الفوه، فيما الرابعة تتكون 

من الجلد المدبوغ».

وأضـــاف البلوي: «كــان يوضع 
على الجثة أيضاً في أثناء التكفين 
عقد مــن التمر ليكون غـــذاءً للميت 

عندما يُبعث، حسب اعتقادهم».
وحـــــــســـــــب الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة لـــيـــنـــا 
الصمادي، فقد استغرق التحضير 
لــــلــــعــــمــــل قـــــــرابـــــــة ســـــتـــــة أشــــــهــــــر مـــن 
الــتــدريــبــات والــتــأكــد مــن المعلومات 
بــالــتــنــســيــق مـــع الهيئة  الــتــاريــخــيــة 
المــلــكــيــة لــتــطــويــر الــــعــــلا. وتُـــعـــرض 

المسرحية ثلاث مرات يومياً.
التفاعلي أحد  يُذكر أن المسرح 
الفنون المسرحية الحديثة ويُعرض 
فــي أمــاكــن مــحــدودة جــداً فــي العالم 
ومن ضمنها السعودية، وهو مسرح 
مفتوح غير تقليدي يستطيع خلال 
الــــزائــــر الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــشــخــصــيــات 
المختلفة، ويشعر فيه المشاهد بمتعة 
كـــبـــيـــرة جـــــداً وأنــــــه جـــــزء مــــن الــعــمــل 
المسرحي، يتفاعل مع الممثل، يتكلم 
مـــعـــه، وتــمــكــنــه صـــنـــاعـــة شــخــصــيــة 
خيالية لتكون وسيطاً مع الممثلين.

مسرح تفاعلي شهد عروضاً يومية
 تتناول حياة ورموز لحضارة الأنباط (الشرق الأوسط)

أصالة نصري خلال مشاركتها 
في الحفل الاستثنائي لأخطبوط 

العود (الشرق الأوسط)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

حــدثــنــي أحـــد أصــدقــائــي مــمــن خـــدمـــوا ضمن 

إنــه عندما  الوفد العراقي في الأمــم المتحدة، فقال 

كــان ضمن الوفد لمس تماماً مــدى التضحية التي 

دأب أعضاء الوفود على تقديمها خدمة لأمتهم. 

فمن أقسى صور المعاناة والعذاب الجلوس لساعات 

طويلة وسماع كل تلك الخطب والمناقشات العقيمة. 

استطاع بعضهم تفادي المشكلة بربط سماعاتهم؛ 

لا بقنوات الترجمة وإنما براديوهات صغيرة في 

جــيــوبــهــم. يــجــلــســون فــيــســتــمــعــون إلـــى المــوســيــقــى 

، والخطباء 
ً
والأغاني، فريد الأطرش وأم كلثوم مثلا

يــتــكــلــمــون ويـــتـــصـــورون أن المـــنـــدوبـــين المــحــتــرمــين 

يستمعون إليهم.

بــيــد أن المــشــكــلــة الأكــبــر مــن ذلـــك كــانــت مشكلة 

النوم، كما قال. وهو شيء لا بد أن ينتهي الإنسان 

له بعد خمس دقائق من سماع أم كلثوم. هذه هي 

المشكلة الأساسية التي كان يواجهها أعضاء الوفود. 

كيف يستطيعون النوم أثناء المناقشات والخطب 

المملة دون أن يكتشفهم أحد أو تفضحهم الكاميرات. 

إلــى فكرة لبس النظارات المعتمة بحيث لا  اهــتــدوا 

تظهر أعينهم للآخرين. تسألهم: خير إن شاء الله، 

لابس نظارات سوداء هذا اليوم؟ فيجيبك الرجل بأنه 

يعاني من احتقان في عينيه ونصحه الطبيب بأن 

يتفادى الضوء القوي بلبس نظارة سوداء!

ســرعــان مــا شــاع ذلــك فــي جــوانــب القاعة بحيث 

أصــبــح المــنــظــرون أكــثــر مــن المــفــتــحــين. ولــتــفــادي هــذه 

إلــى الهرب  الــجــديــدة، عمد الأذكــيــاء منهم  الفضيحة 

للطابق الأعلى من مقر الأمم المتحدة، حيث كانت هناك 

غرفة اعتاد رجــال الإطفائية الأميركان على الهروب 

أثــنــاء خــفــاراتــهــم، واثــقــين بأن  إليها ليلعبوا البوكر 

أعضاء الوفود الدولية غير قادرين حتى على إضرام 

النار في بنايتهم. اكتشف أعضاء الوفد العراقي ذلك 

فــراحــوا يتسللون إلــيــهــا ويــقــضــون وقــتــهــم فــي لعب 

الــبــوكــر مــع الإطــفــائــيــة. وهــي الــعــلاقــة الــوحــيــدة التي 

استطاعوا أن يقيموها مع أحد من الشعب الأميركي 

خلال السنوات الطويلة من عملهم في نيويورك.

اكتشف آخرون من الوفود العربية ذلك، فراحوا 

يــقــتــدون بــســلــوك إخــوانــهــم الــعــراقــيــين مــن منطلق 

الوحدة العربية التي كانت أفكارها ما زالت حية 

عــنــدئــذ. راح الـــســـوري يــســلــف الــعــراقــي والــعــراقــي 

يسلف اللبناني من باب الأخوة والتضامن العربي 

ليتواصل اللعب ولا يضطر أحدهم للنزول إلى قاعة 

الجمعية العامة وسماع كل ذلك الهراء الذي يهدر 

في جوانب القاعة عن السلام العالمي وحل مشاكل 

. بعد أيام قليلة، أخذت 
ً
 عــادلا

ً
الشرق الأوسط حلا

تظهر في غرفة القمار وجوه جديدة؛ وجوه صينية 

وكورية وهندية وأفريقية. تجرأ البعض فجاءوا 

بصديقاتهم معهم. أصبحت غرفة القمار تضم من 

أعضاء الوفود أكثر مما يوجد في قاعة الجمعية 

الــعــامــة، لا سيما عندما يــكــون مــوضــوع المناقشة 

مشكلة فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية. تضايق 

الــحــالــة. بالطبع لم  الإطفائية الأمــيــركــان مــن هــذه 

يكن بإمكانهم منع المنظمة من مناقشة موضوع 

فلسطين والتسبب في كل هذا الزحام على طاولات 

الــبــوكــر. فــجــلــســوا يــومــاً وتــنــاقــشــوا فــي المــوضــوع 

واتخذوا قراراً في الأمر. وهو حصر عضوية غرفة 

القمار بالأعضاء الأصليين وعــدم قبول أي عضو 

جديد ما لم يمت أحد من الأعضاء القدامى.

مــضــى صــديــقــي فـــأضـــاف وقــــال إن مـــن حسن 

الصدف أن كل الأعضاء القدامى كانوا من الوفود 

الـــعـــربـــيـــة. وهـــــو إنــــجــــاز لــــم يــحــقــقــوا مــثــلــه طــــوال 

وجودهم في المنظمة الدولية. وقد التزم الإطفائية 

التزاماً تاماً بتطبيق ذلك القرار، وكان كما أرى الآن، 

القرار الوحيد الذي اتخذ في الأمم المتحدة وجرى 

.
ً
تطبيقه فعلا

مشكلة الوفود في الأمم المتحدة

الــلــه بــن حمد السبيعي، سفير  > عبد 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 

كـــوت ديـــفـــوار، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، وزيـــر 

الــبــتــرول والــطــاقــة الإيــفــواري، عبد الرحمن 

اللقاء  سيسيه، في أبيدجان. وجــرى خلال 

بحث فرص الاستثمار بين البلدين في مجال 

النفط والطاقة في جمهورية كوت 

ديفوار.

> المـــهـــنـــدس عــــصــــام بــــن عــبــد 

الله خلف، وزيــر الأشغال وشــؤون 

الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 

بــــالــــبــــحــــريــــن، رعـــــــى حــــفــــل تـــكـــريـــم 

المــشــاركــين فـــي الــبــرنــامــج الــوطــنــي 

لـــتـــدريـــب الــــكــــفــــاءات المــحــلــيــة عــلــى 

الاســـتـــزراع السمكي، وتــم منح ١٥ 

مشاركاً شهادة إتمام التدريب على 

الاســــتــــزراع الــســمــكــي، وقـــــال خلف 

إن الـــــوزارة تــولــي مــلــف الاســتــزراع 

السمكي أهمية بالغة، انطلاقاً من 

توجيهات الحكومة برئاسة الأمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 

مــجــلــس الــــــــــوزراء، وذلــــــك نـــظـــراً لمــا 

يشكله القطاع السمكي من أهمية 

عــلــى صــعــيــد تــحــقــيــق أمــــن غــذائــي 

مستدام لمملكة البحرين.

> محمد ولــد أحمد سالم ولد 

محمد راره، والــي داخــلــة نواذيبو 

بموريتانيا، أشــرف أول من أمس، 

بـــمـــديـــنـــة نــــواذيــــبــــو عـــلـــى انـــطـــلاق 

الــنــســخــة الــــعــــاشــــرة مــــن مــهــرجــان 

تراث الصيد البحري، والذي ينظم 

بـــشـــعـــار «المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى بــيــئــتــنــا 

البحرية ضمان لاستمرار ثروتنا 

الــذي  الــنــجــاح  السمكية». وأكـــد أن 

يـــحـــقـــقـــه المـــــهـــــرجـــــان مــــــن عــــــروض 

مختلفة يبرهن على براعة العبقرية 

الموريتانية عبر مختلف المحطات 

الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــصـــيـــد، مــوضــحــاً 

أن «المـــهـــرجـــان يــرفــع مـــن المـــــوروث الــثــقــافــي 

ويحافظ على تقاليدنا البحرية والاستغلال 

المستديم لثروتنا السمكية».

  > جميل بن محمد علي حميدان، وزير 

العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس 

إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، 

استقبل أول من أمس، النائب محمد خليفة 

بوحمود، وبحث معه سبل تعزيز التعاون 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما 

يــخــدم مــجــالات ومــشــاريــع العمل والتنمية 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــقــــديــــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 

لــــــــلــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــين. 

واســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــرض 

حـــــمـــــيـــــدان جــــهــــود 

الوزارة ومبادراتها 

الهادفة إلى تدريب 

وتــأهــيــل الباحثين 

عن عمل وإدماجهم 

في منشآت القطاع 

 
ً
الــــــــخــــــــاص، فــــضــــلا

عــــــــــــــن الارتــــــــــــــقــــــــــــــاء 

بــمــســتــوى خــدمــات 

الرعاية والخدمات 

الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 

المـــتـــنـــوعـــة المـــقـــدمـــة 

لمـــخـــتـــلـــف شــــرائــــح 

المجتمع البحريني.

الــــــدكــــــتــــــور   <

مــــــحــــــمــــــد مـــــخـــــتـــــار 

جــــــــمــــــــعــــــــة، وزيــــــــــــر 

الأوقــــــاف المــصــري، 

افتتح أول من أمس، 

مــــســــجــــد الــــرحــــمــــة 

بــــــقــــــريــــــة الــــجــــبــــيــــل 

بطور سيناء، وأكد 

إقـــامـــة  الـــــوزيـــــر أن 

المسجد يعد علامة 

مــضــيــئــة وصـــرحـــاً 

إسلامياً رائعاً أقيم 

عــــلــــى أحــــــــدث طــــرز 

العمارة الإسلامية 

وتــــــلــــــيــــــق بـــعـــظـــمـــة 

وقدسية المدينة التي ذكرها المولى عز وجل 

في أكثر من سورة بكتابه العزيز، مضيفاً أن 

الوزارة تنهج حالياً إقامة المساجد الجامعة 

على أحــدث طــرز العمارة الإسلامية لتليق 

بمكانة مصر وعظمتها، خاصة أن الصلاة 

الــجــامــعــة مــن تعظيم شعائر  فــي المــســاجــد 

السلام.

> مــحــمــد حــســن الــنــصــف، الأمــــين الــعــام 

لــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، اســتــقــبــل أول 

مــن أمـــس، رئــيــس الاتــحــاد البحريني للكرة 

الــطــائــرة الــشــيــخ عــلــي بـــن مــحــمــد آل خليفة 

بــمــقــر الــلــجــنــة الأولمــــبــــيــــة، ورحــــــب الــنــصــف 

برئيس الاتــحــاد البحريني للكرة الطائرة، 

مــشــيــداً بــالــجــهــود الـــتـــي يـــقـــوم بها 

الاتحاد في سبيل تعزيز النجاحات 

الــتــي حققتها اللعبة  والمــكــتــســبــات 

على مــدار السنوات الماضية، والتي 

تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات 

الخليجية والعربية واستضافة عدد 

من البطولات القارية والعالمية التي 

عــززت مكانة البحرين على خريطة 

الرياضة العالمية.

> الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

بمصر، تفقد أول من أمس، إنشاءات 

جامعة الجلالة للاطمئنان على سير 

الــوزيــر بالالتزام  العمل بها، وأشــاد 

بـــالـــجـــدول الــزمــنــي لــتــنــفــيــذ مــنــشــآت 

الــجــامــعــة، وفــقــاً للمواصفات المتفق 

عــلــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى حـــرص الــقــيــادة 

الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى ســــرعــــة الانـــتـــهـــاء 

مــن هــذا المــشــروع، مــؤكــداً أن جامعة 

الـــجـــلالـــة تــمــثــل جــــــزءاً مــــن مــنــظــومــة 

التعليم المستقبلي في مصر وتسعى 

لتكون جامعة رائدة محلياً وإقليمياً 

ودولياً تتسم «بالتميز والابتكار في 

الــتــعــلــيــم والــبــحــث الــعــلــمــي، وخــدمــة 

الإنسانية».

> أشـــــــــرف دبـــــــــور ســـفـــيـــر دولــــــة 

فلسطين لــدى لبنان، استقبل سفير 

الــــجــــزائــــر فـــــي بـــــيـــــروت عـــبـــد الـــكـــريـــم 

ركـــايـــبـــي، وتــــم خــــلال الــلــقــاء الــتــأكــيــد 

على عمق ومتانة العلاقات الأخوية 

والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني 

والجزائري وتعزيز التنسيق والتواصل بين 

بعثتي البلدين في لبنان. وثمن دبــور «دور 

الـــجـــزائـــر الــــريــــادي فـــي دعــــم وإســــنــــاد حــقــوق 

شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــراحـــل الــنــضــالــيــة 

كافة». فيما أكد السفير الجزائري «استمرار 

وقوف الجزائر إلى جانب القضية الفلسطينية 

وحق الشعب في الحرية والاستقلال والعودة».

د. خالد عبد الغفار

أشرف دبور

عصام بن عبد الله 
خلف

محمد حسن النصف

محمد ولد أحمد سالم 
ولد محمد راره

عبد الله بن حمد 
السبيعي

الحل السابق
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 مؤلف أمريكي لقصص الخيال والإثارة 
 شهر ميلادي - وكالة سيارات كورية.

 أهوج - حرف نصب "معكوسة".
 عاصفة بحرية - الملك الموكل بنفخ

 الصور. 
 احد الوالدين - مملكة آسيوية.

 منتجع فرنسي - رقد - للنهي.
 صلب "معكوسة" - ضد خاص 

 "معكوسة".
 جميل - بين اثنين. 

 للتمني "معكوسة" - لقب - ضمير 
 المتكلم.

 نصنع - حبر "معكوسة".

 مغنية اردنية.
 من القارات - علم مذكر "معكوسة".

 جهر "معكوسة" - متشابهات.
 دلائل واضحة - للتعريف.
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 خصب "معكوسة" - مدينة برازيلية.

 مطربة اماراتية - ضد جزر.

 محبة - وجع.

 أغصان "معكوسة" - هدف وغاية.

 من الالوان "معكوسة" - حرف جر "معكوسة".

 محبة "معكوسة" - ضد الظالم "معكوسة".
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يشهد تدشين كتاب «بورتريه داوستاشي»

 «وجوه وأماكن»... معرض يحتفي بالثقافتين السعودية والمصرية بالقاهرة
القاهرة: نادية عبد الحليم

لــــحــــظــــات ثــــقــــافــــيــــة جــــديــــدة 

وتــــجــــديــــديــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــنــان 

والمـــتـــلـــقـــي، عــلــى الــــســــواء، تفجر 

الطاقات الإبداعية وتكسر هيمنة 

الــفــن الــتــقــلــيــدي فــي مـــزج مدهش 

بـــــين الــــحــــضــــارتــــين والـــثـــقـــافـــتـــين 

المصرية والسعودية، يحتضنها 

الآن حدث فني مميز في غاليري 

«ضــــــي» بـــالـــقـــاهـــرة، يــجــمــع هـــذا 

الـــــــــحـــــــــدث بـــــــــين تـــــــدشـــــــين كـــــتـــــاب 

البورتريه للفنان الكبير عصمت 

داوســــــتــــــاشــــــي، بــــجــــانــــب إطـــــلاق 

لـــداوســـتـــاشـــي  مـــعـــرضـــين؛ الأول 

عــن الــبــورتــريــه، والآخــــر بــعــنــوان 

«حـــــــــــوارات الـــــوجـــــوه والأمـــــاكـــــن» 

لنخبة مــن الفنانين التشكيليين 

المـــصـــريـــين والــــســــعــــوديــــين، وهـــو 

عـــبـــارة عـــن إنـــتـــاج الـــورشـــة الــتــي 

نظمها الغاليري لهم على مــدار 

الثلاثة أسابيع الماضية.

وعــــــــلــــــــى صــــــفــــــحــــــات كـــــتـــــاب 

«الــــــبــــــورتــــــريــــــه» لــــداوســــتــــاشــــي، 

الــوجــوه التي رسمها  نعيش مــع 

خـــلال رحــلــتــه الــفــنــيــة، ونــــدرك أن 

البورتريه ليس الوجه فقط، وإنما 

كـــامـــل الــجــســد والــــزمــــان والمـــكـــان 

والــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة والــنــفــســيــة 

والمزاج الشخصي والوطن والعمر 

والــعــمــل وغــيــر ذلــــك، مــمــا يخص 

صــــاحــــب الـــــوجـــــه الــــــــذي يــرســمــه 

«الشرق  الفنان، يقول داوستاشي لـ

الأوســـــــــــــط»: «لــــيــــس الــــبــــورتــــريــــه 

هـــو الــشــكــل الـــخـــارجـــي، إنــمــا هو 

إبـــحـــار داخــــل الــنــفــس الإنــســانــيــة 

بـــكـــل مـــكـــنـــونـــاتـــهـــا وتــفــاصــيــلــهــا 

وتجاربها الإنسانية».

وعن هذه الاحتفالية الكبرى 

الـــتـــي أطــلــقــهــا غـــالـــيـــري «ضـــــي»، 

يــقــول طـــلال زاهـــد وهـــو مــن كبار 

الــســعــودي  الــفــن التشكيلي  رعـــاة 

والمصري: «تأتي الورشة تكريماً 

للفنان الكبير عصمت مع إصدار 

كــتــابــه المـــهـــم، وقــــد وجـــدنـــا أنــهــا 

فرصة لدعوة نخبة من الفنانين 

المــصــريــين والــســعــوديــين لــتــبــادل 

الــــخــــبــــرات، فــيــمــا يـــعـــد مــجــهــوداً 

مــــشــــتــــركــــاً بــــيــــنــــهــــم وتــــجــــســــيــــداً 

للإخاء بين الشعبين الشقيقين». 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  ويـــضـــيـــف لـــــ

«بـــــلا شــــك عـــنـــدمـــا تــصــبــح هــنــاك 

ورش تضم مجموعات مختلفة 

مــــن الـــفـــنـــانـــين يــعــمــلــون مـــعـــاً فــي 

وقــت واحـــد، يصبح هــنــاك أيضاً 

نـــــــوع مـــــن الــــتــــنــــافــــس الــــشــــريــــف، 

ويحاول كل فنان الارتقاء بعمله، 

وهــو مــا تحقق فــي هــذه الــورشــة 

التي نجحت في تحفيز الفنانين 

على العطاء الفني، ويظهر ذلك 

واضــحــاً عــبــر مــشــاهــدة أعمالهم 

الــذي أعقبها،  في المعرض الفني 

كما أن الورشة تساعد على بناء 

صــــداقــــات حــمــيــمــة بـــين الــفــنــانــين 

من البلدين، وبل حتى من الدولة 

نفسها، فعندما يعملون معا كتفاً 

بــكــتــف يـــحـــدث الـــتـــقـــارب والألـــفـــة 

وتزداد الخبرات».

وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه «فــــــي هـــذا 

الــزائــر أن يرى  المعرض يستطيع 

لــروائــع أبدعها الفنانون  نــمــاذج 

الذين قمنا بدعوتهم للمشاركة، 

ولأنــــهــــم جــــــــاءوا لـــتـــقـــديـــم أعـــمـــال 

فــي مصر فقد حــاولــوا المـــزج بين 

البيئتين والــحــضــارتــين المصرية 

والسعودية، إذ أسعدني للغاية 

ما لمسته من تشابك الحضارتين 

في الأعمال، فقد امتزجا وكأنهما 

روح واحــــدة، وتــعــكــس الــلــوحــات 

حـــقـــيـــقـــة أنــــــه لا يــــوجــــد تـــضـــارب 

بــين الثقافتين، بــل يــوجــد تكامل 

واضح».

ويضيف طلال زاهد: «إن الفن 

السعودي بدأ في الأربعينات من 

القرن الماضي، ومنذ البداية نشأ 

قوياً، فقد سافر الرواد، منهم عبد 

الحليم رضـــوي ومــحــمــد السليم 

رحمهما الله، في بعثات للخارج، 

وعــنــد الـــعـــودة قــامــوا بــالــتــدريــس 

لـــســـائـــر الـــفـــنـــانـــين الـــســـعـــوديـــين، 

وبالتدرج شهد الفن التشكيلي في 

السعودية تطوراً كبيراً، وسيبقى 

التطور مستمراً لأن هــنــاك إرادة 

ومواهب حقيقة يزخر بها المشهد 

الــســعــودي». ويشهد  التشكيلي 

غاليري «ضي» فعاليات متنوعة 

وثــريــة وزاخــــرة بالمشاهد الفنية 

المـــحـــفـــزة عــلــى الإبـــــــداع والــعــطــاء 

الـــفـــنـــي والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 

شعبين شقيقين بينهما روابـــط 

تاريخية وحضارية وطيدة، وفق 

هـــشـــام قــنــديــل مـــديـــر الــغــالــيــري، 

«الشرق الأوسط»،  الذي يضيف لـ

عد 
ُ
 إن «كتاب دواستاشي ي

ً
قائلا

لــجــانــب مــهــم مــن الحركة  توثيقاً 

الفنية، ويمثل دراسة متعمقة في 

فن البورتريه».

فيما قال الفنان الناقد محمد 

الناصر، قومسير ورشــة «وجــوه 

وأماكن»، إنها «حلقة من سلسلة 

ورش عمل بين أتيليه جدة وقاعة 

الـــزاهـــديـــة للثقافة  ضـــي بــرعــايــة 

والإبداع».

وخــــــــــــلال زيــــــــارتــــــــك لمــــعــــرض 

«حـــــــــوارات الــــوجــــوه والأمـــــاكـــــن»، 

انــــبــــهــــارك  لا تـــســـتـــطـــيـــع إخــــــفــــــاء 

الــزاخــرة  باللوحات والمــنــحــوتــات 

بالجمال والمعاني والأحاسيس 

المــتــدفــقــة، وتــشــاهــد بــورتــريــهــات 

لرموز فنية وثقافية 

مــنــهــا بـــورتـــريـــه لــــلأديــــب نــجــيــب 

مـــحـــفـــوظ أبـــــدعـــــه دكـــــتـــــور طـــاهـــر 

عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، الأســـــتـــــاذ بــكــلــيــة 

فـــنـــون جــمــيــلــة جـــامـــعـــة حـــلـــوان، 

، ويعتبر 
ً
الـــذي شـــارك بــــ١٢ عــمــلا

المــــعــــرض فــــرصــــة لــــلاطــــلاع عــلــى 

أساليب فنية وأذواق وشخصيات 

مختلفة مــا يــثــري الــفــنــانــين، كما 

الـــشـــابـــة د. منى  الــفــنــانــة  قـــدمـــت 

رأفــــت مــجــمــوعــة مـــن الـــوجـــوه من 

البيئة المصرية، إضافة إلى وجوه 

تــأثــراً برحلتها الفنية  أوروبـــيـــة 

إلــى إيطاليا أخــيــراً، بينما يأخذ 

الفنان جمال هلال الزائر إلى روح 

مجلة «صباح الخير» المرحة عبر 

مجموعة من البورتريهات التي 

تــبــرز دلال الفتاة المصرية،  تــقــدم 

«الــشــرق الأوســــــط»، «أن  مــؤكــداً لـــ

الـــورشـــة حــقــقــت أهـــدافـــهـــا، حيث 

تــــحــــقــــق تــــــبــــــادل الــــــخــــــبــــــرات بــين 

المــشــاركــين، وأثــنــاء الــورشــة أبــدى 

الــســعــوديــون اهتمامهم  الإخـــــوة 

بــــالــــتــــشــــخــــيــــص والــــــبــــــورتــــــريــــــه، 

وتــابــعــوا نــحــت الــتــمــاثــيــل ورســم 

المـــــوديـــــل بــشــكــل أكــــاديــــمــــي حـــي، 

كــمــا احــتــفــى المــصــريــون 

بــالــبــيــئــة الـــســـعـــوديـــة ومــــفــــردات 

التراث السعودي».

ويدهشك في المعرض براعة 

الفنانين السعوديين في تجسيد 

المناظر الطبيعية الخلابة والأمكنة 

التي تزخر بالدفء الإنساني في 

مصر والسعودية، ومنها أعمال 

الــــفــــنــــان عـــبـــد الــــرحــــمــــن المـــغـــربـــي 

الـــذي قــدم عملين مستلهمين من 

الــريــف، ويــقــول: «تميزت الورشة 

بـــــإكـــــســـــاب المـــــشـــــاركـــــين الــــخــــبــــرة 

الــبــصــريــة والاحــتــكــاك، والــتــعــرف 

على اتجاهات متعددة، وباندماج 

الحضارات المصرية والسعودية».

أمــا الفنان السعودي الشاب 

رائــــــد الأحـــــمـــــدي، فــيــظــهــر تـــأثـــره 

البالغ بنشأته في منطقة بللحمر 

فــــي عــســيــر جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة، 

حيث تلتقي على سطح لوحاته 

بـــالمـــعـــرض بـــحـــكـــايـــات الــفــلاحــين 

: «أعمالي 
ً
ومــفــردات القرى، قائلا

تـــضـــم الـــعـــنـــاصـــر المـــشـــتـــركـــة بــين 

الريفين المصري والسعودي، فقد 

اكتشفت أن ثمة تشابهاً إنسانياً 

وبيئياً كبيراً، حتى في فرحتهم 

بـــجـــنـــي المـــــحـــــصـــــول، والأغــــــانــــــي 

والرقص والسعادة المرتبطة به».

وتـــقـــول الــفــنــانــة الــســعــوديــة 

عـــلا حــــجــــازي: «الــــرائــــع فـــي هــذه 

الـــــورشـــــة أنــــهــــا لا تــقــتــصــر عــلــى 

إبداع مجموعة لوحات، إنما هي 

فرصة للتبادل الثقافي واكتساب 

الخبرات والمنافسة بين الفنانين، 

فــمــصــر مــلــهــمــة لــلــفــنــانــين، وهــي 

ليست فقط (أم الدنيا) لكنها (أم 

الفنون) أيضاً، وقد تعلمنا الكثير 

من فنانيها الــرواد، وقبل سفرنا 

لأوروبا، كنا نأتي لمصر ونستلهم 

من أعمال فنانيها، وعلى الجانب 

الآخـــر شهد التشكيل السعودي 

مـــن بــدايــاتــه مـــحـــاولات مستمرة 

لــلــخــروج مـــن الــتــقــلــيــديــة إلــــى فن 

يحاكي به الفنون العالمية بهوية 

ســــعــــوديــــة مــــــن حــــيــــث مــــفــــرداتــــه 

المـــــأخـــــوذة مــــن الـــبـــيـــئـــة وتـــراثـــهـــا 

الأصيل بدعم وتعزيز حقيقي من 

الدولة».

الفنانون المصريون والسعوديون المشاركون بالورشة 

 من الأعمال المشاركة بالمعرض عمل للفنانة السعودية علا حجازي 
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نصر حامد وكارلوس غصن
عندما اعتُقل كارلوس غصن في مطار طوكيو، أعلنت 
«فيغارو» النبأ تحت عنوان «الفخ». وذكرت أن شركاً قد  الـ
صب له على مدى أشهر ما بين القضاء الياباني وشركة 

ُ
ن

«نيسان» التي يرأسها. وعندما وصل إلى المطار ذلك اليوم 
على طائرة الشركة الخاصة، لم يكن لديه أي شكوك حول 
ما يُعدّ له. بالطريقة نفسها، وبالسرّية نفسها وبالصيغة 
التآمرية نفسها، رتّــب كارلوس غصن عملية الهرب. هذه 
المرّة أيضاً على متن طائرات خاصة لكنها ليست طائراته ولا 
طائرات الشركة. ولا يزال البحث جارياً، كما في لغة الشرطة.

لــيــس مـــن عـــادتـــي ولا مـــن طــبــعــي الاعـــتـــراض عــلــى أي 
قانون في العالم، خصوصاً إذا كان المتّهم لبنانياً. فإن أكره 
الصفات فــي الإنــســان عموماً، وفــي الكاتب خصوصاً، أن 
ات واسعة جداً مثل ملف 

ّ
يكون متحزباً أو متعصّباً. وفي ملف

كارلوس غصن، لا يمكن لفرد أو حتى لمؤسسة أن يملك من 
الوثائق والحقائق، ما يخوّله إصــدار الأحكام أو نقضها. 
فت عند معاملة القضاء لكارلوس غصن، 

ّ
بالنسبة إليّ، توق

ولــيــس عند التهم المــوجّــهــة إلــيــه. وقــد أفــزعــنــي، مــن ضمن 
تلك الوسائل العائدة إلى القرون الوسطى، منع كارلوس 
غصن مــن مقابلة زوجــتــه. ليس فــي ذاكــرتــي قمع مــن هذا 
الــنــوع إلا مــا حـــدث للمفكّر المــصــري نــصــر حــامــد أبـــو زيــد 
أواخر التسعينات عندما صدر الحكم بالتفريق بينه وبين 
زوجته، التي هي أيضاً أستاذة من أساتذة مصر. وانتهى 
في الاثنان إلى هولندا، حيث يجيز القانون كل 

ُ
الأمر بأن ن

الــزوج وزوجته.  العقوبات المتخيّلة إلا عقوبة الفصل بين 
يومها أصدرت لجنة حقوق الإنسان في العالم، بياناً تقول 
فيه إن الحكم على الزوجين عمل من أعمال القرون الوسطى 

والعصر الحجري.
وإذا كانت اليابان قد اتّخذت قراراً مماثلاً، فإن ذلك لا 
يجعل هذا الشطط القانوني عملاً حديثاً أو مقبولاً. وسط 
هــذا الضجيج الــعــالمــي حــول فـــرار كــارلــوس غــصــن، ينسى 
الجميع أن القانون الياباني في هذه الحالة، هو تقليد شائن 
وهرطقة قضائية. لقد وصف الإعلام الياباني فرار كارلوس 
غصن بأنه عمل جبان، أما الحقيقة فهي أن أكبر الجبناء 
فــي الــتــاريــخ هــو الــظــلــم، وكـــل مــا أحــيــط بــكــارلــوس غصن 
ر 

ّ
فــــراره، كــان ظلماً واضــحــاً. لقد سخ منذ توقيفه وحــتــى 

اليابانيون كل بند وفسّروه في عملية تحيّز معلنة، وحرموا 
المتّهم أبسط حقوقه الطبيعية، وهي تهيئة دفاعه بحرّية 
ومن دون ضغوط إرهابية معلنة. قضية غصن ليست ما 
هم به، بل ما حُرم منه. وإذا نسيت اليابان، فالعالم لم ينسَ  اتُّ
أن هذا الساحر نقل شركة مفلسة إلى شركة حجم أعمالها 
٢٠٠ مليار دولار. ويبقى القرار بمنعه من لقاء زوجته، قراراً 

رديئاً من قرارات تسخير القانون في سبيل الظلم.

عندما تقطع السكين قالب الزبدة

بقدر مــا ارتعبت فأنا أيضاً استمتعت بقراءتي لمقابلة 
 
ً
مع راهبة اسمها غيرارد قضت أغلب سنوات حياتها متنقلة

بين السجون، وسوف أقتطع لكم بعض ما جاء في ذلك اللقاء، 
وهي تقول:

«إن الــســجــين أو الــســجــيــنــة الــتــي تــواجــه عــقــوبــة الإعــــدام 
تحتاج إلــى دعــم ذهني وعاطفي وروحــي، وأريــد مساعدتها 
بجعلها تفهم أنه عندما تتوب وتطلب المغفرة ستذهب إلى 

مكان أفضل».
وتابعت قائلة: «لقد قال لي أحدهم وهو ذاهب إلى المشنقة، 

إنني ذاهب للقاء الرب وسأخبره يا سيدتي كم أنت لطيفة».
وقـــال متحدث بــاســم إدارة الــســجــون إن «الأخـــت غــيــرارد 
الــدعــم للسجناء منذ ٤٠ عــامــاً، وهي  متطوعة معنا لتقديم 
متفانية في عملها وشغوفة به، ومضحية وملهمة لنا جميعاً 
ولكل من يمنح وقته وجهده لدعم السجناء وأسرهم» – انتهى.

وهي ذكّرتني بتجربة أو موقف مررت به شخصياً، ولكي 
لا يشطح بكم الخيال وتعتقدون أنني خريج سجون، لا سمح 
الله، فلم أرتكب بعد أي جريمة يعاقب عليها القانون، كما 
أنــنــي لــم أقــتــل بعد أي إنــســان حتى يــقــام عــلــيَّ الــحــد، غير أن 
تجربتي تلك الله لا يعيدها ما زالت تقض مضجعي وراسخة 

في ذاكرتي، وخلاصتها:
أنني قبل سنوات في مدينة الطائف دعاني أحدهم لتناول 
الغداء في منزله، ووصلت متأخراً كالعادة، وأقعدوني بجانب 
رجل ضخم وداكن اللون وتبدو على ملامحه علامات التجهم، 
فلم أعره في البداية أهمية، حتى لاحظت أن الجميع يوجهون 

إليه الكلام والأسئلة.
إلــى أن مهنة  وفــزعــت عندما انتبهت مــن ســيــاق كلامهم 
الــرجــل هــي: إقــامــة الحد الشرعي على كــل مــن اقــتــرف جريمة 
القتل. لا أكــذب عليكم أن مفاصلي جميعها ارتــعــدت عندما 

عرفت ذلك.
ذ الحد بسيفك، وما 

ّ
فسأله أحدهم: ما شعورك عندما تنف

الرقبة التي تلائمك؟!
فأجابه بصوته الغليظ قائلاً:

الــشــرع، ولكنني لا أستسيغ  ــذ حكم 
ّ
أنــف الحمد لله أنني 

الرقبة الغليظة، ولا الرقبة الغائصة بين الكتفين، وتوقف قليلاً 
إلــيّ قائلاً: أرجــوك، أبعد شماغك عن رقبتك وارفــع  ثم التفت 
رأسك إلى الأعلى، فامتثلت لطلبه من شدّة الخوف، وفوجئت 
به يطبطب على رقبتي قائلاً: مثل هذه الرقبة النحيفة هي التي 
تلائمني، لأن السيف يقطعها بسهولة، مثلما تقطع السكين 

قالب الزبدة.
وعندما جلسنا على سفرة الأكل، أول ما تناوله الرجل هو 
رأس الخروف، واقتطع اللسان من لغاليغه ورماه في صحني 
قائلاً لي بالأمر: كل كل ولا تستحي. فتحاولت عيناي، ومن 

يومها حتى الآن أصبحت لا أستسيغ تناول اللحم. امرأة نيبالية ترتدي غطاء رأس تقليدياً خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال (أ.ف.ب)
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«لعبة الصبر» التي يمارسها سولسكاير

 في مانشستر يونايتد بدأت تنفد

sport
الـ غارديان الرياضي

صورة ملكية رسمية بمناسبة العقد الجديد تضم ٤ أجيال من الأسرة المالكة في المملكة المتحدة 
تضم الملكة إليزابيث وإلى يمينها الأمير تشارلز ولي العهد وإلى يسارها الأمير ويليام الثالث في تولي العرش

 ثم ابنه الأمير جورج الرابع في الترتيب (إ.ب.أ)

الدنمارك تبني سياجاً حدودياً لمواجهة الهجرة غير المشروعة... للخنازير
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

يــعــم الـــهـــدوء فـــي هــــذا الــصــبــاح 
الــكــئــيــب عــلــى الـــحـــدود الــدنــمــاركــيــة 
الألمانية قــرب فلينسبورج. قليلون 
فــقــط هــم مــن يــتــواجــدون عــنــد منفذ 
فلينسبورج فــورد الــحــدودي أو في 
مــحــيــط كــولانــد ســكــوف. لــكــن رجــلا 
بــلــدة قريبة يسلك  مسنا قــادمــا مــن 
عادة ممشى يستخدمه المارة وراكبو 
الــدراجــات والمتريضون في عطلات 
نهاية الأســبــوع. يــقــول الــرجــل وهو 
يشير إلى مشهد خلفه «اليوم أردت 
أن ألقي نظرة على هــذا». على بعد 

أمــتــار يعمل بعض العمال في  عــدة 
الـــغـــابـــة عـــلـــى إقــــامــــة أعــــمــــدة ســيــاج 
لاستكمال آخر امتداد لحاجز مثير 

للجدل.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن الدنماركيين شيدوا مؤخرا سياجا 
من بحر الشمال حتى بحر البلطيق 
الــخــنــازيــر المحلية مــن حمى  لحماية 
إنفلونزا الخنازير الأفريقية. وتحمي 
الدنمارك حاليا حدودها المشتركة مع 
ألمانيا والبالغة ٧٠ كيلومترا بسياج 
ممتد يصل ارتفاعه ١٫٥ مترا واكتمل 
بناؤه مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي. ويــرى الكثيرون في المنطقة 

السياج مصدر إزعــاج. ويقول الرجل 
المـــســـن «هــــــذا لا يــرضــيــنــي إطــــلاقــــا». 
كــمــا يــقــول كليمينز تيسشيندورف 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم مــــجــــلــــس مـــديـــنـــة 
فـــلـــيـــنـــســـبـــورج «نــــريــــد أن تـــتـــم إزالــــــة 
السياج مجددا». فعلى غرار الكثيرين، 
فهو لا يعتقد أن السياج الظاهر بشدة 
فــي مــقــابــل الــحــدود الخفية نــوعــا ما 
ســيــكــون وســيــلــة حــمــايــة فــعــالــة ضد 

حمى الخنازير الأفريقية.
وتــــــــزداد المــــخــــاوف بـــشـــدة حــيــال 
حــــمــــى الــــخــــنــــازيــــر الأفــــريــــقــــيــــة عــبــر 
أوروبــــا. وتــم مــؤخــرا رصــد الفيروس 
المــســبــب لــلــمــرض فـــي خـــنـــازيـــر بــريــة 

ميتة بمقاطعة بولندية قرب الحدود 
الألمــــانــــيــــة. كــــذلــــك تــــم تــســجــيــل أكــثــر 
مـــن عــشــريــن حــالــة لــحــمــى الــخــنــازيــر 
الأفــريــقــيــة فـــي شــرقــي أوروبــــــا إلا أن 
ألمانيا لم تسجل أي حالات حتى الآن.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وتــــقــــول 
الـــبـــيـــئـــة فــــي مـــقـــاطـــعـــة شــلــيــســفــيــج - 
هــولــشــتــايــن إن ألمــانــيــا تــتــخــذ المــزيــد 
من الإجــراءات الاحترازية خاصة في 
الولايات المتاخمة لبولندا. كما أبدى 
اتحاد الصيد الألماني (دي جيه في) 
قلقه حيال المسألة. وقال المتحدث باسم 
الاتـــحـــاد تــورشــتــين رايــنــفــالــد مــؤخــرا 
المــزارعــون  المــهــم للغاية أن يبلغ  «مــن 

وحراس الغابات والصيادون والمارة 
على الفور عن أي جيف مثيرة للريبة 
أو حيوانات تظهر دماء على جلودها 
أو أنوفها». وأضاف راينفالد قائلا «لا 
نعلم أين سيظهر الفيروس في ألمانيا. 
لكن هذا ليس السؤال؛ السؤال هو متى 

سيظهر».
وخــــلال أيــــام مـــعـــدودة فــي نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول)، جرفت الأمواج 
جثث سبعة خنازير برية على سواحل 
جــــزيــــرة أيــــــــروي الــــدنــــمــــاركــــيــــة، عــلــى 
بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــرا فــقــط شــــرق بــلــدة 
فلينسبورج. وعادة ما تنجرف جيفة 

خنزير أو اثنتان في العام.

تــشــتــبــه الـــســـلـــطـــات فــــي أن هـــذه 
الــجــثــث قــادمــة مــن ألمــانــيــا أو بــولــنــدا 
لــكــنــهــا لـــم تــخــضــع لــلــفــحــص للكشف 
عما إذا كانت مصابة بحمى الخنازير 
اكــتــشــاف حمى  الأفــريــقــيــة. وسيعني 
الخنازير على الأراضـــي الدنماركية 
وقــــفــــا فــــوريــــا لــــــصــــــادرات المــنــتــجــات 
الدنماركية المشتقة عن لحوم الخنازير 
إلى الدول غير الأوروبية، بما سيكلف 
خسارة تقريبية تصل إلى ١٫٦٣ مليار 

دولار أميركي سنويا.
لــــــت مـــــــاريـــــــا رومــــــيــــــرت  وتــــــســــــاء
جيردينج رئيسة الجمعية الدنماركية 
للحفاظ على الطبيعة فــي حـــوار مع 

وكالة أنباء ريتزوا قائلة «ما جدوى 
بناء سياج إذا لم يتم فحص الخنازير 
المنجرفة؟ هــذا أمــر غير مفهوم على 

الإطلاق».
وتـــــــتـــــــولـــــــى جــــــمــــــاعــــــة نــــاشــــطــــي 
فيلدشفاينتساون دير ليبه أو سياج 
الحب من أجل الخنازير البرية تزيين 
الـــســـيـــاج بـــالـــزهـــور المـــحـــاكـــة بــطــريــقــة 
الـــكـــروشـــيـــه. وكــتــبــت الــجــمــاعــة على 
حسابها بموقع إنستغرام أن المنطق 
وراء عــدم إجــراء عمليات فحص غير 
مفهوم. وقــالــت «المــعــذرة يــا دنــمــارك، 
لـــكـــن بـــــرجـــــاء تـــمـــزيـــق هــــــذا الـــســـيـــاج 

الفظيع».

لوحة فنية يونانية تنتشر مرة أخرى
عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أثينا: عبد الستار بركات

انــتــشــرت مــجــدداً فــي الــيــونــان لوحة 
فنية عمرها ١٤٧ ســنــة، وذلـــك بمناسبة 
العام الميلادي الجديد ٢٠٢٠. حيث لا تزال 
هذه اللوحة تنال إعجاب الجميع، فعند 
النظر إليها والتمعن فيها، تجدها ربما 
تعالج قضايا اجتماعية وثقافية ونفسية، 

وتشعر الناس بالبهجة والسرور.
وتــــحــــمــــل الــــلــــوحــــة الـــفـــنـــيـــة عــــنــــوان 
«كاندالا»، وهي محببة لدى اليونانيين، 
ورسمت عام ١٨٧٢ من قبل الفنان اليوناني 
لــيــتــراس، وتتم مشاركتها  نيكيفوروس 
في الفترة الأخيرة على نطاق واسع عبر 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بمناسبة 

عيد الميلاد ورأس السنة.
وتصور اللوحة ٥ أطفال من خلفيات 
وجـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة يـــــرتـــــدون مــلابــس 
الـــعـــصـــر ويـــلـــعـــبـــون تـــحـــت ضــــــوء الــقــمــر 

ويــعــزفــون على آلات موسيقية يونانية 
تــقــلــيــديــة ويـــغـــنـــون أغــــانــــي عـــيـــد المـــيـــلاد 

الشهيرة في فناء منزل.
وتظهر اللوحة أيضاً زوجــة بالمنزل 
تــقــف مـــع طــفــلــهــا الــصــغــيــر فـــي الـــنـــافـــذة، 
تستمع إلى أحد الأطفال وهو يعزف، كما 
توضح اللوحة رأس طفل يقوم بمراقبة 
الأطـــــفـــــال مــــن خـــلـــف الـــــــجـــــــدار... ربــــمــــا لا 

يستطيع مشاركة الغناء والعزف معهم.
وكــــــان قــــد تـــوفـــي الـــفـــنـــان الــيــونــانــي 
ليتراس رســام اللوحة عام ١٩٠٤عــن عمر 
يناهز ٧٢ عاماً، بعد مرض قصير يُعتقد 
أنه ناجم عن المواد الكيميائية التي كانت 
موجودة في الدهانات التي يقوم برسم 
لـــوحـــاتـــه الــفــنــيــة بـــهـــا. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
يــســتــضــيــف حــالــيــاً مــتــحــف فـــن الأطـــفـــال 
اليوناني وسط أثينا، أعمالاً فنية للرسام 
فانجيليس إيليوبولوس، تحت عنوان 

لغة براءة الأطفال.

علاج إلكتروني جديد
 لمواجهة الجرعات الزائدة من المخدرات

شيكاغو: «الشرق الأوسط»

تناول جرعة زائدة من الأفيون قد 
يــؤدي لمــوت المتعاطي وحــيــداً؛ فالذين 
يتعاطون المخدرات يقومون بذلك غالباً 
بعيداً عــن أعــين الآخــريــن، لا سيما في 
حالة تناولهم جرعة أقوى مما يمكنهم 
تحمّله مــع عــدم وجــود شخص معهم 
بجرعة من دواء «النالوكسون»، الذي 
يُستخدم لمواجهة آثار تعاطي جرعات 

زائدة من المواد الأفيونية.
ولكن الآن، يعمل باحث بجامعة 
نــــورثــــويــــســــتــــرن فـــــي ولايـــــــــة إلـــيـــنـــوي 
الأميركية على تطوير علاج تكنولوجي 
لمواجهة الجرعات المميتة من الأفيون.

فقد ساعد جون روجرز مدير مركز 
علم الإلكترونيات البيولوجية المتكاملة 
التابع للجامعة في اختراع أداة بحجم 
الفلاشة يمكن زرعها تحت الجلد. وإذا 
رصدت هذه الأداة الحساسة انخفاض 
مستوى الأكسجين في دم أي شخص 
لمــســتــوى خــطــيــر، تــطــلــق بـــصـــورة آلــيــة 

جرعة مخزنة من «النالوكسون».
وقـــــال روجــــــرز إنــــه نـــظـــام تــلــقــائــي 
تــمــامــاً، يــشــبــه تــقــريــبــاً نــظــامــاً مــزروعــاً 
الــطــوارئ، يقدم نوعاً سريعاً  لمواجهة 
مــن المــســاعــدة، لكن مــن دون أي تدخل 

بشري.
وأوضحت «وكالة الأنباء الألمانية» 
أن الفكرة قد حــازت على منحة بقيمة 

١٠ ملايين دولار، من مبادرة المساعدة 
في إنهاء الإدمان طويل المدى، الخاصة 
بمعاهد الصحة الوطنية، التي تهدف 
للتوصل لحلول علمية لأزمة الأفيون. 
ومـــن المــقــرر أن تــبــدأ الاخــتــبــارات على 
الـــحـــيـــوانـــات عـــــام ٢٠٢٠، والـــتـــجـــارب 
الــســريــريــة عــلــى الــبــشــر خــــلال خمسة 

أعوام.
وقد تعاون روجرز وزميله روبرت 
جيريو، الذي يعمل بمركز الآلام التابع 
لـــجـــامـــعـــة واشــــنــــطــــن بـــمـــديـــنـــة ســـانـــت 
كــثــيــر مــــن الأدوات  لـــتـــطـــويـــر  لــــويــــس، 
الــدقــيــقــة المــصــمــمــة لمــراقــبــة الــعــمــلــيــات 
لـــــزم الأمـــــر.  الـــجـــســـديـــة والــــتــــدخــــل إذا 
ومــن بين هــذه الأدوات هناك ما يحفز 
الأعــصــاب بطريقة كهربائية، ويطلق 
مواد كيميائية للمخ، ويبطئ من عمل 

المثانة النشطة أكثر من اللازم.
وقال جيريو إن مواجهة الجرعات 
الـــــزائـــــدة مــــن الأفـــــيـــــون تــمــثــل امــــتــــداداً 
طبيعياً لهذا العمل. وأضــاف أنه على 
الرغم من أن كثيراً من جهود التواصل 
وفــــــــــرت «الـــــنـــــالـــــوكـــــســـــون» لمـــتـــعـــاطـــي 
المــخــدرات وأحبائهم، فــإن هــذا التوجه 

له قيد واضح.
كــــــان شـــخـــص مــا  وأضــــــــــاف: «إذا 
وحيداً، وتناول جرعة زائدة، حتى إذا 
كان لديه (نالوكسون) في بيته، فإن هذا 
لن يساعده إذا لم يكن هناك أي شخص 

يساعده في تناول هذا الدواء».


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

